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إن الحمد لله» نحمده ونستعينه» ونستغفره» ونستهديه» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا» ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» شرع التوبة لعباده» وبسط يده بالليل 
ليتوب مسي ء النهار» وبسط يده بالنهار ليتوب مسي ء الليل . 

وأشهد أن محمدآ عبده ورسوله» سيد المستغفرين وإمام المنيبين» عليه صلوات الله 
وسلامه . 

وبعل: 

فهذا (كتاب التوابين)ء للإمام الفقيه الزاهد موفق الدين أبي محمد عبد الله بن 
أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي» نقدّمه للناس في وقت أحوج ما نكون فيه 
إلى التوبة من الذنوب. بالرجوع والإنابة إلى الله تعالى ستار العيوب وغفار الذنوب . 

وقد عرض فيه المؤلف _ رحمه الته - أخبار التائبين وقصص المنيبين ممن كانوا في 
مختلف العصور القديمة والحديثة» من عهد آدم عليه السلام إلى أوائل القرن السابع 
الهجري الذي كان فيه المؤلف. 

وقد عرض فيه المؤلف لس,د الأخبار بطريقة مشوقة» تحكيها صورة جذابة» 
وتشرحها جمل سهلة مألوفةء يجني القارىء منها العبرة والفائدة في لطف ويسر واشتياق . 

ولا شك أن مطالعته بحرارة وشوق توقظ في الإنسان التقوى التي تحمله على 
التقرب من الله تعالى » بما يقوم به من إنسلاخ عن الرذائل وبعد عن أسبابهاء ومن تحل 
بالفضائل والتماس أسبابها وميسراتها"'. 

لكن المصنف - رحمه الله قد أغفل عمداً- لأن ذلك خارج عن مقصده من هذا 
الكتاب ‏ الكلام على التوبة وشروطهاء وما ينبغي لهاء ولهذ! فأنا أستدرك في هذه المقدمة 
ما أغفله - رحمه الله - ليتمْ به النفع» وتعمَ به الفائدة فأقول: 


)١(‏ من كلام الأستاذ الفاصل عبد القادر الأرناؤوط فى مقدمته على الكتاب. 
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محاسبة النفس : 

إن التوبة لا يصًار إليها إل بعد محاسبة النفس» لأنه المرء إذا حاسب نفسه عرف ما 
عليه من الحق» فخرج منه» وتنصل منه إلى صاحبهء وهي حقيقة التوبةء فكان تقديم 
المحاسبة عليها لذلك أولى . 

ولتأخيرها وجه - أيضاً - وهو أن المحاسبة لا تكون إلا بعد تصحيح التوبة. 

والتحقيق : أن التوبة بين محاسبتين: محاسبة قبلهاء تقتضي وجوبها» ومحاسبة 
بعدهاء تقتضي حفظها . 

فالتوبة محفوفة بمحاسبتين» وقد دل على المحاسبة قوله تعالى : يا أيها الذين 
آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدّمَّت لغد4» فامر سبحانه العبد أن ينظر ما قذَّم لغده» 
وذلك يتضمن محاسبة نفسه على ذلك والنظر : هل يلح ما قدمه أن أن يلقی الله به أو لا 
يصلح؟ . 

والمقصود من هذا النظر: ما يوجبه ويقتضيه من كمال الإستعداد ليوم المعادء 
وتقديم ما ينجيه من عذاب الله » ويبيض وجهه عند الله . 

قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - : حاسبوا أنفسكم قبل أن 2 وزنوا 
أنفسكم قبل تورّنوا» وتزينوا للعرض الأكبر» إيومئإٍ تعْرّضون لا تخفى منكم خافية 4 . 
منزلة التوبة : 

فإذا نزل العبد هذه المنزلةء منزلة محاسبة النفس» أشرف منها على مقام التوبة» 
لأنه بالمحاسبة قد تمیز عنده ماله مما عليه . 

ومنزل التوبة أول المنازل» وأوسطهاء وآخرهاء فلا يفارقه العبد السالك. ولا يزال 
فيه إلى الممات. وإن ارتحل إلى منزل آخر ارتحل به» واستصحبه معه» ونزل به . 

فالتوبة هي بداية العبد ونهايته» وحاجته إليها في النهاية ضرورية» کما أن حاجته 


إليها في الرداية كذلك وقد قال تعالی : PEE‏ إلى الله جميعاً اها المؤمنون َعَلَکْْ 
تفلحوني”» وهذه الاية في سورة مدنيةء خاطب الله تعالی بها آهل الإإيمان ا 


أن يتوبوا إليه» بعد إيمانهم وصبرهم» وهجرتهم وجهادهم» ثم علق الفلاح بالتوبة تعليق 


.۱۸/ سورة الحشر آية رقم‎ )١( 
.1۷1- ZA سورة الحاقةء آية رقم /۱۸ : وانظر فيما تقدم تهذیب مدارج السالكين‎ () 
.۳٠/ سورة النورء آية رقم‎ )۳( 


المسبّب بسببه» وأتى بأداة (لعل) المشعرة بالترجي. إيذاناً بأنكم إذا کنتم على رجاء 
الفلاح» فلا يرجو الفلاح إلا التائبونء جعلنا الله منهم . 

وقال الله تعالی : ومن لم بُ فأولئك هم الظالمون) " فقسّم العباد إلى تائب» 
وظالم› وما م ج ثالث البتة› وأوقع اسم : : (الظالم) على من لم یتب » ولا أظلم منه 
لجهله بره وبحقه» وبعیب نفسه وآفات أعماله“. 
فاتحة التوبة : 
عليهم والضالين» وذلك لا يحصل إلا بهداية الله إلى الصراط المستقيم» ولا تحصل 
مداه إلا بإعانته وتوحيده.. فقد انتظمتها سورة الفاتحة أحسن انتظام» وتضمنتها أبلغ 
تضمن» فمن فمن أعطى الماتحة حقها غ ورد وال ور -علم أنه لا تَصِح له 
اها على العبودية إلا بالتوبة النصوح . 

فإن الهداية التامة إلى الصراط المستقيم لا تكکون مع الجهل بالذنوب. ولا مع 
الإصر ار عليهاء فإن الأول جوا ينافي معرفة الهدى. والثاني غي ينافي قصده وإرادته. 

فلذلك لا تصح التوبة إل بعد معرفة الذنب» والإإاعتراف به« وطلب التخأص من 
سوء عواقبه أولا وآخراً“. 
إما الإعتصام باتهء وإما الذنوب: 

إن من معاني التوبة : أن ينظر العبد إلى ما كان من انخلاعه عن الإعتصام بالله حين 
إتيان الذنب» وأن الله تعالی مع عصمته عله وان ينظر إلى ما کان من فرحه عند ظفره 
بذلك الذنب» وقعوده عن تدارکه» مُصرَاً عليه» م تیفنه نظر الحىّ سبحانه وتعالی إليه» 
فإن العبد دو اعتصم بالته لما خوچ عن هداية الطاعةء قال الله تعالى : ومن بال 
فقد هدي إلى صراط مستقيم 4 ST‏ بالله تعالی لم iE‏ أبداً قال 
تعالیِ : إواغتصموا باله هو مَوْلاَكمْ ف فبِعْم المولى ونعم م النصير ي ا : متى اعتصمتم 
به تولاکم» ونصركم على أنفسكم 0 کک وهما العدوان اللذان 5 يفارقان العبدي 


. ٠١/ سورة الحجرات. آية رقم‎ )١( 

(۲) تهذیب مدارج السالکین ٠۸٠١/١‏ . 

(۳) تهذیب مدارج السالکین ۱۸۷-۱۸٦/۱‏ . 
ر+) سورة آل عمرانء آية رقم .٠١١/‏ 

(ت) سورة الحج» آية رقم .VA/‏ 


وعداوتهما أضرٌ من عداوة العدو الخارجيء فالنصر على هذا العدو أهمّء والعبدٌ إليه 
اچ 

وكمال النصرة على العدو بحسب كمال الإعتصام بالله» ونقص هذا الإعتصام يؤدي 
إلى الإنخلاع من عصمة الله » وهو حقيقة الخذلانء ا الله تعالى كو 
الة الاعد ا ا و ف و ف عك وو ا ر ات 
إليك سبيلا: 

وهكذا ترجع التوبة إلى اعتصامك بالله تعالى» وعصمته لك. 
الغفلة عند مقارفة الذنب: 

وتشتد الغفلة على مقارف الذنب حتى يفرح عند ظفره ه بشهوته المحرمة» وهذا 
الفرح بالمعصية دليل على شَدَة الرغبة فيها» والجهل بر من عصاه» والجهل بسوء 
عاقبتها وعظم خطرهاء ففرځه بها غطی عليه ذلك کله وة ها اد سرا عله 
مواقعتها . 

وازن لا م له دة عة ابد ولا يکل ها ر تل ل ساره إا 
والحزن مخالط لقلبهء ولكن سكر الشهوة يحجبه عن الشعور به. 

ومتی خلا قلبه من هذا الحزن» واشتدت غبطته وسروره» فلیتهم إيمانه» وليبك 
على موت قلبهء فإنه لو كان حياً لأحزنه ارتكاب الذنب» وغاظه» وصعب عليه» ولا 
يحس القلب بذلك» فحيث لم بُجس به» فما لجُرح بميت إيلام. 

وهذه النكتة في الذنب قل من يهتدي إليها أو ينتبه لهاء وهي موضع مخوْفٌ جد 
مترام,ٍ إلى هلاك إن لم يتدارك بثلاثة أشياء : 

- خوف من الموافاة عليه قبل التوبة . 

وندم على ما فاته من الله بمخالفة أمره. 

- وتشمير للجد في استدراكه". 
شر وط التوبة: 

وشروط التوبة ثلاثة : الندمء والإقلاع» والعَزْم . 

فحقيقة التوبة» هي : 


(۱) أنظر تهذیب مدارج السالکين ۱۸۷/١‏ . 


الندم على ما سلف منه في الماضي . 

والاقلاع عنه في الحأل. 

والعزم على أن لا يعاودّه في المستقبل . 

والثلائة تجتمع في الوقت الذي تقع فيه التوبةء فإنه في ذلك الوقت: يندم 
وقلع ويغزم. 

فحينئذ يرجع إلى العبودية التي خلق لهاء وهذا الرجوع هو حقيقة التوبة. 

وهذه الشروط إذا كان الذنب والمعصية بين العبد وبين الله تعالى. وأما إن كان ذلك 
يتعلّق بحق أدميّ » فشروطها أربعةء هذه الثلاثةء 

والرابع : أن يبرا من حق صاحبهاء فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه» وإن كان حدّ 
قذفٍ ونحوه مكنه منه أو طلب عفوه» وإن كان غيبة استحله منها'. 
علامات التوبة المقبولة : 

وللتوبة المقبولة الصحيحة علامات : 

منها: أن يكون العبد بعد التوبة خحيرآ مما كان عليه قبلها. 

ومنها : TE ETT‏ لا يأمن مكر الله طرفة عين» فخوفه مستمر 
إلى أن يسع قول رسول الموت القابض لروحه: أن لا تخافوا ولا تحرّنوا وأبُشِروا 
بالجنَة التي كنتم توعدون4 ٠”‏ فهناك يزول الخوف. 

ومنها: انخلاع قلبه» وتقطعه ندماً وخوفاًء و على قدر عظم الجناية ورا 
وهذا تأويل ابن عيينة لقوله تعالى : لا يزال بُيَانهُم الذي بوا رَيبةَ في قلوبهم إلا أن 
تقطعٌ قلوبُهم 4 قال: تقطعها بالتوبة . 

ولا ریب أن الخوف الشديد من العقوبة العظيمة يوجب انصداع القلب وانخلاعهء 
EY‏ وهذا حقيقة التوبةء لانه بتقطع لبه حسرة على ما فرط منه» وخوفآً من 
وع فمن لم يتقطع قلبه في الدنيا على ما فرط حسرة وخوفاًء تقطع في الآخرة إذا 
حَقّت الحقائق» وعاين ثواب المطيعين» وعقاب العاصينء فلا بد من تقطع القلب إما في 
الدنياء وإما في الأخرة. 


)( سورة فصلت. آية رقم /۳۰. 


ومنها: كسرة خاصة تحصل للقلب. لا يشبهها شيءء ولا تكون لغير المذنب لا 
تحصل بجوع» ولا حب مجردء وإنما هي أمرٌ وراء هذا كله تكسِرٌ القلب بين يدي الربٌ 
كسرة تامة» قد أحاطت به من جميع جهاته» وألقته بين يدي ربّه طريحاً ذليلا خاشعاً. 

فليس شيء أحب إلى الله من هذه الكسرة» والخضوع والتذليل. والإخحبات» 
والاإنطراح بین یدیه» والاإستسلام له( 
خاتمة : 

فهذا وأمثاله من آثار التوبة المقبولةء فمن لم يجد ذلك في قلبه فليتهم توبته» 
وليرجع إلى تصحيحهاء فما أصعب التوبة الصحيحة بالحقيقة» وما أسهلها باللسان 
والدعوى»› وما عالج الصادفق بشي ء اش عليه من التوبة الخالصة الصادقةء ولا حول ولا 
وة إلا بالل . 

هذا ما وفقنى الله سبحانه وتعالى لكتابته فى شأن التوبة» وأرجو أن أكون أحطت 
بالأمر من كثير من جوانبه بما يغني ويفيد وهناك أمور أخرى كثيرة تتعلق بالتوبة يجب 
على اللإنسان معرفتهاء ليس هنا موضع ذكرها“. 


(۱) تهذیب مدارج السالکین ۱۹۳-۱۹۲/۱ . 
(۳) انظر في ذلك تهذیب مدارج السالکین ۳٠۲-۱۷٣/۱‏ . 
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الا سرائيليات 


وقد ذكر المصتف في کتابه كثيرآ فى الروايات الإإسرائيلية وقصصهم › ولا سيما في 
باب ذكر الترًابين من الملائكة» ومن الأنبياءء ومن الأمم السابقة. فكان لزاماً علي في 
هذه المقدمة أن أبيّن معنى الروايات الإسرائيلية» وحكم روايتها. فأقول مستعيناً بالله 
تعالی : 

إن المراد بالروايات الإسرائيلية هو ما جاء عن أهل الكتاب - اليهود والنصارى - من 
قصص وأخبار عن الأمم الماضية السالفةء وما حدث بين أنبيائها وبينها. 


ولفظ الإإسرائيليات وإن كان يدل بظاهره على اللون اليهودي. إلا أن المراد به ما هو 
أوسع من ذلك وأشمل» فالمراد به ما يعم اللون اليهودي واللون النصراني معاً. 

وقد أطلق العلماء على ذلك لفظ الإسرائيليات من جهة ان عيسي عليه 
السلام ا إلى بني إسرائيل» فالنصارى بالأصل هم من بني إسرائيل . E‏ 
الإسرائيليات وعني NS‏ والنصارى. والبعض قال: أن ذلك أطلق من باب 
التغليب للجانب اليهودي على الجانب النصراني» لأن الجانب اليهودي هو الذي اشتهر 
آمره وكثر النقل عنهء وذلك لكثرة أهله وظهور أمرهم» وشدة اختلاطهم بالمسلمين في 
مبداً ظهور الاإسلام إلى أن بسط رواقه على كثير من بلاد العالم» ودخل الناس في دين الله 
أفواجاً . 

واليهود يعتمدون في رواياتهم على التوراة - العهد القديم - وما كان بجانبه من السنن 
والنصائح والشروح التي لم تؤخذ عن موسى عليه السلام - بطريق الكتابة» وإنما 
تحملوها ونقلوها - مع كثير من الزيادات والإفتراءات - بطريق المشافهةء ثم دونت وعرفت 
باسم: التلمود. هذا إضافة إلى ما كان لديهم من كتب الأدب» والقصص» والتاريخ › 
والتشريع » والأساطير. 

وأما النصارى فكانت رواياتهم تعتمد على اللإنجيل» والأناجيل المعتبرة عند 
النصارى يطلق عليها وعلى ما انضم إليها من رسائل الرسل: العهد الجديد. كما كان إلى 


۱۱ 


جوار ذلك ما زاده النصارى من القصص والأخبار والتعاليم التي زعموا نهم تلقرها عن 
عيسى - عليه السلام . 

وإذا نحن أجلنا النظر فى التوراة واللإنجيل نجد أنهما قد اشتملا على كثير مماذكر 
في القرآن الكريم» E‏ له تعلق بقصص الأنبياء - عليهم السلام - وذلك 
على اخحتلاف کبیر في الإجمال والتفصيل فالقرآن إذا عرض لقصة من قصص الأنبياء 
مثالا فإنه ينحو فيها ناحية یخالف بها منحی التوراة والاأنجيل› فتراه يقتصر على مواضع 
الععظةء ولا يتعرض لتفصيل جزئيات المسائل» بل يتخير من ذلك مايمس جوهر 
الموضوع » وما يتعلق بموضع العبرة. 
الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ يسألون بعض أهل الكتاب من أسلم طبعاً مثل كعب 
الأحبار» وعبد الله بن سلام وغيرهما- عن تفصيل بعض القصص» وتبيان بعض الأمور» 
وهذا جائز قطعاًء وهو مأخوذ من قوله - ية - : حدّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. (متفق 
عليه) . 

غير أن الصحابة ‏ رضوان اله عليهم أجمعين لم يسألوا آهل الكتاب عن كل 
شيء» ولم يقبلوا منهم کل شيء. بل کانوا يسألون عن أشياء لا تعدو أن ن تکون توضيحا 
للقصة» و أجمله القرآن منها. مع توقفهم فيما يلقى إليهم» > فلا يحکمون عليه 
بصدق أو بكذب ما دام يحتمل كلا الأمرينء وذلك امتٹالا لققول النبي ي - : لا تصدقواً 
أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا: آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم وإلهنا وإلهكم 
واحد ونحن له مسلمون. (رواه البخاري) . كما إنهم لم يسألوهم عن شيء مما يتعلق 
بالعقيدة أو يتصل بالأحكام . 

كذلك كان الصحابة لا يصدقون أهل الكتاب فيما يخالف الشريعة الإسلامية. أو 
یتنافی مع العقيدةء بل بلغ بهم الأمر أنهم كانوا إذا سألو! أهل الكتاب عن شيء فأجأبوا 
عنه خطأ رڌوا عليهم خطأهم» وبينوا لهم وجه الصواب فيه . 

أما التابعون فقد توسعوا في الأخذ عن أهل الكتاب . فكثرت على عهدهم الروايات 
الإسرائيلية في التفسير» ويرجع ذلك لكثرة من دخل من آهل الكتاب في الاإسلام» ومیل 
النفوس لسماع التفاصيل عما يشير إليه القرآن من أحداث بني إسرائيل . 


ثم جاء بعد عصر التابعين من عظم شغفه بالإسرائيليات. وأفرط في الأخذ منها 
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إلى درجة جعلتهم لا يرون قولاء ولا يحجمون عن أن يلصقوا بالقرآن كل ما يروى لهم 
وإن كان لا يقبله الشرع. ولا يتصوره العقل . 

واستمر هذا الشخف بالإسرائيليات. والولع بنقل هذه الأخبار التي أصبح الكثير منها 
نوعاً من الخرافة» إلى أن جاء دور تدوين للتفسير» فوجد من المفسرين من حشا كتبه 
بهذه القصص الإسرائيلية» الذي كاد أي : هذا العملء من إدخال هذه القصص على 
الكتب والتفاسير - أن يصد الناس عن النظر فيها والركون إليها. 

ولقد كانت لهذه الإسرائيليات التى أخذها المفسرون عن أهل الكتاب وشرحوا بها 
كتاب الله تعالى أثر سيء في التفسير» ذلك لأن الأمر لم يقف على ما كان عليه في عهد 
الصحابة » بل زادوا على ذلك فردوا كل ما قيل لهم إن صدقاً وإن كذباًء بل ودخحل هذا 
النوع من التفاسير كثير من القصص الخيالي المخترع المفترى عن أهل الكتاب» مما 
جعل الناظر في كتب التفسير التي هذا شأنها أن لا يقبل شيئاً مما جاء فيها لاعتقاده أن 
الكل من واد واحدى ومن هذه التفاسير: تفسير الثعلبي» وتفسير الكلبي والسدي وغيرها 

كما أن نسبة وافتراء بعض هذه الإسرائيليات التي لا يكاد يصح شيء منها إلى 
بعض من آمن من أهل الكتاب جعلت بعض الناس ينظر إليهم بعين الإتهام والريبة. 
قيمة ما يروى من الإسرائيليات: 

بعد سّبر الروايات الإسرائيليةء وصحة إسنادها ونسبتها إلى راويها من أهل الكتاب» 
ينقسم خبرهم إلى ثلاثة أقسام : 

الأول: ما يُعلم صحته» بأن نقل عن النبي - ية - نقلا صحيحاًء وذلك مثل تعيين 
صاحب موسى عليه السلام ‏ بأنه الخضرء فقد جاء هذا الإإسم صريحاً على لسان رسول 
الله - اة - كما عند الىخار ى . أو كان له شاهد من الشرع يؤيده» وهذا القسم صحيح 
مقبول. 

الثاني : ما يعلم كذبه» بأن يناقض ما عرفناه من شرعنا مما جاء في كتاب الله 
تعالی» أو ورد عن رسول الله - ب - 

الثالث: ما هو مسكوت عنهء لا من هذا القبيلء ولا من هذا اقبيل» فلا نؤمن به 
ولا نكذبه» ويجوز حكايته لما تقدم» وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني» 


. ٤۲۳/۸ )٤۷۲۷( حدیث رقم‎ »)٤( كتاب التفسير» تفسير سورة الكهف. باب‎ )١( 
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ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في هذا كثيراًء ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك 
كما يذکرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف. ولون كلبهم . . . وغير ذلك. 
الخلاصة : 

وخلاصة ما تقدم : أنه يجوز رواية الإسرائيليات» وذلك بعد صحة إسنادها ونسبتها 
إلى راويها من أهل الكتاب -لأنه قد افترى الزنادقة الكثير الكثير ونسبوه إلى أهل 
الكتاب - . ثم تعرض الرواية على الشرع» فإن كان في الشرع ما يوافقها علم صدقهاء 
وإن كان في الشرع ما بخالفها علم كذبهاء وإن لم يوجد فيه ما يوافقها أو ما ينفيهاء ا 
فيهاء ولا يحكم لا بصدقها ولا بكذبهاء ويجوز روايتها مع ذلك. والله تعالى أعلم. 
ذكر بعض من اشتهر برواية الإ سرائيليات : 
قدوم النبي - با المدينةء وشهید مع عمر - رصي الله عنه - فتح بیت المقدس والجابية» 
ووقف إلى جانب عثمان وقت الفتنة. وكان ری الله عنه واسع العلم» ولیس ذلك 
بالعجيب» فقد اجتمع لديه علم التوراة وعلم القرآن. 

- أبو إسحاق كعب بن ماتع الحميري. المعروف بكعب الأحبار» وأصله من يهود 
اليمن» ويقال: آنه أدرك الجاهليةء وأسلم في خلافة أبي بكر» وقيل: في خلافة عمر. 
وبعد إسلامه انتقل إلى المدينة» وغزا الروم في خلافة عمرء ثم تحول في خلافة عثمان 
إلى الشام فسكنها إلى أن مات بحمص سنة (۳۲) ه. على أرجح الأقوال» وقد بلغ مائة 
وأربعين سنة. 

روی عن رسول الله - ا مرسلا وعن عمر» وصهيب › وعائشة؛ وروی عله 
معاوية » وأبو هريرة» وابن عباس» وعطاء بن أبي رباح وغيرهم كثير. 

وكان كعب بن ماتع على مبلغ عظيم من العلم» ولهذا كان يقال له: كعب الحبرء 
وكعب الأحبارء» ولقد نقل عنه في التفسير وغيره ما يدل على علمه الواسع بالديانة اليهودية 
وبالإسلام» قال ابن سعد: ذكر أبو الدرداء كعباً فقال: إن عند ابن الحميري لعلماً كثيراً. 
التابعين › ولد سنة )۴١‏ هھ في خحلافة عثمان» ومات سنة )۱١١(‏ ه» وقيل غير ذلك . 

روی عن بي هريرة» وأبي سعيد الحدري» وار بن عباس» وابن عمر» وعبد الله بن 
عمرو بن العاص» وجابر» وأنس» وغيرهم. وروى عنه ابناه: عبد الله وعبد الرحمن» 
وعمر بن دینار وغیرهم کثیر. 


كثيرة وقصص تتعلتى بأخبار الأول ومبدأ العالم . وكان يقول: يقولون عبد الله بن سلام أعلم 
أهل زمانه» وکعب أعلم أهل زمانه» أفرأيت من جمع علمهما؟ یعنی نفسه . 
قطب الاإسرائيليات فى عهد التابعين . 

روى عن أبيه» وعطاء بن أبي رباح» وزيد بن أسلم» والزهري وغيرهم . وروی عنه 
ابناه: عبد العزيز ومحمده والأوزاعي» والليث بن سعد ویحی بن سعید الأنصاري› 
وحماد بن زید وغیرهم كثير. قال ابن سعد: ولد سنة )۸٠(‏ ه. وأماوفاته فمختلف فيهاء 
فمنهم من قال سنة )٠١١(‏ ه. ومنهم من قال سنة )٠١۹١(‏ ه وقيل غير ذلك . 

د واتار د ورف کر غ کتات التفسير والمفسرون للدكتور محمد 
حسین الذهبى ص ۰۲۰۱-۱٦٥١‏ وانظر تفسير ابن كثير 4/۱ والبداية والنهماية 
1۲1/۲ - ۱۲۳ . وفتح الباري ٤۹٩ - ٤4۸/٦‏ . 
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العصر والبيئة التي عاش فيهما 
فق الذين ان فداه 


عاش موفق الدين - رحمه الله في الفترة ما بين )1۲١ -٠٤١(‏ ه وهذه الفترة تولى 
الخلافة فيها من بني العباس : 

- المقتفي بالل أبو عبد الله محمد المستظهر بالل الذي تولى الخلافة عام 
)٥۳۰(‏ ه» وتوفي عام )٥٥٥(‏ ه. 

ثم خلفه ابنه المستنجد بالله أبو المظفر يوسف بن محمد المقتفي باللهء الذي 
تولى الخلافة بعد والده عام )٠٥١(‏ ه حتى عام )٥٦١(‏ ه. 

- ثم خلفه ابنه المستضيء بالله أبي محمد الحسن بن يوسف المستنجد بالهء الذي 
تولى الخلافة من عام )٥٦٦(‏ ه حتى عام )٥۷٥١(‏ ه. 

- وبعد المستضىء بالله تولى الخلافة الناصر لدين الله أبو العباس أحمد بن 
المستضي ء الذي اش الخلافة عام )٥۷٥(‏ ھ حتی عام (1۲۲) ه. 

وهذه الفترة مليئة بالأحداث والتقلبات السياسية» وتطور الأمور مماله أثر بالغ في 
الحياة الإجتماعية والعلمية والإقتصاديةء ففي هذه الفترة انتهت دولة الفاطميين في مصر 
التي بدأت بتولي المعز لدين الله الفاطمي في عام )١۹(‏ ه وانتهت بوفاة العاضد 
عبد الله بن يوسف الحافظ أبو محمد عام )٥٦۷(‏ ه» ومدتها )۲٠۸(‏ سنة. وفي نهاية 
الدرلة الفاطمية كان الموفق قد بلغ من العمر ستة وعشرين عاماًء وهي سن الشباب 
والحيوية والاإدراك والتأثر بالأحداث عند الرجل . 

كذلك شهد الموفق آخر الحروب الصليبية في عهد صلاح الدين الذي كسر شوكة 
الصليبيين في (حطين) وحرر القدس من أيديهم في رجب عام )٥۸۳(‏ ه. بعد سيطرتهم 
عليها )٩۹۲(‏ سنة. 

وكانت هذه الفترة من الزمن كلها أحداث وغزوات وغارات وتناحر بين الأمراء على 
البلاد الإسلاميةء إذ الخلافة العباسية في نهاية أمرها تحتضر. ولم تنته بعد من بغداد على 
أيدي التتار. 


وكان فى كل إقليم بل فى كل مدينة أمير متسلط. ولكن قد يتخلل هذا قوة فى 
بعض الأحيان من بعض الخلفاء أو الأمراءء كما كان من صلاح الدين» وغيره كابن هبيرة 
العالم الورع الزاهد المشهور بالعدلء وقد كان وزيرآ )٠٠١ - ٠٤٤(‏ ه للمقتفي ثم لابنه 
المستنجد. وكان المقتفي يثني عليه ويقول: ما وزر لبني العباس مثله. 

والموفق رحمه الله قدم بغداد سنة )٥٦١(‏ ه لطلب العلم بعد وفاة ابن هبيرة بسنة» 
والناس يتحدثون بماثره وعلمه وفضلهء وابن قدامة وقتها في ريعان الشباب له عشرون 
سنة» يدفعه مثل هذا لمضاعفة الطلب والجد في التحصيل . 

فكل هذه المشاكل في العالم الإسلامي من سقوط دول وقيام أخرى» ومن نصر 
على ید صلاح الدين وأمثاله» أو ما حاق بالمسلمين على أيدي الصليبيين» كان لها أثرها 
وصداها في نفسه رحمه الله . 

هذا من الناحية السياسيةء أما من الناحية العلمية فقد عاش رحمه الله فى فترة من 
أفضل الفترات التي غنيت بالعلماء الأجلاء لا في الشام وحده بل في الان الإسلامي 
كله. فإذا نظرنا في صفحات كتب التراجم والسير في الفترة التي عاشها الموفق 
)٦۲١ - ٠٤١(‏ ه. نجد الكثير من علماء المسلمين ومجتهديهم قد عاشوا في هذه الفترة. 

وقد قضى الموفق معظم حياته - رحمه الله - في دمشق العاصمة اللإسلامية لبني 
أمية » التي كانت مليئة بالعلم والعلماءء وبأهل التقى والصلاح . 

وكل هذا من الواقع السياسي والحالة العلمية كان له أثره في حياة شخصية موفق 
الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى . 


المؤآف 


نسبه ٩:‏ 
هو شيخ الاإسلام الإمام الفقيه الزاهد موفق الدين» أبو محمد عبد الله بن أحمد بن 
محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر بن عبد الله بن حذيفة بن محمد بن يعقوب بن 
القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن يحى بن محمد بن سالم بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه - » العدويّ القرشي نسباء الجُمّاعلي المقدسي ثم الدمشقي 

الصالحي موطناً . 

فهو منحدر من سلالة الخليفة الراشد الفاتح العادل الفاروق عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه - » ثم من ذرية أشهر أولاده الصحابي العالم الجليل عبد الله بن 
عمر- رضي الله عنهما- › ثم من ذرية أشرف أولاده سالم بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب - رحمه الله تعالى -أحد الفقهاء السبعةء الذي كان يشبّه بأبيه فى الهدى 
والسّمت. 


خرج موفق الدين من أسرة كريمة مشهورة بالعلم والفضل والققى والصلاح. 

فوالده أحمد بن محمد بن قدامة - رحمه الله تعالى - ٤)۹١(‏ ه- ٥٥۸‏ ه) هومن 
العلماء الصالحينء العبّادء الزه د الفضلاءء وهو خحطيب جماعيل قبل هجرته عنها. وهو 
عميد الأسرة في حياتهء وهو نذي درس أولاده الحديث وغيره من العلوم منذ نعومة 
أظفارهم . 


)١(‏ أنظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء ٠١۸/١١‏ - ١٠٦٠ء‏ مرآة الجنان لسبط ابن الجوزي 
1۷-۹ ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ٠۳٤-٠۳۳/۲‏ البداية والنهاية لابن كثير 
۳ ١١٠٠ء‏ شذرات الذهب لابن العماد 4۲-۸۸/٠١‏ فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي 
۲١٤-١‏ النجوم الزاهرة لابن تغري بردى ۲٠١٦/٦‏ مرآة الجنان لليافعي ٤۷/٤‏ - ۸٤ء‏ هدية 
العارفين للبغدادي ٤٦١ - ]0۹/١‏ مقذمة المغني لابن قدامة لعبد القادر بدران ص ۳- ٠١‏ ومعجم 
المؤلفين ٠/٠‏ . 
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وأخوه أبو عمر محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة - وهو الذي تول تربية الموفق 
ورعاه في صغرهء وكان الموفق يدعو له ويثني عليه - . وشهرة أبي عمر لا تقل عن شهرة 
موفق الدين»› فهو من العلماء الأجلاءء الزهاد الورعين› ومن أكثر العلماء إحياءٌ للسنة 
وإماتة للبدع . 

فمن هذه الأسرة الكريمة العريقة في العلم والمجد خرج الشيخ موفق الدين أبو 
محمد . 

ومن علماء هذه الأسرة. 

- آبو الحسين أحمد بن عبيد الله بن أحمد بن محمد بن فدامة» ابن أخی الموفق› 
وقد جمع الله له حسن الخلق والحْلق والدين والأمانة والمروءة. 

- وابنه» أحمد بن أحمد بن عبيد الله » العالم الفاضل› سمع من الموفق - وهو جذه 
لأمه» وعم بيه . 

ومنهم : العالم الجليل آبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة 
صاحب الشرح الكبير» ولي القضاء مده لا يأخحذ شتا 

- ومنهم : عبد الله بن محمد بن أحمد بن محمد (أبو عمس)» وهو عالم فاضل . 

ومنهم : ابن الموفق عيسى بن عبد الله بن أحمد» عالم جليل ورع . 

- ومنهم : ابن ابنه أحمد بن عيسى بن عبد الله وله ید فی العلم والفضل كسلفه. 

- ومن هذه الأسرة الكريمة ابن خالة الموفق عبد الغنى بن عبد الواحدبن على بن 
سرور المقدسي - الإمام المعروف - » وهو زمیل الموفق› وکانت ولادتهما في سنة وأاحدة 
ليس بينهما سوى أشهر. 
- مولده ونشأته : 

ولد الإمام موفق الدين في شعبان سنة )٥٤١(‏ ه. ببلدة جماعيل - وهي بلدة من 
أعمال نابلس قرب بيت المقدس من أرض فلسطين المقدسة ‏ » وكان الصليبيون في ذلك 
الوقت قد استولوا على بيت المقدس وما حوله من البقاعء فهاجر والد أبو العباس 
أحمد بن محمد بن قدامة بأسرته إلى دمشق مع ابنيه: آبي عمر» وموفق الدين عبد الله 
وابن خالتهما عبد الغني حوالي سنة )٠١١(‏ ه. فنزلوا في مسجد أبي صالح بدمشق ظاهر 
الباب الشرقي . فأقاموا فيه مدَّة سنتين» ونسبوا إليه فقيل لهم : الصالحيون. 

ثم انتقلوا إلى جبل قاسيون في صالحية دمشق» حيث استقرت أسرتهم هناك . 
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طلبه العلم وعمله: 

عندما استقرت أسرة أبي العباس أحمد بن محمد بن قدامة في سفح جبل قاسيون 
بدأ موفق الدين بالتعلم» فحفظ القرآن» واشتغل في طلب العلمء وتلقی مبادیء علومه 
على أبيه» ثم تتلمذ على يد أبي المكارم بن هلال وغيره من شيوخ دمشق وعلمائهاء 
وحفظ (مختصر الخرقي) في الفقه الحنبلي» وغيره من الكتب. 

وما زال منهمكاً في طلب العلم ودرسه حتى بلغ العشرين من عمره» فرحل إلى 
بغخداد بصحة ابن خالته عبد الغني» سنة (07۱) ھ» فأقام في بداية أمره عند الشيخ 
عبد القادر الجيلانى _ رحمه الله - بمدرسته مدة يسيرة» وكان الشيخ في التسعين من 
عمره» فقرأً عليه (مختصر الخرقي) قراءة فهم وتدقيق - لأنه كان قد حفظه في دمشق - 

ثم توفي الشيخ » فدرس على عدد من المشايخ في بخداد» أشهرهم أبو الفتح ابن 
المني - وكان إمام عصره في مذهب الحنابلة - » وسمع فيها - أيضاً - من هبة الله الدقاق 
وغیره . 
خطيبها أبي الفضل. وأقام في أهله مدَة. 

ثم حج عام )٥۷٤(‏ ه. وأخحذ عن شيخ الحنابلة في مكة الحافظ المحدّث أبي 
محمد المبارك بن على الطباخ البغدادي . 

ثم عاد إلى بغدادء ولازم ابن المني مرَّة أخرى» وقرأ على عدد من المشايخ لمدة 
عام تم رجع إلى دمشق »› فاشتغل بالتعليم والتأليف» وبرع في ذلك فالف (المغني 
شرح مختصر الخرقي) في الفقه» وهو كتاب غاية في اللإتقان والاإحكام والضبط» وهو من 
أعظم الكتب المؤلفة في الفقه الإسلامي عامةء وفي فقه مذهب الإمام أحمد خاصة. 
حتى قال سلطان العلماء العز بن عبد السلام فيه : لم تطب لي الفتيا حتى كانت عندي 

وقد عني بالتدريس إلى جانب التأليف» فكان طلبة العلم يتلقون عليه الدروس في 
الحديث والفقه وغير ذلك من العلومء وقد تفقه عليه خلق كثير» منهم ابن أخيه شمس 
الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد, والعماد إبراهيم بن عبد الواحد 
مذهبه : 


موفق الدين عبد الله من أبرز علماء الحنابلةء وقد سلك هذا المذهب عن علم 
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ودرايةء فهو من المجتهدين. ولكنه في جملة آرائه حنبلي المذهب» ويخالف المذهب 
في بعض المسائل› ويستقل فيها بريه » ویدلل على ذلك . 

ويحتل الموفق - رحمه الله تعالى - مكانة بارزة بين فقهاء الحنابلة» فهو ضليع في 
المذهب الحنبلي» وقد حفظ مسائل الخرقي في صغعيره» واطلع على الكثير من كتب 
المذهب. حتى قيل: إنه حامل لواء مذهب الحنابلة فى عصره. 

وقد تقذم به علمه حتی بلغ رتة الإإجتهادء وصار علماً من أعلام الإسلام» فأراؤه 
وكتبه مقَدَّمة عند الحنابلة الذين جاؤوا بعده. 
جهاده : 

ولم يكن الإمام موفق الدين ابن قدامة من العلماء الأبرار فقطء بل كان من 
المجاهدين الأخيار كذلك. فقد جاهد بالسيف والسّنان كما جاهد بالقلم واللسان في 
حروب الصليبيين» تحت إمرة القائد المناضل الناصر صلاح الدين الأيوبيء الذي جند 
المسلمين سنة )٥۸۳(‏ ه. لجهاد الصليبيين ودحرهم وقمعهم» ولتطهير الأرض المقدسة 
من رجسهم ودنسهم ؛ فقد شارك هو وأخوه أبو عمر وكثير من تلاميذهما وبعض أفراد 
إسرتهما في هذه المعارك تحت ألوية صلاح الدين المظفرة» وكان لهما ولتلاميذهما خيمة 
يتنقلون بها مع المجاهدين في سبيل الله حيثما حلوا. 

وھکذا علماء الإسلام في الذروة في العلم والعمل والجهاد والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر أسوة بأصحاب رسول الله - َة - » فرحمة الله ومغفرته على أعلام الإسلام» 
وهداة الأنام» وفق الله تعالى علماء زماننا إلى الإقتداء بهؤلاء البررة الأطهار لنعود إلى 
مجدنا الغابر. 
- صفاته وخلقه : 

کان رحمه الله تعالی قوي الشخصية» متميز التفكير» نافذ البصيرة» سلیم العقيدةء 
حسن الإتباع» شديد التمسك بالسنةء قوي على أهل الباطل» رحيم بأهل الحقء لا 
يجامل ولا يخضع لغير سلطان الحق والعلم» مع أدب رفيع › وفهم دقيق» وذوق سليم . 

وکان رحمه الله ورعاً زاهدا» كثير الحياءء عزوفاً عن الدنيا وأهلها» هيناًء لينا 
متواضعاً» محباً للمساكين . حسن الأخلاق» جوادآ سخياً. 

وکان کثیر العبادةء غزير الفضل› ثابت الذهن› شديید الشت في علمه» دائم 
السكون» قليل الكلامء كثير العمل» سان الإنسان برؤيته قبل كلامه» رحمه الله 
تعالی . 
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- بعض أقوال العلماء فيه . 

قال شيخ اللإسلام ابن تيمية عنه: ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الموفق . 

وقال عنه شيخه ابن المني عند خحروجه من بغداد: اسكن هنا فإن بغداد مفتقرة 
إليك» وأنت تخرح من بغداد ولا تخلف فيها مثلك . 

وقال ابن الصلاح: ما رأيت مثل الموفق . 

وقال سبط ابن الجوزي : من رأى الموفق فكأنما رأى بعض الصحابة» وكأن النور 
يخرج من وجهه . 

ولجلالة قدره قد آلف الحافظ ضياء الذين عبد الغ المقدسى كتاباً فى سيرتة. 

وكذلك الحافظ الذهبي . 
- آثاره : 

حلّف ابن قدامة رحمه الله ثروة علمية ضخمة» كان لها وزنها في العلوم الإسلاميةء 
ومن هذه الكتب : 

١‏ - المغني شرح مسائل الخرقي» وهو أوفى شرح لمسائل الخرقي . وعلى مسائل 
الخرقي أكثر من ثلاثمائة شرح» أوفاها المغني لابن قدامة رحمه الله ء وهو مطبوع متداول 

۲ - الكافى» وهو فقه سنة مختصر مركزء ذكر فيه من الأدلّة ما يتوصل الطلبة به 
للعمل بالدليل . 

۳ المقنع› وهو في المذهب. مجرد من الدليلء يذكر فيه بعض الروايات 
المعتمدة. 

5 العمدة فی الفقهء وهو للمبتدئين. يذكر فيبه الدليل من الكتاتب والبيةن‎ _ ٤ 
. یستغنی عنه المتدىء لسهولة عبارته» ودکر الأدلة فبه‎ 

ه ‏ مختصر الهداية لأبى الخطاب. وأبو الخطاب شيخ شيخه عبد القادر الجيلاني . 

. روضة الناظر في أصول الفقه‎ - ٠ 

۷- مختصر علل الحديث اى بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال. 

۸ مختصر في غريب الحديث. 

٩‏ - قنعة الأريب في الغريب. 

١-البرهان‏ فى مسألة القرآن . 
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١-مسألة‏ العلو (جزآن) . 

۲ _ کتاب التوابین - وهو تابنا هذا- . 

۳ ۔ کتاب القدر (جزآن) . 

. فضائل الصحابة‎ - ٤ 

. المتحابين فى الله (جزآن)‎ _ ٥ 

. كتاب الرقة ول (جزآن)‎ - ١ 

۷ اليقين في نسب القرشيين . 

۸ - الاإستبصار في نسب الأنصار. 

٩‏ - لمعة الإعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد. 

. ذم التأويل‎ ٠١ 

١-مقَدَّمة‏ فى الفرائض . 

O 

۳ -ذم الموسوسين . 

. صفة الفلق‎ _ ١ 

٠‏ _ فضائل العشر. 

- مجموعة فتاوی . 

۷ - مشيخة شیوخه . 

وله - رحمه الله - إلى ذلك بعض الرسائلء منها: 
۸ - رسالة إلى الشيخ فخر الدين ابن تيمية في تخليد أهل البدع في النار. 
٩‏ _ جواب مسألة وردت من (صرخد) في القرآن . 
١‏ مسألة في تحريم النظر في كتب أهل الكلام . 


- وفاته : 


توفي موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة - رحمه الله تعالى وأسكنه 


فسیح جناته - يوم السشفت ن يوم عيد الفطرء سنه )٦۲١۹(‏ ه» ودفن في سفح جبل قاسيون 
فى صالحية دمشی › فوق جامع الحنابلة" . 


)1( قد أفدت في هذه الترجمة من ترجمهۀ الأستادذ عبد القادر الارناؤوط للموفق ومن ترجمة الدكتور عبد 


العزيز بن عبد الرحمن السعيد له فی کتابه أبن قدامهة وآثاره الأصولية . 
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أصل التحقيق 


لقد اعتمدت في تحقيقي لهذا الكتاب على نسخة مطبوعة بتحقيق الأستاذ الفاضل 
عبد القادر الأرناؤوط حفظه الله . 

وکان قد اعتمد في نسخته على مخطوطتین › ومطبوعة . وقد قارن بينها» وضبط 
النص ضبطاً جيداء إلا أنه اعتمد أصلا له مخطوطة رمز لها ب (أ)» فإن كان هناك خلافاً 
بین النسخ» اعتمد الأصل ر( وأثبته» ونوه فی في الهامش لما في المخطوطة (ب) والمطبوعة 
الأخرى. 

کے کر ا ا تاا ا ا و 
وأنوه إلى ذلك» من ذلك ما جاء في باب ذکر التوابين من ملوك الأمم الماضية › توبة ملك 

من الملوك» حيث جاء فيها: ثنا جويبر بن أسماء. وقال الأستاذ عبد القادر ذ في الهامش: 

«في (ب) والمطبوعة : جويرية». قلت: وجويرية هو الصواب» كما بينته في موضعه» 
وهناك أخطاء أخحرى في الأصول الثلاثة قد نوهت إليها في موضعها. 

وقد قام الأستاذ عبد القادر حفظه الله e‏ عناوين للقصص» وشرح بعض 
الكلمات الغريبة» وعلق على بعض القصص التي لا تت تتفق وما جاء في كتاب الله تعالى 
وة زول - ا - . وقد استفدتٌ من ذلك . 

قلت: وقد استدركت بعض العناوين على الأستاد عبد القادر» وغيّرت فى بعضها 
كرت أكر ميا عاف القضة. 

وهذه صور وریقات من المخطوطتان التى اعتمد عليها الإإستاذ الفاضل عبد القادر 
الأرناؤوط حفظه الله تعالى . 
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راموز الصفحة الأولى من النسخة رأ 
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راموز الصفحة الأخيرة من النسخة رأ 
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راموز الصفحة الثانية من النسخة «ب» 
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ا الأخيرة من النسخة «ب» 
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عملي في التحقيق 


لقد بذلت جهدي في أن تخرج هذه الطبعة لهذا الكتاب بحلة جديدة» ترضي قارئنا 
العزيزء ولذلك قمت بالخطوات التالية : 

- صححت الأخطاء المطبعية والعلمية. الموجودة فى المطبوعة» وهى قليلة. 

عزوت الآيات إلى السورة التي هي منهاء وذکرت رقمها في هذه السورة. 

حرجت الأحاديث تخريجاً - آمل أن يكون دقيقاً - » وبينت صحيحها من سقيمها. 
قدر الطاقة . 

ذكرت بعض الفوائد المستنبطة من الأحاديث الواردةء ليكون النفع أعمٌ وأشمل . 

بيْنت صحة أو ضعف أسانيد القصص والروايات التى ذكرها المصنف ما كان 
الأنبياءء وتوبة الصحابة» وتوبة بعض الفضلاء. 

نقضت وعلقت على ما جاء في بعض القصص من مخالفة لما جاء في كتاب الله 
تعالى وسنة رسوله - ية - » ولا سيما فيما يتعلّق بأخبار توبة الملائكة وتوبة الأنبياء . 

- ضبطت الأنساب بالشكل في النص» ثم ذكرت ضبطها كتابة في الهامش» وبيّنت 
أصل هذا النسب» وإلى ماذا ينسب. وقد تكرّرت بعض الأنساب كثيراًء فاكتفيت بضبطها 
كتابة أول مرة» وضبطتها بالشكل في كل الكتاب. 

- شرحت الكلمات الغريبة الواردة في النصوص.» وضبطت بالشكل» ما كان منها 
بحاجة إلى ذلك . 

ترجمت للأعلام المذكورين» ولا سيما لمن تتعلق القصة به» ما كان إلى ذلك 
سبيا إذ أن هناك من لم أعثر له على ذكر البتة. 

قمت للكتاب بذكر شيء عن التوبة وما يتعلق بها من الأحكام» لتتم بذلك الفائدة 
ويعمٌ النفع» لأن المصنف أغفل هذا الأمر - والظاهر أن ذلك عمدآ- لأنه يخرجه عن 
مقصوده من هذا الكتاب. الذي جعله لسرد قصص التوابين لا غير. 
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ذكرت نبذة عن الروايات الإسرائيلية» وحكم روايتهاء وقيمتهاء وذلك لأن 
المصنف أكثر فى ذكر مثل هذه الروايات فى كتابهء وقد أشرت إلى هذه الروايات فى 

جم المؤلف الات مر الدبو ان قدامة رجه وة بم القار ى2 مها 
معالم حياته الشخصية والعلمية . 

هذا وما کان في صواب فمن الله وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان . 

وأسأل الباري - عر وجل - أن يجنبنا الشطط, وأن يهدينا للأقوم» وأن يسدّد خطانا 
على الصراط المستقيم . 

كما أسأله تعالى أن يجعل عملي هذا في ميزان حسناتي يوم القيامةء وآخر دعوانا 
أن الخد لله رت العالمين: 


طرابلس - لبنان 
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مقدّمة المؤلف 


قال الشيخ الامام العالم الأوحد. الصدر الكبير» شيخ الإسلام موفق الدين. أبو 
محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي» رضي الله عنه: 

الحمد لله الكريم الوهاب». الرحيم التؤاب» غافر الذنب وقابل التوب شسديد 
العقاب» يحب التوابين والمتطهرين» ويغفر للمنيبين والمستغفرين» ويقيل عثرات 
العاثرين» ويقبل اعتذار المعتذرين» فله الحمد كثيراً طيباً مباركاً فيه» كما ينبغي لکرم 
وجهه» وعرٌ جلاله . 

وصلى الله على نبيّه وصفيه محمد خاتم الأنبياءء وسيد الأصفياء» وعلى آله وصحبه 
وسلم تسليماً كثيراً. 

هذا كتاب» ذكرت فيه بعض أخبار التوابين» تشويقاً إلى أخبارهم وترغيباً في 
أحوالهم والاقتداء بهم . 

بدأ فيه بذكر توبة الملائكة» ثم الأنبياءِ عليهم السلامء ثم ملوك الأمم الخالية 
ثم الأممء ثم الآحاد منهمء ثم أصحاب نينا عليه الصلاة والسلام» ثم ملوك هذه الأمةء 
ثم سائرهم . 

وا0 ل ل و ور وما ويد الا اول تة 
قلوبنا". 


)١(‏ قال محمد بن أبي بكر الرازي في مختار الصحاح ص ۲۲ : «الحُوْب _ بالضمَء والحاب: الإثم وقد 
حاب بكذاء أي : أثم . . وخوبة - أيضاً ‏ بفتح الحاء ۲۲»أ ه. 
ويطلق الحوب أيضاً على الذنب - وهو الذي استوجب الإثم - » ولهذا قال الزمخشري في أساءر 
البلاغة ص ۹۸: «ما يأثم الرجل إن لم يراعه» أه. 
ومنه قوله تعالى في سورة النساءء أية رقم (۲) عن أكل أموال اليتامى : إنه كان حوباً كبيرآًي. 
أ دنا یرآ إا بعطا 

(۲) قال في مختار الصحاح ص ٤١١‏ : «السخيمة : السوادى والأسخم : الاسودء والسخام - بالضم _ : 
سواد القدرء وسم الله وجهه تسخيماًء أي : سوده» أ ه. ٠‏ 
وقال في اساس البلاغة ص ٠٠٠١‏ : «سللت سخيمته باللطف والترضي ٠‏ وفي قلوبهم سخائم ۲ أھ. 
والمقصود هنا: هو سؤال الله تعالى أن يُسل - أي يرد سواد قلوبناء أي : ما فيه من الحقد والحسذ 
والضغينة وما إلى ذلك عن قلوبنا. 


۳Y 


الملانكة عليهم السام 


| - [قصة هاروت وماروت]“ 


أخبرنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أحمد بن النقور- رحمه الله - » 8 الأمين أبو 


طالب عبد القادر بن محمد اليُوسفي“ أنباً ابن المذهب» أنبا أبو بكر القَطيعي” 


(۱) 


() 


(۳) 


ذكر المصنف في هذا الباب قصة هاروت وماروت . وقبل الدخول في هذه القصة وما فيه» يجب أن 

نعلم أن حاصل هذه القصة راجع في تفصيله إلى أخبار بني إسرائيل» إذ ليس فيها حديث مرفوع 

قال الحافظ ابن کثیر في تفسیره ۱٤۱/۱‏ : «قد روي قصة هاروت وماروت عن جماعة من التابعين» 

کمجاهد السڌي. والحسن البصري. وقتادةء وأبي العاليةء والزهري» والربيع بن أنس» ومقاتل بن 

حیّان وغیرهم . 

وقصها خلق من المفسرين من المتقدمين والمتأخرين . 

وحاصلها راجع في تفصيلها إلى أخبار بني إسرائيل. إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل 

الإ سناد إالى الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى . 

وظاهر سياق القرآن إجمال القصة» من غير بسط ولا إطناب فيهاء فنحن نؤمن بما ورد في القرآن 

على ما أراده الله تعالى . 

وله أعلم بحقيقة بحقيقة الحال» أ ه. 

واما قصتهم کما ذکرها الله تعالى في كتابه العزيز في سورق ة البقرةء آية رقم »٠٠۲/‏ حيث قال عن 
بعض أهل الكتاب: : (وأتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سلیمان» وما كفر سليمانء ولكنْ 

الشياطين کفروا يعلْمون اللا السحرء وما أنزل على المّكين پبابل وهاروت وماروت». وما 

لمان س اڪ ج يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفرء فيتعلمون منهما ما(يفرّقون به بين المرء 

وزوجهء وما هم بضارّین به من أحد إلا بإذن اله ويتعلّمون ما يضرُهم ولا ينفعُهُم . . الآية¢. 

ف ون ا ورد الفرا ن على ارات اله تان > من غير زيادة ولا نقصان. 

اليوسفي : : بضم الياء» وسكون الواو» وضم السين المهملةء وبعدها فاء. وهذه النسبة إلى أبي 

يوسف الاإسفراييني » خازن دار العلم ببخدادء كذا في اللباب في تهذيب الأنساب ٤۲٠/۳‏ . 

القطيعي : بفتح القافء وكسر الطاءء وسکون الياء» وبعدها عين مهملة. 

هذه النسبة إلى القطيعةء وهو اسم لعدَة محال ببغداد. 

منها: قطيعة الربيع مولى المنصورء نسبت إليه لأن المنصور أقطعه إياها. . 

ومنها: قطيعة الدقيق» ينسب إليها أبو بكر أحمد بن جعفر بن مالك القطيعي - قلت: وهو الرواي = 


۳۹ 


عبد الله بن أحمد» ثنا بي“ رحمه الله » ثنا یحیی ابن أبي بکير» ڈ ثنا زهير بن محمد» عن 
موسی بن جپير» عن نافع عن عبد اله بن عم آنه سمع نبي کل يقول: «إِن آدم عليه 
السلام للا هبه الث إلى الأرض» قالت الملائكة : آي ربنا, احمل فها مر اا 
بيك ال رس ع برد وه ل ف ا ني أُعلمٌ ما لا تعلمُونً ي . 

قالوا: رنا! ز نحن أطوع لك من ب بني آدم . 

قال الله تعالى للملائكة : 

هلمّوا ملّكين من الملائكة» حتى نهبطهما إلى الأرض» فتنظر وا" كيف يعملان. 

قالوا: ربنا! هاروت وماروت . 

ا ا م ایی ال ا ا ا 
نفسها. قالت: لا والله! حتى تتكلما بهذه الكلمة من الإشراك. 

فقالا: لا والله! لا نشرك بالله شيا أبداً. 

فذهبثت عنهماء > ٹم رجعت بصب تحمله» > فسألاها نفسها. فقالت : لا والله! حتی 
تقتلا هذا الصى . فقالا: لا والله! لا نقتله أبداً. 


فذهبت» ثم رجعت بقدَحٍ حار تخل فسالاها نفسها. فقالت : ا واا خی 


س تشربا هذا الخمرء فشربا حتی سکرا. فوقَعًا علیهاء وقتلا الصبي UE:‏ قالت 
المرا وا فا ر كما فع مها اما إلا فما خن سكا ف م عدا ادنا 
والآخرة» فاختارا _ عذاب الدنيا . 


= هنا » يروي عن إسحاق. وإبراهيم الحرميين» وعبدالله بن أحمد بن حنبل وغيرهم . 
روى عنه الحاكم أبو عبدالله ء وأبو نعيم الحافظ وغيرهماء وكان مكثرآء مات في ذي الحجَةء سنة 
تمان وستین وثلائمائة . . 
كذا في اللباب في تهذيب الأنساب ٤۸/۳‏ . 

)١(‏ هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني المرزوي. نزيل بغدادء أبو عبداللهء 
أحد الأئمة الكبار» صاحب المذهب. ثقة حافظ فقيه حجّة» ولد سنة ٠٦٤(‏ ه) وتوفي سنة 
۲۴١١(‏ هھ وله سبع وسبعون سنه . 
أنظر تهذیب الکمال ٤۷۲ - ٤۳۷/١‏ والتقریب ۲٤/۱‏ . 
والحديث في مسنده كما سيأتي . 

(۲) سورة البقرة آية رقم .١/‏ 

(۳) في المسند :۱۳٤/۲‏ حتى يُهبط بهما إلى الأرض فننظر. 

. ٠١٤/۲ رواه الإمام أحمد في المسند‎ )٤( 
)۱۷١۷( وابن حبان في صحيحهء في كتاب التفسير» تفسير سورة البقرة» موارد الظمآن حديث رقم‎ 
ت‎ . ٤۲١ ص‎ 


أخبرنا أبو العباس : أحمد بن المبارك بن سعد انا جڏي لای أبو المعالى ثابت بن 


وابن السني في عمل اليوم والليلةء كما في المقاصد ص ٤٥١‏ وذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره 
۱ وعزاه لأحمد وابن ن¿ حبان» ثم قال: 
«وهذا حدیث غریب من هذا ا ورجاله كلهم ثقات من رجال الصحيحين : إلا موسى بن 
جبير . . . وهو الأنصاري . . . ذكره ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل ولم يحك فيه شيثاً من 
هذا ولا من هذاء فهو مستور الحال. 
وقد تفرد به عن نافع - مولى ابن عمر- عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي - ية - . 
وروي له متابع من وجه آخر عن نافع : کما قال ابن مردویه» حدثنا دملج بن ¿ أحمده حدٹنا شام ہی 
علي بن هشام» حدثنا عبدالله بن رجاء» حدثنا سعيد بن سلمة» حدثنا موسی بن سرجس» عن نافع 
عن ابن عمر سمع النبي - ية - يقول» فذكره بطوله . 
وقال أبو جعفر بن جرير- رحمه الله - [هو الإمام الطبري المفسّرء وذكر ذلك في تفسير 
10-۱[ 
حدثنا القاسم» أخبرنا الحسين وهو: سنيد بن داود صاحب التفسير - : أخبرنا الفرج بن فصالة» عر 
معاوية بن صالح » عن نافع قال سافرت مع ابن عمرء فلما كان في آخر الليل» قال يا نافع انظر 
طلعت الحمراء؟ . 
قلت: لاء مرتين أو ثلاثاً. ثم قلت: قد طلعت. 
ال لا مَرْحباً بها ولا أهلاٌ. قلت: سبحان الله نجم مسخر سامع مطيع . قال: ما قلت لك إلا ما 
سمعت من رسول الله - م - . 
أو قال: قال لي رسول الله - َة : إن الملائكة قالت: يا رب كيف صبرك على بني آدم في الخطايا 
والذنوب؟ قال: إني ابتليتهم وعافيتكمء قالوا: لو كنا مكانهم ما عصيناك» قال : فاختاروا ملکین 
منکم» قال: فلم یألوا جهدآ أن یختارواء فاختاروا هاروت وماروت . 
وهذان أيضاً غريبان جداً. 
وأقرب ما يكون في هذا أنه من رواية عبدالله بن عمر» عن كعب الأحبارء لا عن النبي - ك - » كما 
قال عبد الرزاق في تفسيره عن الثوري» عن موسى بن عقبة» عن سالم» عن ابن عمرء عن كعب 
الأحبار . . . [فذكره نحوه]» أ ه. 
ثم ذكر إسناداً آخر عن موسى بن عقبة عن سالمء أنه سمع عبدالهء يحدّث عن كعب الأحبار 
فذکره. 
ثم قال : «فهذا أصح وأثبت ألى عبداله بن عمرء من الإسنادين المتقدّمين» وسالم أثبت في أبيه من 
مولاه نافع . 
فدار الحديث ورجع إلى نقل كعب الأحبار عن كتب بني إسرائيلء واله أعلم» أ ه. 
والرهرة: هى الكوكب المعروف» وفى الحديث الذي ذكره المصنف أنها تمثلت لهارؤت وماروت 
E NS eS‏ 
۱: 
«وأقرب ما ورد في ذلك ما قال ابن أبي حاتم» أخبرنا عصام بن رواد» أخبرنا آدم» أخبرنا أبو جعفر 
حدثنا الربيع بن أنسر,» عن قيس بن عبادء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: . . . فذكر القصة-= 


٤١ 
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بمعناهاء وفیه : 

وفي ذلك الزمان امرأة حُسْنها في النساء كحسن الزهرة في ساثر الكواكب . . 

ٹم قال : وقد رواه الحاكم في مستدرکه مطولاً : عن أبي زكريا العنبري . عن محمد بن عبد السلام: 
عن إسحاق بن راهويه» عن حكام بن سلم الرازي ‏ وكان ثقة - » عن أبي ج جعفر الرازي به: ثم قال: 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 

فهذا أقرب ما روي في شأن الزهرة والله أعلم» أ ه. 

قلت: قول الحاكم : صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. غير مسلَّم به« فهذا إسناد ضعيف فيه : 

١‏ -أبي جعفر الرازي : مشهور بکنيته» واسمه: عیسی بن أبي عیسی » وأصله من مرو صدوق سيء 
الحفظ. كما في التقريب ٤١٦/۲‏ . 

- الربيع بن أنس: صدوق له أوهام» كما في التقریب ۲٤۳/۱‏ . 

فأنى للحديث الصحةء والله تعالى أعلم . 

قلت: وملخص ما سبق هو ما قاله الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية .٤۳/١‏ حيث قال عن 
هاروت وماروت : «وقد ورد في قصتهما وما کان من أمرهماء آثار كثيرة غالبها إسرائيليات . 

وروى الإمام أحمد حديثاً مرفوعاً عن ابن عمر» وصححه ابن حبان في تقاسیمه» وفي صحته عندي 
نظرء والأشبه أنه موقوف على عبداله بن عمر ويكون مما تلقاه عن كعب الأحبار. . 

وفيه : أنه تمتّلت لهما الزهرة امرأة من أحسن البشر. 

وع غل وا عا وا ع اا أن اله امت امر ا راا ا طلا ها ما رر ابت 
إلا أن يعلماها الإسم الأعظم فعلماهاء فقالته» فارتفعت إلى السماء فصارت كوكباً. 

وروی الحاكم في مستدرکه عن ابن عباس قال : وفي ذلك الزمان امرأة حسنها في النساء كحسن 
الزهرة في سائر الكواكب. وهذا اللفظ أحسن ما ورد في شأن الزهرة. 

ثم قيل: کان أمرهما وقصتهما في زمان إدريس» وقیل : في زمان سليمان بن داود - كما سيأتي . 

وبالجملة فهو خبر إسرائيلي مرجعه إلى كعب الأحبار» كما رواه عبد الرزاق في تفسيره عن الثوريء 
عن موسى بن عقبة» عن سالم» عن ابن عمر» عن كعب الأحبار بالقصة . 

وهذا آصح إسنادآء وأثبت رجالا والله أعلم» آه. 

ولكن يعكر على هذا ما قاله الحافظ ابن حجر فى القول المسدد ص ٤۸‏ : «وله طرق كثيرة جمعتها 
في جزء مفرد يكاد الواقف عليه أن يقطع بوقوع هذه القصة لكشرة الطرق الواردة فيهاء وقوة مخارج 
أكثرهاء والله أعلم» أ ه. 

وأنت ترى في قول الحافظ : يكاد الواقف. . . إلخ أنه لم يقطع بصحتهاء على الرغم من كثرة طرقها 
وجودة آكثرها كما ذكرء وهذا يوحي بشکه في ذلك والله أعلم . 

ونم أحصل على هذا الكتاب ليتسنى لي الإضطلاع عليه» ولكن - والله أعلم أن كثرة الطرق وقوتها 
إنما هي راجعة للموقوف من أقوال بعض الصحابة وغيرهم» وليس للمرفوع . 

وقد ذكر الحافظ ابن کثیر في تفسیره ۱۳۹/۱ - ٠٤١١‏ الكثير منها 

وإن ثبت ما ذهبنا إليه من قصد ابن حجر»ء E‏ 
الحديث إنما تلقى ذلك عن كعب الأحبار» وهو نقلها عن كتب بني إسرائيل . 


والله تعالى أعلم . 


4۲ 


بندار» أنا أبو علي بن دَوماء أنا أبو علي الباقَرحي”. آنا الحسن بن علويه» أنا إسماعيل» 
ا إسحاق بن بشر» عن جويبر» عن الضخاك› عن مکحول» عن معاذ» قا : 


= وقد ذكر عبدالله محمد الصديق في تعليقه على المقاصد الحسنة ص ٤٥١‏ قول الحافظ ابن حجرء ثم 
قال : «وأطنب السيوطي في الحبائك. وفي الدر المنثور في ذكر طرقهاء حتى زاد عدة طرق على ما 
أورده الحافظ» . 1 
ولكنها مع ذلك قصة شاذة تخالف القرآن وقواعد العلمء وبيان ذلك في كتابنا قصص القرآن» أ ه. 
وأنظر المقاصد الحسنة صر, ٤)٥1 - ٤)50‏ . 

)١(‏ الباقَرحي : بفتح الباء والقافء وسكون الراء» وفي آخرها الحاء المهملة. 
هذه النسبة إلى باقزح» وهي قرية من نواحي بغداد. 
کذا فی اللباب فى تهذیب الأنساب ٠١١/١‏ . 

(۲) هذا إسناد ضعيف جدآ عن معاذء هذا إن لم یکن موضوعاًء فيه : 
١‏ إسحاق بن بشر» أبو حذيفة البخاري صاحب كتاب (المبتدأ)» قال الذهبي عنه في ميزان 
الإعتدال :۱۸٤/١‏ «تركوهء وكذّبه على بن المدينى . وقال ابن حبان: لا يحل حديثه إلا على جهة 
التعجب» وقال الدارقطني : كذّاب متروك. ٠‏ 

- آي الذهبي - : يروي العظائم عن ابن إسحاق وابن جريج والثوري . 

قال إسحاق الكوسج : قَدِم علينا أبو حذيفة فكان يحدّث عن ابن طاووس وكبار من التابعين ممن مات 
ا فقلنا له: كتبت عن حميد الطويل؟ ففزع» وقال: جئتم تسخرون بي؟! جدي لم 
ير حميدآ. فقلنا له : : فأنت تروي عمن مات قبل حمید! فعلمنا ضعفه وأنه لا يدري ما يقول» أ هھ. 
وقال - أيضاً - في المغني في الضعفاء :1۹/١‏ «مجمع على تركه» وقداتهم بالكذب. وقال ابن 
المديني : كذاب» أه. 
وأنظر الضعفاء الكبير للعقيلي ٠٠٠/١‏ . ولسان المیزان ٠٠١-٠٠٤/١‏ . 
۲ - جويبر» وهو ابن سعيد الأزدي» أبو القاسم البلخي. ويقال اسمه جابر» وجويبر لقب . 
قال الحافظ ابن حجر في تهذیب التهذیب ٠١٤-۱۲۳/۲‏ : «قال عمرو بن على : ما کان یحیی ولا 
داخم لان عه رکا فال ار سوي ب وال ار طا عن اح ما كان غ الفا 
فهو أيسهرء وما كان يسيد عن النبي - َة - فهو منكر» . 
وقال عبدالله بن أحمد عن أبيه : کان وکیع إذا تی على حدیث جویبرء قال: سفیان» عن رجل› لا 
يسمیه» استضعافاً له . 
وقال الدوري وغيره عن ابن معين : ليس شيء . 
. . . وقال عبدالله بن علي بن المديني سألته - يعني أباء - عن جويبر» فضعَفه جدآً قال: وسمعت أبي 
يقول: جويبر أكثر على الضحاك. روى عنه أشياء مناكير . 
. . وقال النسائي. وعلي بن الجنيد والدراقطني : متروك. وقال النسائي في موضع آخر: ليس بثقة . 
وتال ابن عڏي : والضعف على حدیثه وروایاته سن 
وقال أبو قدامة السرخسي : قال يحيى القطان: تساهلوا في أخذ التفسير عن توم لا يوثقونهم في 
الحديث ثم ذكر الضحاك وجویبرآً ومحمد بن السائب. وقال: هؤلاء لا يحمل حديثهم ویکتب 
التفسير عنهم . = 


۳ 


لما أن أفاقا جاءهما جبريل عليه السلام من عند الله - عر وجل - وهما یبکیان» 
فبكى معهماء وقال لهما: ما هذه البلية التي جف بکما“ بلاژها وشقاۋها؟ . 

فبكيا إليه» فقال لهما: إن ربُكما يخيُركما بين : 

عذاب الدنياء وأن تكونا عنده في الآخرة في مشيئته» إن شاء عذّبكماء وإن شاء 
رحمکما. 

وإن شئتما عذاب الآخرة. 

قَعْلِمَا أن الدّنيا منقطعةء وأن الآخرة دائمةء وأ الله بعباده رؤوف رحيم. فاختارا 
غذاب الدنياء وأن يكونا في المشيئة عند الله . 

قال : فهما ببابل فارس معلُقَينِ بين جَبليّن» في غار تحت الأرض. يُعذّبان كلٌ رم 
طرفي النهار إلى الصيحة. 

ولمّا رأت ذلك الملائكة خحَمَقَّت بأجنحتها في البيت» ثم قالوا: الهم اغفر لولد 
آدم» عجباً كيف يعبدون الله ويطيعونه على ما لهم من الشهوات واللدّات! . 

وقال الكأبي”: فاستغفرت الملائكة بعد ذلك لولد آدم» فذلك قوله سبحانه: 


وقال أحمد بن سيار المرزوي : جويبر بن سعيد كان من أهل بلخ» وهو صاحب الضحاك» وله رواية 
ومعرفة بأيام الناس» وحاله حسن في التفسيرء وهو لين في الرواية . 
وقال ابن حبان : يروي عن الضحاك أشياءً ة 
وقال الحاكم أبو أحمد: ذاهب الحديث. 
وقال الحاكم أبو عبداله : أنا أبرأً إلى الله من عهدته» أ ه. 
وقال الحافظ ابن حجر في التقريب ۱١١/١‏ : «ضعيف جدآ» أ ه. 
وأنظر تهذیب الکمال .١۱۷١-١۱١۷/١‏ 
۳ - وإسماعيل الراوي عن إسحاق بن بشر - هو ابن عيسى البغدادي العطار» مختلف فيه» قال 
الذهبي ف فى الميزان ۱ «ضعفه الأزدي. وصححه غيره» وهو الذي يروي (المبتدأً) عن ابي 
حذيفة البيخازي. 
وثقه الخطيب: ومات سنة ۲۳۲ ه» أه. 
وقال ابن حجر في لسان الميزان ٤۲٦/١‏ : «وذكره ابن حبان في الثقات» . 
وقال ابن ابي حاتم : سمعت أبي وأبا زرعة يقولان: «کتبنا عنه» أ ه. 
)0( احت بکماء أي : ذهب بکما واستاصلکما. 
وقال في مختار الصحاح ص ۲۸١‏ : «اجحف به: ذهب به» أ ه. 
وقال الرشریى :انان البلاغة ص ٠۲‏ : «أجحف بهم الدهرء واجتخفهم : استأصلهم» أ ه. 
(۲) هو أبو النضر محمد بن السائب بن بشر بن عمرو الكلبي » صاحب التفسير» كوفي» صاحب بدعةء 
متهم بالكذب ورمِي بالرفض . 


٤ 


(والملائكة سبحو بِحَمْدِ ربْهم ويْستَغْفِرُون لمن في الأرض ي٠.‏ 

وروي عن ابن عبّاس» أن الله - تعالى - قال للملاثكة : انتخبوا ثلاثة من أفاضلكم . 
فانتخبوا عزرآ» وعزرايل» وعزويا. فكانوا إذا هبطوا إلى الأرض كانوا في حد بني آدم 
وطبائعهم . فلما رأى ذلك عزرا وعرف الفتنة» علم أن لا طاقة له» فاستغفر ربه -عز 
وجل - واستقالهء فأقاله. 

فرُوي أنه لم یرفع رأسه بعد حیاءٌ من الله تعالی. 


= ومما قاله العلماء فيه : 
قول أبي حاتم : الناس مجمعون على ترك حديثهء هو ذاهب الحديث. لا يشتخل به. 
وقال النسائي : ليس بثقة» ولا يكتب حديثه . 
وقال علي بن الجنيد» والحاكم أبو أحمد والدراقطني : متروك. 
وقال الجوزجاني : كذاب ساقط . 
وقال ابن حبان: وضوح الكذب فيه أظهر من أن يحتاج إلى الإغراق في وصفه» روى عن أبي صالح 
التفسير» وأبو صالح لم يسمع من ابن عباس» لا يحل الإحتجاج به. 
وقال الساجي : متروك الحديث. وكان ضعيفاً جدآً لفرطه في التشيع» وقد اتفق ثقات أهل النقل على 
ذمه وترك الرواية عنه في الأحكام والفروع . 
أنطر تهذیيب التهذیب ۱۷۸/۹ - ١1۱۸ء‏ والتقريب ۱٦۳/۲‏ واللباب فى تهذيب الأنساب 
10-۳ 1 

.٥/ سورة الشورى آية رقم‎ )١( 
ضمن ذكره لقصة‎ .٠٤١/١ وقصة استغفار الملائكة لولد آدم ذكرها الحافظ ابن كثير في تفسيره‎ 
هاروت وماروت عن ابن عباس» حيث جاء فيها بعد الخطيئة  وبين أهل السماء. فنظرت الملائكة‎ 
إلى ما وقعا فيه» فعجبوا كل العجب» وعرفوا أنه من كان في غيب فهو أل خشية» فجعلوا بعد ذلك‎ 
يستخفرون لمن في الأرض. فنزل في ذلك طوالملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لان في‎ 


الأرض) . 
وعزاه للحاكم» من طريق أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن قيس بن عباد» عن ابن عباس 
به» ثم ذکر قول الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 


قلت : بل إسناده ضعيف› iT‏ صدوق» سيء الحفظ» کما في تقريب التهذيب 
7/1 والربيع بن أنس؛ صدوق وله أوهام» كما في التقریب ۲٤۳/۱‏ . 
وقوله تعالى : لمن في الأرض). 
المقدود ها المؤمنين فقط» ولیس كل من في الأرض ويؤكد هذا قوله تعالى : (الذين يحملون 
العَرْش ومَنْ حوله بسبحون بحمد ربُهم ویؤمنون به ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل رحمة 
وعلما . أنظر تفسیر ابن کثیر ٠١١/٤‏ . 

(۲) روى هذه القصة الحافظ ابن كثير في تفسیره ٠٤١/١‏ من طريق ابن بي حاتم » عن أبیه» بإسناده عن 
ابن عباس أن أهل سماء الدنيا أشرفوا على أهل الأرض فرأوهم يعملون المعاصي» فقالوا: يا رب 
أهل الأرض كانوا يعملون بالمعاصي فقال الله : أنتم معي وهم في غيب عني . فقيل لهم : أختاروا 
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قال الربيع بن أنس*: ا دعن اروت رارت اکر عرفا ما وقعا فيه من 
الخطيئة وندماء وأرادا أن يصعدا إلى السّماء» فلم يستطيعاء ولم بوذن لهما. فبکیا بکاءٌ 
طویلا وضاقا ذرعاً بأمرهما. 

ا وی غ ا ا د و ا اع لنا ربك فنا سمعنا بك تذْكر بخير 
في السماء. فدعا لهماء فاستجيب ل بين عذاب الدّنيا والآخرة. 


وروي أن الملائكة» لما قالوا لله تبارك وتعالى : (أتجمل فيها من بيد فيها 
وفك الدماةي”“ طافوا حول العرش أربعة آلاف عام» يَعَتَذٍرون إلى الله -عز 


ول - من اعتراضهم. 


منکم ثلانة . فاختاروا منهم تلائة على أن يهبطوا إلى الأرض»› على أن یحمکوا ر بين أهل الأرض. 
وجعل فيهم شهوة ة الآدميين» فأمروا آں لا یشربوا خمراآًء ولا يقتلو! نفساً» ولا يزنواء ولا يسجدوا 
لوثن . 
فاستقال منهم واحد» فاقیل . 
فاط إئنان إلى الأرض فاتتھما امرأة من أحسن الناس. . القصة . 
ثم قال الحافظ ابن كثير: «وهذا السياق فيه زيادة کر وإغراب ونكارة» واه أعلم بالصواب» 

ا 

)0( هو الربيع بن أنس البكري» أو الحنفي بصري» نزل خراسان» صدوق له أوهام؛ رهي بالتشيع › من 
صغار التابعين مات سنة مائة وأربعين . أو قبلها التقريب ۲٤۳/١‏ . 

(۲) هكذا ذكره الربيع بن نس أنه إدريس - عليه السلام . 
وجاء في رواية ابن عباس - التي فيها: اختاروا ثلاثة منكم. . وقد تقدمت - : وأما هما- أي : هاروت 
وماروت - فأرسل اليهما سليمان بن داود فخيرهما بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. . 
فهنا ذٌكر بأنه سليمان - عليه السلام - . 
وجاء في رواية مجاهد عن ابن عمر كما في تفسير ابن كثير :۱۳۹/١‏ «وفي الأرض نبي يدعو بين 
الجمعتين: فإذا كان يوم الجمعة أجيب» فقالا: لو أتينا فلاا فسألناهء فطلب لا فأتیاه» قال : 
رحمكما الله كيف يطلب التوبة أهل الأرض لأهل السماءء قالا: إنا قد ابتلينا. . 
وجاء في رواية عن مجاهد _ ابن كثير ٠٤١/١‏ - : «فاستغاثا برجل من بني آم فاتباه فقالا ادع لنا 
ربك فقال: كيف يشفع أهل الأرص لأهل السماء؟ قالا: سمعنا ربك يذكرك بخير في السماء. .» 
فهنا ذكر دون تسمية . 
والله تعالى أعلم بالصواب. 

(۳) سورة البقرةء آية رقم .٠١/‏ 

6( لم أجد من ذكر هذه القصة» لكن المصنف - رحمه الله - أشار إلى تضعيفهاء حيث صدر الكلام 
بقوله: روي - بصيخة المجهول - E aa n ss og i‏ 
علماء الحديث. 


٤٦ 


د قلت؛ وقد ورد عن هاروت وماروت غير ما تقدّم» وأنهما ازل ليحكُما في الأرض» بالعدل» بعدما 
طعنا على أهل الأرض في أحكامهمء تم حدث معهما ما حدث. 

أنظر القصة بتمامها في تفسير ابن كثير ٠٤١/١‏ . 

قلت: وملخص ما تقدَّم ‏ وقد سبقت الإشارة إلى ذلك - أن قصة هاروت وماروت رُويت عن جماعة 

من التابعين» وقصّها خلْق من المفسرين من المتقدمين والمتأخرين . وحاصلها راجع في تفصيلها إلى 

أخبار بني إسرائيلء إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد إلى الصادق 

المصدوق - ية - أنظر تفسير ابن كثير ٠٤١‏ . 


4۷ 


ذكر التوابين 
الإنبياء عليهم السلام 


۲ - وة آدم عليه السلام“ 


(#) ذكر المصنف في هذا الباب قصة آدم - عليه السلام - وأكله من الشجرة التي نهاه الله تعالى عن الأكل 
منها. 
وهذه القصةء قد ذكرها الله تعالى في كتابه العزيز في ثلاثة مواضع» وسأذكرها هناحتى يظهر للقارىء 
ما جاء به القرآن جلياً» وما أخبر به حتى نؤمن بما جاء فيه» وكما أخبر الله تعالىء من غير زيادة 
ولا نقصان. 
قال تعالى في سورة البقرة الآیات (١۳۔‏ ۳۷) : لوقلنا يا آدم اسكنْ أنت وزْوجُكَ الجنَةَ وكلا منها 
رَغداً حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرَةَ فتكونا من الظالمين . فأرلهُما الشيطان عنها فأخرَجَهمَّا مما 
کانا فیه» وا اهبطوا بعضكم لبعض عدء ولكم في الأرض مستَقرٌ ومتاعٌ إلى حين. فتلقی آدم من 
ره كلماتٌ فتابَ عليه إنه هو التوابٌ الرّحيم) . 
وقال تعالی في سورة الأعراف. الآيات (۳-۱۹): 
ويا آدمٌ اسك أنت وزوجُك الجنةٌ فلا من حيتُ ششما ولا تقرّبا هذه الشجرة فتکونا م 
الظالمين. فَوَسْوّس لهما الشيطانُ لِيبْدِي لهما ما وُورِي عنهما من سوءاتهما وقال ما نهاكما ربكما 
عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملَكيْنِ أو تكونا من الخالدينء وقاسمهما إنّي لما لمن الاصحين . 
فدلآهما بغرورء» فلمًا ذاقا الشجرة بَدَتْ لهما سَوْءاثهُما وطْفِقَّا يُخصفان عليهما من ورت الجنةء 
وناداهما ربُهما ألم أنهكما عن بَلْكّما الشجرة وأَفُلْ لكما إن الشيطان لكما عدو مبين» قالا را 
ظلمنا أنمُسّنا وإِنُ لم تعفر لنا وترحَمْنا نكوئن من الخاسرين). 
وقال تعالى في سورة طه: الآیات (۱۱۰ -۱۲۲): 
(ولقد عَهدنًا إلى آم من قبل فنسي ولم نجد له عزماء وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لام فسجدوا إلا 
إبليس بء فقلّنا يا آم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا بُخرجُنكُما من الجنْة فتشقىء إن لك أل 
تجوع فيها ولا تعرى» وأنك لا تظما فيها ولا تضخّى» فوسوس إليه الشيطانٌ قال يا آدمٌ هل الك 
على شجرة الخلد وملك لا يبلي . فاكلا منهاء َبَدَبْ لهما سوءاتهما وطِْقًا يخصفانِ عليهما من ورّق 
الجن وعصّی آدمٌ رب فغوی» ثم اجتباهُ ره فتابَ عليه وهدَى) . 
قلت: فنحن نؤمن بما جاء في كتاب اله تعالى من غير زيادة ولا نقصان. ونؤمن بما جاء به = 


€۸ 


= النبي - جلد - بما صح عنهء ولا حاجة بنا إلى سوى ذلك من الروايات والقصص المأخوذة عن بني 
إسرائيل . 
وذكر المصنف هنا قصة آدم ‏ عليه السلام وأكله هو وزوجه من الشجرة التي نهاهما الله تعالى عنها 

قلت: وقد اختلف العلماء في هذه المسألة اختلافا كبيراً E E ag‏ 
فل ذلك . لكن كان مثار الخلاف حول أكل ا وزوجه من الشجرةء وقد نهاهما الله تعالى عن 
الأكل منهاء مع عصمة ادم من اقتراف الذنوب. وأن وقوع ذلك منه مخالف للعصمهة . 

وأجابوا عن ذلك بأجوبة كثيرة. سأذكرها موجزة مع بيان الرأي الصواب منها إن شاء الله تعالى . 

: فقال بعضهم : إن ذلك وقع قبل النبوةء وإليه ذهب ابن فورك. واستدل على ذلك بقوله تعالى‎ ١ 
ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى . فذكر أن الإجتباء والهداية كانا بعد العصيانء وإذا كان هذا قبل‎ 
النبوة فجائز عليهم - أي الأنبياء - الذنوب وجه واحدآ - أي على رأي من يقول بأن الأنبياء غير‎ 
. - معصومين قبل النبوة‎ 

واعترض على هذا بأنه وقع بعد صدور الأمر والنهي إليهء وقد دكر الله تعالی في کتابه أنه خاطبه بلا 
واسطة وشرع له في ذلك الخطاب. فأمره ونهاهء وأحل له وحرّم عليه بدون أن يرسل إليه زاو 
وهذا هو معنى النبوة. 

وأما قوله تعالى ثم اجتباه أي : اصطفاه. وقربه بالحمل على التوبة والتوفيق لها. لفتاب عليه) 
فقبل توبته» ل(وهدى) أي : وهداه إلى الثبات على التوبة والتشبث بأسباب العصمة. 

۲ وقال البعض أنه تأول فيما فعل»ء إذ فهم أن الأمر والنهي ليسا جارمين : فظن أن الأمر أمر إرشادء 
ولا إثم بتركه» أو تأول النهي للتنزيه وليس للتحريم . 

واعتُرض بأن الله تعالى عندما نهاهما عن الشجرة قال لهما: إفتكونا من الظالمين#. والظلم والنهي 
عنه لا يكون من جهة الندب. بل من جهة الوجوب. والنهي للتحريم . 

۳ أنه تأول فيما فعل : نظن أن المراد العينء وكان المراد الجنس . ائ أنه عليه السلام أقدم عليه 
بسبب اجتهاد أخطأً فيه فإنه ظن أن النهي لعين الشجرة فتناول من غيرها من نوعها. 

وهذا منقوض بقوله عر وجل في سورة الأعراف: $ولا تقربا من هذه الشجرة) . ثم قال على لسان 
إبليس : ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة . فقد أشار آليها وعرفها . 

أن ما حصل منه هو ترك الأولى . 

واعترض بأنه كيف يكون عمله تركاً للأولى » وقد زجره الله عن ذلك ونبهه بأنه يكون من الظالمين 
إذا أقدم عليه 

٥‏ إن ا والعصمة تكون في الدنيا. 

واعتترض بأن هذه دعوی تحتاج إلى دليل . وأنه کان نییآ والنبي معصوم قبل النبوة وبعدها عن 
الکبائر» فكيف يتميز؟! . 

1 - أن يكون ذلك منه على سبیل النسیان - أي أكلها ناسياً ۔ » لقوله تعالی : (ولقد عهدنا إلى آدم من 
قبل فنسي ولم نجد له عزماً) . 

ولکن لما كان الأنبياء - عليهم السلام - يلزمهم من التحفظ والتيقظ والحذر لكثر معارفهم» وعلو 
منازلهم » وعظم قدرهم» ولعله - والله تعالی أعلم وإن حط عن الأمة العتاب في حالة النسيان لم 
يحطه عن الأنبياء . . كما قال - ية - : أشدَ الناس بلاء الأنبياء ثم الأولياءء ثم الأمثل فالأمثل . = 


4۹ 


الحسين» أنا أبو بكر محمد بن علي الخيّاط» أنا أبو عبد الله بن دوست» ثنا الحسين بن 
صفوان» ثنا ابن ا الدنيا" ثنايعقوب بن إسحاق بن دينارء شا محمد بن معاذ 
العنبريّ عن ابن السماك قال: حدثني عمر بن ذر عن مجاهد: 

إن ا عا ل من الشجرة› تساقط عنه جميع زينة الجنةء ولم يبق 


عليه من زينتها إلا الاج والإكليل. وجعل لا يستتر بشيء من ورق الجنة إلا سقط عنهء 
فالتفت إلى حواء باکياً» وقال : استعدي للخروج من جوار الله هذا أول شؤم المعصية . 
قالت: يا آدم! ما ظَنْت أن أحدآ يلف بالله Es‏ أن إبليس قاسمهما على 


الشجرة- › وآدم في الجنة هارباً استحياءُ ٤‏ من رب العالمين› قلف ةة بف 


ولما كان النبيّ كأحد الناس»ء وكان التنبه والحذر- كما قلنا- في مخالفة الله لازماًء فإذا نسي عد ذلك 
خطيئة في حقه» وإن كان غير خحطيئة في حق غيره . ولقد أحسن الجنيد حيث قال: حسنات الأبرار 
وقال القرطبي : وهذا هو الصحيح . وقاله البيضاوي - أيضاً - ويكفينا أن الله تعالى أورده في کتابه 
الكريم» فنكون - بحمد الله - قد فسّرنا القرآن بالقرآن . والله تعالى أعلم . 
وهنا يطرح سؤال» وهو: كيف يجوز لنبي نهاه الله - عر وجل - وحذره أن يكون من الظالمين أن 
نقول - بعون الله تعالى - : بان إبليس قد شدَد اللإغراء؛ وكان قد عرف نقاط الضعف التي يدخل فيها 
على المؤمن» أو على أي إنسان ‏ منها حب الخلودء وح الملك -وشيشاً آخر» هو كما قال الله 
تعالى : وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين) . فغرّهما باليمين . قاله ابن عباس . 
وکان یظن آدم آنه لا یحلف أحدٌ بالله کاذبآء فغرهما بوسوسته وقسمه لهما. 
وقال قتادة: حلف بالله لهما حتى خدعهماء وقد ُخلع المؤمن بالله . 
وكان بعض العلماء يقول: من خادعنا بالله خدعنا. والته تعالى أعلم وأحكم . 
نقلا - وبتصرٌف كبير - عن رسالة : (النبوة والعصمة) لشيخي المفضال. الشيخ فواز أحمد زمرلي حفظه 
الله تعالى» ويسر الله طبعها. 
وأنظر كتاب (عصمة الأنبياء) للرازي ص ۲١‏ -۳۲. و(النبوة والأنبياء) لمحمد علي الصابوني 
ص ٦٥0‏ - 1۸ . 
(۱) هو عبدالله بن محمد بن عبيد القرشي› الأموي مولاهم . البغدادي» معروف: بابن آبي الدنياء 
محدث حافظ» صاحب تصانيف. أدب غير واحد من أولاد الخلفاءء توفى ببغداد سنة مائتين واحدى 
وثمانين» وله ثلاث وسبعون سنة. 
أنظر تاریخ بغداد °-4۱1 والفهرست لابن النديم 1۸0/۱ والكامل في التاريح لابن الأثير 
٠۷‏ وتهذیب التهذیب ۱۲/١‏ -۱۳» وتقريب التهذيب »٤٤۷/١‏ ومعجم المؤلفين ٠١١/١‏ . 
)۳( ا : بفتح ت وسکون النون» ك الباء o‏ س آخرها راء. هذه اللسبة إلى 


أغصانهاء فظن آدم أنه قد عُوجل بالعقوبة» فنكس رأسه يقول: العَفْو! العَفو. فقال 
الله عر وجل - : يا آدم! أفرارآً مني؟ . 
قال: بل حياءٌ منك سيّدي. 


ار الله إلى المَلكين : أن أخرجا آدم وحواء من جواري» فإنهما قد عصياني . 
فنزع جبريل - عليه السام - التاج عن رأسه» وحل ميكائيل - عليه السلام - الإكليل 


فلا هبط من ملكوت الس إلى دار الجوع والمَسْعَبَة”» بكى على خطيشه مائة 
سنة» قد رمی برآسه على رکبتیه حتی نبتت نبتت الأرض عشبا وأشجارآ من دموعه» حتى نق 
المع في نقر الجلاميد“ ا 


أخبرنا أبو الفتح محمد بن عبد الباقي» أنا آبو الفضل أحمد بن الحسن بن خيرونء 
8 أبو علي بن شاذان» آنا ابو علي عیسی بن محمد الطومًاری*» نبا محمد بن أحمد بن 
البراءء أنباً عبد المنعم بن إدريس» أنباً أبي» عن وهب بن منبه : 


(۱) انظر کتاب (الزهد) للإمام أحمد ص ٦۳‏ وتفسير ابن کثیر A" /١‏ والبداية والنهاية له .۷۳-۷۲/١‏ 
(۲) المسغبة: المجاعةء والسعْب: الجوع› تقول : به سَخْب ومَسعْبة» وسَغابة» آي : : جوع مع تعب 
أنظر مختار الصحاح ص ۲۷ء وأساس البلاغة ص ۲٠١‏ . 
ومنه قوله تعالى في سورة البلد آية رقم ٠١/‏ : أو إطعامٌ في يوم ذي مدي أي : ذي مجاعة : 
۳( ا هو: الغبار» وهو أيضاً: ما اجتمع في البئر في الماء. يقال: استنقع الماء في الغدير: اجتمع 
وثبت» مختار الصحاح ص ٩‏ 2 
في تقر الجلاميد: 
نقر الشيء : : ثقبه بالمنقارء والنقرة: حقرة صغيرة في الأرض. مختار الصحاح ص ۱۸١‏ . 
والجلاميد جمع جلمودء وهو الصخر. مختار الصحاح ص ۹۲ والمعنى آنه بکی حتی اجتمع الدمع 
في قب الصخر وإِفْعِيّها. 1 
()٤(‏ قال في اللباب ۲۸4/۲ : «الطوماري : : بضم الطاء وسکون الواو» وفتح الميمء وبعد الألف راء. 
هذه النسبة إلى الطومارء وهو لقب رجل . واشتهر بها أبو علي عيسى بن محمد بن أحمد. . الطوماري 
البخدادي» قلت : وهو الراوي هنا-. وإنما لقب بذلك لأنه اشتهر بصحبة أبي الفضل بن طومار 
الهاشمي . 
. . . وكانت ولادته يوم عاشوراء سنة اثنتين وستين ومائتين» ومات في المحرم» أو صفر» سنة ستين 
وثلائمائة ولم يكن ثقةء کان مخلطاً في روایاته» أ ھ. 
)٥(‏ هو أبو عبد الله الصنعاني» عالم أهل المينء ولد سنة أربع وثلاثين» روى عن أبي هريرة يسيرآء 
وعن عبدالله بن عمر» وابن عباس» وأبي سعيد الخدري» وجابر بن عبدالله وغيرهم . 


0١ 


أن آدم - عليه السلام - لبث في السَحطة سبعة أيام: ثم إن الله تعالى أطلعه في 
اليوم السابع» وهو منكس محزون کظیم . فأوخی الله إليه: يا آدم! ما هذا الجهد الذي 
أراك فيه اليوم» وما هذه البلِيّة التي قد اجحَفَ بك بلاؤها وشقاؤها“! . 

قال آدم : عَظْمَت مصيبتي يا لهي وأحاطت بي خطيئتي» وخرجت من ملکوت 
ربي» فأصبحت في دار الهوان بعد الكرامة» وفي دار الشقاوة بعد السعادةء وفي دار العناء 
الريك بعد الخْفْض والدعةء وفي دار البلاء بعد العافية» وفي, دار الظفن والزّوال بعد 
القرار والطمأنينةء وفي دار الفناء بعد الخلد والبقاءء وفي دار الغرور بعد الأمن. إلهي ! 
فکيف لا أبکي على خطيئتي» Sg‏ أن تبر هذه البلية 
والمصيبة يا إلهي؟ . 

قال الله تعالی له: ألم اصطفك لنفسي» وأحللتك داري» وا صطفيتك على خلقي» 
ا بکرامتي » والقيت عليك محبتي» وحذرتك سَخطي؟ ألم اباشرك يدي» واف 
فيك من روحي» واج لك ملائكتي؟ ا ك ری بحبوحة جنتي» تتبوأً حيث 
CS‏ تر ار ونسيت عهدي › ا 
نقمتي» فوعزتي وجلالي لو ملأت الأرض رجالا كلهم مثلك : وسَبْخُون اللي والنهار لا 
يرون تم عصوني لأنزلتهم منازل العاصين» وإلي قد رحمت قك فك 
عثْرَنّك وقبلت توبتك» وس تضرّعك وغفرت ذنبك. فقَلٌ: لا إله إلا أنت. 
سبحانك الهم وبحمدك› ظلمت نفسي» عملت السو اغى إثك أنت التواب 
الرحيم . فقالها آدم . 

ا وا ت هی 
وعملت السوءء فاغفر لي إنك آنت الغفور الرحيم . فقالها آدم . 

ا و اك الم اوخید لمت فی 


وعنده من علم أهل الكتاب شيء كثيرء فإنه صرف عنايته ألى ذلك وبالغ» وحديثه في الصحيحين 
عن أخيه همام . 1 
وكان ثقة واسع العلم ينظر بكعب الأحبار في زمانه . 
قال العجلى : كان ثقة تابعياً على قضاء صنعاء . 
ون وشا فال یراون عبداھ بن تام اع آهل قا وک آعل آهل رمان اراك امن جع 
أنظر تذكرة الحفًاظ ٠١٠-٠٠١/۱‏ . 

)١(‏ أي ذهب بك. واستأصلك بلاؤها وشقاؤها. 

(۲) سورة الأنبياءء آية رقم .٠٠/‏ 


o۲ 


وعملت السوءء فارحَمُني إنك أَرَحَمٌ الراحمين“ 

قال : وکان آدم قد اشتدّ بكاؤه ونه لما كان من عِظم المصيبة» حتى إن كانت 
الملائكة لتحرن لحزنه» رتبكي لبكائه . فبكى على الجنة مائتي سنةء فبعث الله إليه بِخْيْمَةٍ 
من خيام الجنَةء فوضعها له في موضع الكعبة قبل أن تكون الكعبة”. 


۳ توبة نوح عليه السام 
أخبرنا أبو الحسن علي بن عساكرء أنا عبد القادر بن محمد أخبرنا الحسن بن 


)0 ذکر الحافظ ابن كثير في تفسيره .۸١/١‏ وفي البداية والنهاية ۷٠/١‏ نحو هذا الدعاء عن ابن ابي 

> عن مجاهد. 
يڻ اي نجیح ۰ اسمه: عبدالله» وهو ثقة. رمي بالقدرء أكثر عن مجاهدء وكان اا عنه وصفه 

. ٠١ وطبقات المدلسين ص‎ .٤)٥٦/١ أنظر تشريب التهذيب‎ ٠ النسائي‎ e 

(۲) لا تخلو هذه القصة وسابقتهاء وكل ما سيذكره المصنف من قصص الأنبياء من زيادات ومبالغات 
وقد تدم ذكر قصة آدم - عليه السلام ‏ كما ذكرها الله تعالى في كتابه العزيزء فنحن نؤمن بما جاء من 
غير زيادة ولا نقصان. ولا حاجة نا إلى روايات أهل الكتاب وقصصهم . 
وأنظر مقدمتي على هذا الكتاب. فقد ذكرت فيها حكم رواية الإسرائيليات 

(#) ذكر المصنف هنا توبة نوح - عليه السلام - من سؤاله الله تعالى في ابنه وأنه من أهله 
وهذه القصة كما ذكرها الله تعالى في كتابه العزيز. 
في سورة هودء الآيات ( € (EV‏ هکذاء قال تعالی : 1 
وإحتى إذا جاة امنا رفار التنور فا فنا : أحمل فيها من كل زوجين ١‏ ثنين. وأهلك إلا من سبق عليه 
القولء ومن آمنْ› ما آمنَ معةُ إلا قليل . 
وقال: ازكبوا فيها بسم الله مَجُرّاها ومُرْساهًا إن ريي لغفور رحيم . وهي تجري بهم في موج 
کالحبال ونادی نوح ابه وکان في مَعُرْل, : : یا بّيّ اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال : سأاوی 
إلى جبل يَعْصِمُني من الماءء ق ل: لا عاصِمَ اليومٌ من مر الله إلا من رَجمْء را 
فكان من المُغرقين . 
وقيل : يا أرض اإلعي ماك ويا سماءُ قلعي وغيض الماءُء وفُضِي الأمرء واستوت على الجُودي. 
وقيل: بعدآً للقوم الظالمينُ . 
ونای نو رب فقال رب إن ابني من الي وإنٌ وعدّك الحقٌ وأنت أحكم الحاكمين . EE‏ 
إنه ليس من أهلك أنه عمل غير صالح, > فلا ساني ما ليس لك به عل ي 
الجاهلينء قال: رب إّي اعود بك أن اساك ما ليس لي به علمٌ وإلا تغفر لي وترحمُني اكل من 
الخاسرين) . 
وقال تعالى في سورة المؤمنونء آية رقم (۲۸): «إفأو7َيًنا إليه أن اصنع الفلك بأعيْننا ووحيناء فإذاِ 


or 


عل چ آنا ییک الق ا ع ی ا عد ال رای اء چ 
el‏ قال : ۰ n‏ 

لما عاتب اله تعالى نوحا في ابنهء فأنزل عليه: لإي أعِظْك أن تود من 
الجاهلين 4#" قال: فبكى ثلاثمائة عام» حتى صار تحت عينيه مشل الجداول من 
البكاء"“. 


= جاء أمرّنا وفار التنورُء فأسلك فيها من كل زوجين اثنين. وأهلك إلا من سبق عليه القولٌ منهم ولا 
تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مُغرقون) . 
والشهة 'أراقعة هنا والتي منها تاب عليه السلام هي : كيف جاز له - عليه السلام - أن يسال نجاة 
ابنه - ألكافر - والله تعالى قال له: ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مُغرقون. ثم قال تعالى 
ا : طلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين4ء فسؤاله معصية؟! إذا 
كانت الهاء في قوله تعالى : (إنه عمل غير صالح 4 عائدة للسؤالء أي : إن سؤالك عمل غير 
صالح . 
والحهاب على دك من وجهين : 
فال أبو محمد بن حرم : وهذا لا ححة فيه لأن نوحا ‏ عليه السلام - تأول وعد الله تعالی أن 
بخلضة وأهله. فظن أن انه من أهله على ظاهر القرابةء وهذا لو فعله أحد کان مأجوراًء ولم تاك 
نوخ تخليص من أيقن أنه ليس من أهله. فتفرع على ذلك نهي أن يكون من الجاهلين. فندم عليه 
السلام وفرع وليس ههنا عمد للمعصية البتة . 
۲ - قال القرطبي : قال علماؤنا: وإنما سأل نوخ ربه ابنه لقوله : «إوأهلك4. وترك قوله: إلا من 
سبق عليه القول. فلما كان عنده من أهله قال : رت إن ابني من أهلي. يدل على ذلك قوله: 
ولا تكن مع الكافرين# أي لا تكن ممن لست منهم. لانه کان عنده مؤمنا في ظنهء ولم يك نوح 
يقول لربه : ا إا زا إذ محال أن يسأل هلاك الكفار» ثم يسال 
في إنجاء بعضصهم» أو آن يشاك نحاة الكافر الظالم بعد نهي الله تعالی : : وولا تخاطبني في الذين 
و و e E‏ فأخبر الله تعالى نوحاً بما هو منفرد به من علم 
وقال a‏ کان منافقاً» للك استحل بوج ا e‏ 


والله تعالى أعلم . 
نقلا - وبتصرّف - عن رسالة (النبوة والعصمة) للشيخ المفضال : فواز أحمد زمرلي حفظه الله تعالىء 
ويسر الله طبعها. 


وأنظر (رعصمة الأنبياء) للرازي ص ٤١-۳۷‏ . 
(۱) سوره هود. آية رقم E‏ 
(۲) هذا الأثر رواه الاإمام أحمد في الزهد ص ٦٦ء‏ قلت : وهذا إسناد صحيح عن وهيب بن الورد. 
ووْهَيب بن الورد: ثقة عابدء وهو من تابع التابعين انظر التقریب ۳۳۹/۲ . فلعله أخذ الحديث عن 
الحسن أو غيره ممن يروي عن آهل الكتابء والله تعالی أعلم . 
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٤‏ - َوب موسى عليه الالام“ 
أحبرنا أحمد بن المبارك» أنا جدّي ثابت» آنا أبو علي بن دوماء آنا مخلد بن 


(#) ذكر المصنف هنا توبة موسى عليه السلام - في طلبه رؤية الله تعالى . 
وهذه القصة كما أخبر بها الله تعالى في سورة ة الأعراف» آية رقم )٠٤١(‏ هكذاء قال تعالى : وولا 
جاءَ موسي لميقاتتا وكلمه ره قال : رب أرني أنظر إليك. قال : : لن تراني ولكنِ أنظز إلى الجبل 
فان اَستقر مکانه فسوف ترانې» > فلمًا تجلى ربةُ للجبل غل دكا و موس غفا فلمًا أفاق قال : 
سبحانك تبت إليك. وأنا أول المؤمنين) . 
وقد تأول الزمخشري طلب موسى - عليه السلام - الرؤية بوجهين : 
١‏ أنه إنما سأل ذلك تبكيتاً لمن خرج معه من بني إسرائيل الذين طلبوا لرؤية فقالوا: أرنا الله 
جهرةء فقال موسى ذلك ليسمعوا الجواب بالمنع . 
۲ أن معنی (أرني أنظر إليك)»› عرفني نفسك تعريفاً واضحاً جلياً . 
قال القرطبي : «وعند المبتدعة : سأل لأجل القوم» ليبين لهم أنها غير جائزة. . وهذا لا يقتضي التوبة» 
آھ. 
والبعض ذكر كلام الزمخشري بشکل آخر. فقالوا: إن موسی کان عالماً بان الله لا يُرىء ولكن طلب 
قومه أن يريهم ربّه» كما أخبر الله تعالى عنهم بقوله: إلن نؤْمنَ لك حتى نرى الله جهرة). فطلب 
الرؤية ليبّين الله تعالى لهم أنه ليس بمرئي . 
وهذا باطلء إذ لو كان كما زعموا لقال موسى : أرهم ينظروا إليك. ثم يقول له: لن يروني . 
وأما التأويل الثاني للزمخشري في طلب الرؤيةء بأن المقصود عرفني نفسك تعريفاً واضحاً جلياً . 
فهذا أضعف وأبعد» فإنه لو لم يكن المراد الرؤية لم يقل له تعالى : (انظر إلى الجبل. . الآيةي. 
والصواب - والله تعالى أعلم - أن موسى - عليه السلام - في لقائه في الموعد المحددء وفي كلام الله 
إیاه» لم یکتفِ بان یکلمه الله تعالى» لااد ان مک من ای كعادة الإنسان الذي لا يقف عن 
طلب المزيد من النعمء إذا أعطي بعضاً منها فسأل ربه في أن يظهر عليه بجلالهء وأن يمکنه من أن 
يراه رؤية بصرية . : 
فموسى - عليه السلام - في خجضم تلقيه كلام الله تعالى» وتشوق روحه واستشراقها» ينس من هو» 
وينسى ما هو ويطلب ما لا يكون لبشر في هذه الأرض. وما لا يطيقه بشر في هذه الأرض. . يطلب 
الرؤية . 
ولر يدر موسى - عليه السلام - : أنه تجاوز بهذا السؤال الحدود التي يجب أن يبقى فيها مع الله نای 
جل في علاه» فليس هو مع انسان مثلهء انما هو مع موجود متفوق في وجوده وکماله . . هو مع ربه 
رب العالمين سبحانه وتعالى . ومهما قرّبه ربه إليه فسيظل الفرق قائماً بين طبيعة الإإنسان المقرّب» 
وخصائص الاإله المعبود الأعلى . 
ولذا كان رد المولى سبحانه على سؤال موسى هو النفي المؤكد بقوله: لن تراني). ثم قال: 
(ولكن انظر إلى الجبل. . الآية). فحدث مع موسى ما حدث _ كما ذكر الله تعالى - إلى أن أفاق 
فقال: (سبحانك تبت إليك» وأنا أول المؤمنين) . 
قیل: تہ تبت عن تجاؤزي للمدى في:سزالك: 
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جعفر» آنا الحسن بن عَلويةء اا ااعل بن عیسی > آنا اشاق بن شن آنا أبنو إلاسش؛ 
عن وهب بن منبه" قال : 
لما سمع موسى عليه السلام - كلام ربه عر وجل - طْمِعٌ في رؤيتە» فقال: رب 
٤‏ گە : ds‏ 8 َ‌ 
ارني انظر إليك. قال لن تراني لکن آنظر إلى الجبلِ فان استقر مکانه فسوف تراني . 
فاك مد بن اماق خد عضن ن ۷ امو قال فال اه الى ا ابن 
عمران! إنه لا يراني أحدٌ فيحيا. اوي : رب لا شريك لك» إني أن أراك وأموت 
أحبَ | الي من أن أن لا آراك رب ات علي نعماك وفضلك وإحسانك بهذا الذي 


قال : اا ا عن ابن عباس قال: لیا رأی الله - الرحيم 
بخلقه - من حرص موسى على أن يعطيه سؤله» قال: انطلق فانظر الجر الذي في رأس 

الجبل» فاجلس عليه فإني مهبط عليك جندي» ففعل موسى . 

فلما استوی عليه عرض الله تعالی عليه جنود سبع سماوات» فأمر ملائكة سماء 

= وقيل: عن مسألة الرؤية فى الدنياء قاله مجاهد. 
وقيل : سأل من غير استئذانء فلذلك تاب 
وقيل: على جهة اللإنابة إلى الله ا الآيات. 
وقوله : إوأنا أول المؤمنين) . قال ابن كثير في تفسيره :۲٤٠٠/۲‏ «أي أنه لا يراك أحد. وكذا قال أبو 
العاليةء قد كان قبله مؤمنونء ولكن يقول: أنا أول من آمن بك أنه لا يراك أحد من خلقك إلى يوم 
القيامة . 
وهذا قول حسنْ له اتجاه» أ ه. 
والله تعالی أعلم . 
نق - بتصرف - عن رسالة : (النبوة ة والعصمة) للشيخ فواز أحمد زمرلي حفظه الله تعالی . 
وأنظر تفسير القرآن العظيم ا - ۲٤٥١‏ والبداية والنهاية له ۲٠١ - ۲٠٤/١‏ للأهمية. 

)١(‏ هذا إسناد ضعيف جدآ عن وهب فيه : إسحاق بن بشرء أبو حذيفة البخاري. صاحب كتاب المبتدأ 
قال عنه الذهيي في المغني 33/۱: : «مجمع على ترکه» وقد انت بالكذب. وقال ابن المديني : 
كذاب» أ ه. وقد يت ر جمة نةك اول الاب 

(۲) سورة الآعراف» آية رقم .٠٤١/‏ 

)٠(‏ قال الحافظ ابن كثير في تفسير ۲٤٥/۲‏ : «وقد ذكر محمد بن جرير- أي الطبري - في تفسيره 
ههنا- أي : في تفسير هذه الآية : رب ب أرني أنظر إليك. اا فیا ةرا وف ات غ 
محمد بن إسحاق بن يسار» وكأنه تلقاه من الإسرائيلياتء والله أعلم» أه . 

)٤(‏ هذا إسناد ضعيف جدآً عن ابن عباس» وفيه: جويبر» وهو ابن سعيد الأزديء نزل الكوفةء راوي 
التفسير» ضعيف جدآء كذا في التقريب .٠۳٦/١‏ وقد تقدمت ترجمة ضافيه له أول الكتاب. 
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الدنيا أن يعرضوا عليه. فمروا بموسى عليه السلام - ولهم أصوات مرتفعة بالتسبيح 
والتهليل كصوت الرعد الشديد ثم أمر ملائكة السماء الثانية أن يعرضوا عليه ففعلوا» فمروا 
به به على ألوان 2 ذوو وجوه و 2 الاسدء e‏ امیر eT‏ 
مکاني الذي آنا فيه؟ 

قال له رأس الملائكة: يا موسى » اصبر على ما سألت» فقليل من كثير ما رأيت. 

ثم أمر الله ملائكة السماء الفالثة أن اهبطوا فاعترضوا على موسىء فأفْبَل ما لا 
یحصی عددهم على لوان شش شتی › الوانهم کلهب النار» لهم بالتسبيح والتهليل رَجل. 
فاشتدٌ شض موسی - عليه وساء ظنه» ویئس من الحياة . 

ثم أوحى الله تعالى إلى ملائكة السماء الرابعة أن اهبطوا إلى موسى بالتسبيح» 
والتقديس› لا تشبه أصوات الذين مروا به. 

فكذلك أهل كل سماء إلى السماء السابعة ينزلون إليه بألوان مختلفة» وأبدان 

مختلفة » وأآقبلت ملائكة يخطفٌ نورهم الأبصار ومعهم حراب» الحربة : كالنخلة الطويلة 
العظيمة» کانها نار» شد ضوءاً من الشمْس. وموسی ‏ عليه - يبکي رافعاً صوته» 
يقول: يا e‏ اذکرني ولا تنسني أنا عبدك. ما أظن أن E OEE‏ فیهء إن خحرجت 
احترقت» وإن مکثت مت . 

قال له رأس الملائكة: قد أوشكت أن تَمُتلىء خوفاً وينخلع قلبك» هذا الذي 
جلست لتنظر إليه. 

قال: ونزل جبریل» ومیکائیل › وإسرافيل» ومن في سبع سماوات» وحملة العرش 
والكرسي » وأقبلوا عليه يقولون: يا خاطىء ابن الخاطىء» ما الذي رقاك إلى ها هنا! 
وکیف اجترات أن تسال ربك أن تنظر إليه؟ وموسى - عليه السلام - يبکي » وقد اصطکتٰ 
رکبتاه"» وتا ا ا 


)( أصطکت ا e‏ : صربت أحداهما u‏ من شدَة الخوف. 
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و e‏ أراه قائمة عرشه» قلبه. 
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فقال موسى : يا إسرافيلء وقد اطمأن - أحببت أن أعرف من عظمة رنى ما 
عرفت . ۰ 
ثم آوحی ال غ وجل مارات إني متجلٍ للجبل. فارتعدت السماوات 
8 والجبال والشمس والقمر والنجوم والسّحاب والجنة والتار والملائكة والبحارء 
وخروا کلهم سجدای r‏ ينظر إلى الجبل: إفلمًا جلى رب لِلْجَبل جعلَهُ دكا وخر 
مُوْسّى صقا" ميا من نور رَبّ العرَة جل وعلاء فوقع عن الحجرء والقلب عليه» فصار 
عليه مثل القبة لئلا يحترق . 


قال الحسن: فبعث الله تعالى جبريل - عليه السلام -. فقلب الحجر عن موسى 
وأقامه . فقام السلام - » فقال: «[سبحانك! ت تبت إليك4” مما سألت. «وأنا 
أول المؤمنين# أي آم ا ر لاف ا آنا ول من 
E‏ 


٥‏ توبة داود عليه السلام* 
ا اح ا و ا وق اف ا ا ي 


(۱) الفرَقٌ: الخوف» مختار الصحاح ص ۳۲۹ . 

(۲) سورة الأعراف. آية رقم ٠٤١/‏ . 

(۳) سورة الأعراف آية رقم .٠٤١/‏ 

)٤(‏ أنظر تفسير ابن کثير ۲٤٠٠/۲‏ . وقد تقَدَم الكلام على هذا فيما ذكرته في الكلام على توبة 
موسو عليه السام 2 

(#) ذكر المصنف هناء قصتان عن داود - عليه السلام. 
أما الأولى : فظاهرة البطلانء لا يجوز نسبتها إلى نبي أبدآء إذ فيها أنه أحبٌ امرأةء رجل»ء ثم سعى 
في قتلهء ثم تزوجها بعد ذلك وهذا مما لا يجوز نسبته لأحاد المسلمين» فكيف لنبي؟! . 
وأما الثانية : فذكر فيها قصته - عليه السلام - مع الخصمين الذي تسورا عليه المحراب. وذكر فيها أن 
الخصمينٌّ ملكان وإنما أتوا لابتلائه وغير ذلك. 
والقصة وكما ذكرها الله تعالى فى كتابه العزيز ذكرها المصنف. فلا حاجة إلى ذكرها هنا. 
ويفا أن تذكر قول الحافظ أن کشر فى ادات والهاة 07/7 وقد دك كو هن المشرين من 
السلف والخلف ههنا قصصاً وأخباراً أكثرها إسرائيليات» ومنها ما هو مكذوب لا محالة. تركنا 
أير ادها في كتابنا قصداًء إكتفاء واقتصارآ على مجرّد تلاوة القصة في القرآن العظيم. واله يهدي من - 
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علي » أنا إسماعيلء أنا إسحاق» قال: وأنباً الأوزاعي. عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي 
هريرةء أن رسول الله ية" قال : 

كان دردد عله الاك فد ف الذمر على اروة أا فى لني ارال 
يدَارسهم العلم ويدارسونه»أويوم للمحراب ويوم للقضاءء ويوم للنساء. 

فبينا هو مع بني إسرائيل يدارسهم» إذ قال بعضهم : لا يأتي على ابن آدم يوم إلا 


فقال داود في نفسه: اليوم الذي أخلو فيه للمحراب تتتنحى عني الخطيئة. فأوحى 
الله إليه : يا داود! خذ حذرّك حتى ترى بلاءك. 


قال إسحاق: وأخبرنا ابن بشر» عن قتادةء عن الحسن* » قال: فبينا هو في محرابه 
منکب على الربوز“ يقرؤغاء إذ دخل عليه طائر من الكَرّة فوقع بين يديه» جسده من 


= يشاء إلى صراط مستقيم» أ ه. 
وسيأتي مزيد بيان لذلك ضمن تعليقنا على القصة. 
ف ا 0 ا ال ا اکل اماق کان اک 
فيقول: أنبا فلان كذاء وأنبا فلان كذاء وأنبأ الأوزاعي عن يحيى كذا. 
أو كان يحدّث عن الأوزاعى نفسه» فكان يقول: نبا الأوزاعى عن فلان كذاء وأنبأ الأوزاعى عن 
فان کا اتا الاوزاعی عن بجی بن ئن کشر كذ ۰ 
والله تعالى أعلم. ٤ ٠‏ 
والأوزاعي هو: عبد الرحمن بن عمروء أبو عمرو: فقيه» ثقةء» جليل . مات سنة سبع وخمسين ومائة 
التقريب ٤4۳/١‏ . 
(۲) قلت: هذا إسناد ضعيف جدآ- متروك - عن رسول الله - َة هذا إن لم يكن موضوعاًء فيه ر 
١‏ إسحاق» وهو ابن بشر» قال عنه الذهيي ف في المغني 1۹/١‏ : : «مجمع على تركه» وقد اتهم 
بالكذب. وقال: ابن المدينى كذاب» أ ه. 
رق شنت و ماف ر الات ا و و 
- الإنقطاع بين يحيى بن أبي كثيرء وأبي هريرةء فإنه - أي يحيى -لم يدرك أبا هريرة. 
قال أبو حاتم الرازي : يحى بن أبي كثير لم يدرك أبا هريرة. وقال مرة آخرى: يحيى بن أبي كثير لم 
يدرك أحدآ من أصحاب النبي - ية - ء إلا أنساً فإنه رآه رؤية» ولم يسمع منه. 
أنظر المراسيل لابن أبي داود ص ۲٤٤ - ۲٤۲٩‏ . 
(۳) هذا إسناد ضعيف جدآ - متروك - عن الحسن» فيه: . 
وهو ابن بشر: مجمع على ترکه» كما تقدّم . 
- ابن بشرء واسمه: محمد: قال عنه الحاكم أبو عبدالله : ليس بالقوي . ميزان الإإعتدال ٤4١/۳‏ . 
(٤(‏ اي ملازم للزّبور لا يفارقه بقرؤه» أنظر ساس البلاغة ص ۳۸٤‏ . 
والزبور: هو الكتاب الذي انل على داود عليه السلام» قال تعالى في سورة الإسراء آية رقم :)٥٥(‏ = 
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ذهب وجناحاه من دیباج ملل بالدر ومنقاره رَبرْجّد» وقوائمه فیروزج . 

فوقع بین يديه » ر ر اتا و الان فجعل یتعجب من حسُنه» 
وکان له ابن صغیر - ۰ فقال: لو اخذت هذا قفنظر إليه ابني . فأهوى إليه فتباعد منه» 
ویطمعه أحیاناً من نفسه حتی تکاد تقع يده عليه» اعد ها ارال دلت د 
ويتباعد حتى قام من مجلسه وأطبق الزّبور. 

فطلبه"“ فوقع في الكوة. فطلبه في الكوة. فرمى بنفسه في بستان. فاطلع داود فإذا 
بامرأة تغتسل . 

قال قتادة"» 8 بلال بن حسّان: فأخرج رأسه من الكوةء فإذا هو بامرأة ة تغتسل» 

E AEE E gas BE E فنظر إلى‎ 
حسدها.‎ 


رجع إلى حدیث الحسن قال : فزاده ذلك بها إعجاباً . فرجع إلى مکانه وفی نفسه 
ر ا ا 

فبعث لينظر من هي؟ فرجع إليه الرسول فقال: هي تشايع ابنة حناناء وزوجها اوريا 
ابن صوراء - وهو في البلقاء» مع ابن أخت داود محاصرين قلعة - . 

فكتب داود إلى ابن أخته كتاباً: إذا جاءك كتابى هذا فمُرٌ أوريا بن صورا فليحمل 
التابوت وليتقدّم أمام الجيش» - وكان الذي يتقدّم لا يرجع حتی یقتل أو يفتح الله عليه - . 

فدعا صاحب الجيش أوريا فقراً عليه الكتابء فقال : سمعاً وطاعة» فحمل التابوت 

وکتب ابن أخحت داود بذلك إلى داود. 

فلما انقضت عدَة المرأة أرسل إليها داود فخطبها فتزوجها“ . 


= وآتينا داود زبورآ# . 

)١(‏ أي : طلب الطير. 

(۲) هو موصول بالإسناد السابقء أي عن إسحاق بن بشر» عن محمد بن بشر» عنه وهذا إسناد ضعيف 
جداً كما تقدم . 

(۳) هذه القصة - وكما تقدم - ظاهرة البطلانء ويكفينا رذآ لهاء أنها لم تثبت من ناحية الإسنادء فهي كلها 
تعود إلى إسحاق بن بشر»ء وفيه من الكلام ما قد عرفت . 
قال الإمام ابن الجوزي في زاد المسير ٠٠١/١‏ . 
وما روي من أنه نظر إلى المرأة فهويهاء وقدّم زوجها للقتلء فإنه وجه لا يجوز على الأنبياءء لأن- 


0 


قال”“: وأخبرنا سعيد» عن قتادة» عن الحسن. قال: إن داود لما تزوج تشايع بنت 
حناناء وكان يخلو للعبادة في المحراب. فبينا هو في الحراب» إذ سمع صوت ا عالياًء ثم 
تسور عليه رجلان حتی اقتحما عليه » فلما رآهما فزع منهما قالا: طلا تخف» خصمَان 
بی بعضنا على بعض) يعني » اعتدّی بعضنا على بعض فظلمه» > [فاحكُمْ بيننا بالحقٌ ولا 
شط يعني : لا تُر واهدنا إلى سَوَاءِ الصراط ي“ - يعني إلى قصد السبيل . 

فقال داود : قصا علي قصتكما قال : إن هذا أخي له ْح ويِسُْون نَعْجَة ولي 
ن واجذى فقال : كَفِلبيها وعَرّني في الخطاب يعني : : قهرني وظلمني » وأخذ نعجتي 
فضمها إلى نعاجه (وعرّني في الخطاب)” يعني يعني : إذا تكلم کان أبلغ في المخاطبة مني 
وإذا دعا كان أسرع إجابة مني » وإذا حرج كان - يعني : أكثر تبعاً مني - . 

فقال داود: و غ شرن رن ماد ون کدرا تن ااه ن 
بعْضَهُمْ على بَعْض إلا الَذينَ منوا ولوا الصّالحَات وقَلِيلٌ ما هُمّهه. 

قال : فضحك المدَعَى عليه . فقال داود. تظلم وتضحك؟ ما أحوجك إلى قدَوم 
يرض”“ منك هذه وهذه» يعني : جبهته وفاه . 

قال الملّك: بل أنت أحوج إلى ذلك منهء وارتفعا. 

وفي رواية قال: فتحولا في صورتهماء وَعَرَّجّا وهما يقولان: قضى الرٌجل على 


نفسه ”. 


= الأنبياء لا يأتون المعاصي مع العلم بها» أ ه. 
وقال الرازي في (عصمة الأنبياء) ص :إن الذي حکاه عن داود» وهو انه عشق امرأة 
وريا فاحتال حتی قتل زوجهاء eS‏ بل لو وصف به أذ فسق الملوك لكان منكرآً» أ ه. 
وقد تقدم قول الحافظ ابن كثير الذي ذكره في البداية والنهاية ٠۲/۲‏ أنه «قد ذكر كثير من المفسرين 
من السلف والخلف ههنا قصصاً وأخبارآ أكثرها إسرائيايات. ومنها ما هو مكذوب لا محالة. .» 
آه. 

. أي : إسحاق بن بشر» وهو متروك. كما تقدَم فالاأسناد ضعيف جدآاً عر الحسن‎ )١( 

(۲) سورة ص٠‏ آية رقم YY/‏ وتمام هذه الأيةء > مع سابقتها آية رقم /۲۱- : وهل أتاك نبا الخصم 
إذ تسورٌوا المحرات إذ إذ دخلو على داود ففزع منهم› قالوا: لا تخت خصمان. .# الآيات. 

(۳) سورة ص» آية رقم / 

)٤(‏ سورة ن آية رقم /€ . وتمام هذه الاية مع ما بعدها_ آية رقم / ۔ : ووظن داود أنما فتناء 
فاستغفر ربد وخر راکعاً وانات. فغفرنًا له ذلك ون له عندنا اَرُلفی وخسن مآب4 . 

. ۲۳٤ آي : يسر ويقطمٌ منك هذه وهذه. أنظر مختار الصحاح ص‎ )٥( 

. مما تقدم يظهر أن الحْصمين هما ملكان. وقد رد الإمام ابن حرم هذاء فيما ذكره في كتابه الفصل‎ )١( 
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= فقال - رحمه الله بعد أن ذكر الأيات: وهذا قول صادق صحيح لا يدل على شيء مما قاله 
المستهزؤون الكاذبون المتعلقون بخرافات ولدها اليهود ‏ وإنما كان ذلك الخصم قوماً من بني آدم 
بلا شك. مختصمين في نعاج س الخنم على الحقيقة بينهم بُغى أحدهما على الآخر على نض 
الآية. 
ومن قال أنهم كانوا ملائكة مُعرَّضين بأمر النساء. 
(قلت : هناك قصة أخرى غي التي ذكرهاً المصنف من زواج داود بزوجة أورياء وهي باختصار؛ أن 
أهل زمان داود عليه السلام كان يسأل بعضهم بعضاً أن ينزل عن امرأته فيتزوجها إذا أعجبته» وكانت 
لهم عادة في ذلك لا ينكرونها. فاتفقت أن وقعت عين داود عليه السلام على امرأة رجل فأعجبتهء 
فسأله النزول عنهاء ففعل. وتزوجها داود عليه السلام وكان لداود عليه السلام تسع وتسعون زوجة 
کار اکان بو ران ا ع عاو ل رو ا ت ی ی ن 
تسع وتسعون نعجة إشارة تسع وتسعون زوجة التي لداود عليه السلامء والنعجة الأخرى إشارة إلى 
زوجة الرجل الذي لم يكن عنده غيرهأ. . وبالتالي فحکمه لصالح صاحب النعجة الواحدةء على 
صاحب النعاج التسع والتسعون. كان حكماً على نفسه بأنه ف الزوجة الواحدة. 
فعلم داود a‏ السلامى فخر راکعاً وأناب. 
هذه هي القصة . وهي من الروأيات الإسرائيلية التي لا يثبت فيها شيء عن النبي - بل - وسيأتي 
نقضها من الأمام ابن حزم). 
يعود الكلام إلى الإمام ابن حزم : ومن قال أنهم كانوا ملائكة مُعرَضين. وزاد في القران ما ليس فيه» 
وكذب, الله عر وجل وقر على نشسه اليخبيئة أنه ذب على الملائكة . لأن الله تعالی یقول: #هل 
أتاك نبا الخصم . . € فقال هو : لم یکونو! قط خصمين. ولا بغى بعضهم على بعض»› ولا کان قط 
لأحدهما تسع وتسعون نعجة. ولا كان للأخر نعجة واحدة. ولا قال له أكفنينها. 
فأعجبٌ لما يقيمون فيه أهل الباطل أنقفسهم. ونعوذ بالق من الخذلانء ثم كل ذلك بلا دليلء بل 
العوى المجردة. 
ثم قال: وأما استغفاره «خروره ساجداً ومغفرة الله تعالى له فالأنبياء عليهم السلام أولى الناس بهذه 
الأفعال الكريمة. والإستغفار فعل خير لا ينكر من ملك ولا نى ولا من مذنب ولا من غير مذنب 
فالتبّي يستغفر الله لمذنبي أهل الأرض والملائكةء كما قال الله تعالى : إويستغفرون للذين آمنوا 
ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلماً فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم > 
ویحتمل أنه حصل منه على سبیل الأنقطاع إلى الته تعالى والخضرع والتذلل بالعبادة والسجود: 
كما حكى الله سبحانه ع ابراهيم عليه السلام يقول: «والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم 
الدين . 
وأما قوله تعالى : لفغفرنا له ذلك فالمعنى إنا قبلناه منه وأبتناه عليه فأخرجه على لفظ الجزاء. 
وتابع ابن حزم فقال: وأما قوله تعالى عن داود ‏ عليه السلام - : [وظن داود انما فتناه) وقوله 
افغفرتا ذلك 4: فقدء ظن داود عليه السلام أن يكون ما أتاه الله عر وجل من سعة الملك العظيم 
فته . 


فقد كان يدعو رسول الله َة في أن يثبت الله قلبه على دينه - فاستغفر الله تعالى في هذا الظنّْء - 
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وعَلم داود أنه |نما عني به هو. فخر ساجذاً أربعين يوماً لا يرفع رأسه إلا لحاجة لا 
بد منهاء م يعو فیسجد» لا یأکل ولا یشرب» وهو يبکي حتی نبت العشب حول رأسه» 
وهو ينادي ربه عر وجل - ويسأله التوبة“. 

وکان يقول في سجوده: سبحان خالتي النور الحائل بين القلوب» سبحان خالق 
الشور؛ لهي خليت بيني وبين عدوي إبليس فلم أقم لفتنته إذ نزلت بي» سبحان خالق 
النور؛ إلهي لم أفارق الرّبور» ولم أتعظ بما وعظْتُ به غيري . إلهي أمرتني أن أكون 
لليتيم كالأب الرحيم» وللأرملة كالرّوج الرحيم» فشيت غد سان الق اون 
إلهي! بأي عين أنظر إليك يوم القيامةء وإنما ينظر الظالمون من طرف خفيٌ» سبحان 
خالق النورء إلهي ! الويل لداود من النب العظيم الذي ااب وان حال الور 
إلهي الويل لداود إذا کشفَ عنه الغطاءء فيقال: هذا داود الخاطىء سبحان خالق النورء 
إلهي أنت المغيث وأنا المستغيث» فمن يدعو المستغيث إلا المغيث؟ سبحان خالق 
اللور؛ إلهي إليك فْرَرّت بذنوبي» واعترفت بخطيئتي» فلا تجعلني من القانِطين» ولا 
تخزني يوم الدين - في مناجاة كثيرة. 

قال: فاتاه نداء: أجائع نت فتطعُم؟ أظمان نت فتسقی؟ أمظلوم أنت فتنصر؟ ولم 
يجبه في ذکر خطیئته . 

قال : فصاح صيحة هاج ما حوله» ثم نادى: يا ربًّ! الذنبَ الذي أصبت؟ 

فنودي : يا داود! ارفع رأسك فقد غفرتٌ لك. 


ك فخفر الله تعالى له هذا الظن . إذ لم يكن ما أتاه الله تعالى من ذلك فتنة» أ ه. 
نقلا عن رسالة (النبوة والعصمة) لشيخي المفضال» فواز أحمد زمرلي حفظه الله تعالى» ويسر الله 
طبعها. 
وقال الحافظ بن كثير فى تفسير ۳١/٤‏ : «قوله تعالى : إفغفرنا له ذلك أي : ما كان منهء مما يقال 
فيه : إن حسنات الأبرار سيئات المقربين» أه 
وكان قد قال - رحمه الله تعالى - : «قد ذكر المقسرون ههنا قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيلياتء ولم 
يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب إتباعه» ولكن روى ابن أبي حاتم هنا حديثاً لا يصح سنده» 
لأنه من رواية يزيد الرقاشي» عن أنس رضي الله عنه - » ويزيد وان كان من الصالحين لكنه ضعيف 
عند الأئمةء فالأولى أن يُقتصر على مجرّد تلاوة هذه القصة» وأن يرذ علمها إلى الله - عر وجل - فإن 
القرآن حق» وما تضمن فهو حى أيضاً» أ ه. 
وقد تقَدَّم ذكر ما قاله - رحمه الله تعالی - في البداية والنهاية. 

)١(‏ قال الحافظ ابن كثير في تفسيره ٤‏ «وقد دكر- بصيغة المجهول أنه استمر ساجدآً أربعين 
صباحاً» أ ه. 
وأنظر الزهد امام أحمد ص .٩١-۹۰‏ 
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قال”“: وأخبرنا أبو إلياس» عن وهب بن م اَن داود اف قبر أورياء فقام عنده 
وجعل التراب على رأسه» ثم نادی فقال: الویل لداودء ثم الويل الطويل لداودء سبحان 
خالتق النور؛ الويل لداودء ثم الويل لداود إذا نصبت الموازين» سبحان خالق النور؛ الويل 
لداود. ثم الويل الطويل لداود يوم يُمَتَص للمظلوم من الظالم» سبحان خالق النور؛ الويل 
لداود» ثم الويل الطويل لداود يوم يسخب على وجهه مع الخاطئين إلى النار» سبحان 
خالق النور؛ الويل لداودء ثم الويل الطويل لداود!. 


قال : فأتاه نداء من السماء: یا داود! قد غفرت لك ذنبك.» ورحمت بكاءَك» وأقلت 
عثرتك. 

قال: يا رس ! كيف تعفو عني وصاحبي لم يعف عني؟ 

قال : يا داود أعطيه يوم القيامة من الثواب ما لم تر عيناه ولم تسمع أذناهء فأقول: 
رضي عبدي؟ فيقول: يا ربَ! من ين لي هذا ولم يبلغه عملي؟ فأقول له: هذا عوض 
من عبدې داود. فأستوهبك منه» فيهبك لی . 

قال : يا ربٌ! الآن عرفت أنك قد غفرت لى” . 


(۱) أي : إسحاق بن بشر» وهو: مجم على تركهء فالإسناد ضعيف جداً عن وهب . 
ويكفينا فى هذه القصة أن نقرأً القرآن. . ونرد علمها إلى الله تعالىء إذ أن القرآن حى وما تضمَنْ فهو 
حی» کما ذکر الحافظ ابن کثير في ته تفسیره . 
وقال - رحمه الله - في البداية والنهاية ٠١/۲‏ . وكما تقدَم - : «وقد ذكر كثير من المفسرين من السلف 
كتابنا قصدآء إكتفاءآ واقتصادآ على مجرد تلاوة القصة من القرآن العظيم» والله يهدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم» أ ه. 


“٤ 


[] توبة سليمان عليه السام“ 
قال إسحاق: وأخبرنا جويبر» عن الضحاك عن ابن عباس قال: كان 
سلیمان عليه السلام رجلا غراءًی يغزو في الب والبحرء فسمع بملك في جزيرة من 
جزائر البحر» فركب سليمانٌ اليح وجنوده من الجن والإنس» حتى نزل تلك الجزيرة 
فقتل ملكهاء وسبى من فيهاء وأصاب جارية لم ير مثلها خسنا وجمالاأء وكانت ابنة ذلك 
الملك. فاصطفاها لنفسه . فكان يجد بها ما لا يجد بأحدى وکان یؤٹرها على جمیع نسائه. 


فدخحل عليها یوما فقالت : اني أذكر أبي وملكه. وما أصابه» فیحزننې ذلك فن 
رأیت أن تأمر بعض الشياطين فف رون لي صوره ة أبي في داري فأراه کا وعشياًء 
رَجوت ان يذهب عني حزني» ويسلي عني بعض ما أجد في نفسي . 


فامو سلیمان صخا الماردء فمثل لها أباها في هيثته في ناحية دارهاء لا تنکر منه 
شیئاً٬»‏ انه لارو فه. 


فعمدت إليه فزينته وألبسته حتى تركته في هيئة أبيها ولباسه. فإذا خرج 
سلیمان - عليه السلام -من دارها تغدو عليه کل غدوة م جواريها فتطیبه» و له 


(#) ذكر المصنف هنا قصة سليمان عليه السلام. مع إحدى زوجاته التي عبدت العام في داره دون 
علمه» وذكر قصته كذلك مع صخر ذلك المارد الذي أخحذ منه الخاتم فشلب بذلك سليمان 
مله . 
قال الحافظ ابن كثير في تفسيره ٤‏ : «وقد رويت هذه القصة مطولة عن جماعة من السلف - رضي 
الله عنهم كفن الب روان اك وجماعة آخرىء وكلها متلقاة من قصص أهل 
الكتاب» والله سبحانه وتعالى اعلم بالصواب» ا ھ۔ 
وقال في البداية والنهاية :۲٤/۲‏ «ذكر ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهما من المفسرين ههنا آثاراً 
كثيرة عن جماعة من السلف وأكثرها أو كلها متلقاة من اللإسرائيليات . وفي كثير منها نكارة 
شديدة. . . » أ ه. 
وقال الرازي في (عصمة الأنبياء) ص ۱١۸‏ : «فأما الذي يذكره الأكثرون من القصاص من حديث 
الخاتم وآصف. فتلك الحكاية باطلة لم يڌل على صحتها شيء. فلا يجوز الإلنفات إلبها» أ ه. 
وقال النسفي في تفسيره ٤١/٤٥‏ : «وأما ما يُروى من حديث الخاتم والشيطانء وعبادة الوثن في بيت 
سليمان عليه السلام - فمن أباطيل اليهود» أ ه. 

(۱) هذا إسناد ضعيف جدآ عن ابن عباس» وفيه : 
١‏ إسحاقء هو: ابن بشرء أبو حذيفة البخاري» قال عنه في المغني 7/۱: «مجمع على ترکه» 
وقد اتهم بالكذب» يقال ابن المديني : كذّاب» أ ه. 
۲ - جويبر وهو: ابن سعد الأزدي : راوي التفسير» ضعيف جدآء التقریب ٠١١/١‏ . 
وقد تقدمت ترج د صافرة له ولإاسحاق أول هذا الكتاب. باب ذكر التوابين من الملائكة 
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وتسد جواریهاء وتروح بمثله» - وسليمان لا علم له بذلك ۔ . 

حتى أتى لذلك أربعون يوماً» وبلغ اتان وبلغ آصف بن برخیا۔ وکان صديقاً 
له » فدخحل علبه. فقال: يا نبي الله ! قد أحببت أن أقوم مقاماً أذكر فيه من مضى من 
أنبياء الله » وأثني عليهم بعلمي فيهم . 

قال : فجمع سليمان الناس» فقام فيهم فذكر من مضى من أنبياء الله » وأثنى على 
کل نبي بما فبه» وذکر ما فضلهم الله به» حتی انتهی إلى سليمان. فذكر فضله وما أعطاه 
لله في حَدَاثة سنه وصغره ثم سکت. فامتلأ سليمان غيظاً . فلما دخل» أرسل إليه فأتاه . 
فقال: يا آصف! ذكرت من مضى من أنبياء الله فأثنيت عليهم بما كانوا عليه في زمانهم 
کله فلمَا ذکرتني جعلت تثني علي بخير في صغري وسکت عما سوى ذلك من أمري في 
کبري» فما الذي احدثٿ في کبري؟ . 

قال : احذَلْت أن عير الله عبد في دارك منذ أربعين يوماً في هوى امراًة. 

قال: في داري؟ قال: في دارك. 

قال : إنا لله وإنا إليه راجعون» عرفت ما قلت هذا إلا عن شيء بَلَّعْك. . ثم رجم 
إلى دار وكسر ذلك الصنمء وعاقب تلك المرأة وولائدها. ثم دعا بثياب ال فل 
ثم حرج إلى فلاة من الأرضى» ففرش له الرماة ثم أقبل تائباً إلى الله تعالى» فجلس 
على ذلك الرّماد يتمعْك فيه" متذللا متضرعاًء يبکي ويستغفر الله ویقول : يا ربٌ! ما هذا 
بلاؤك عند آل داود أن يعبدوا غيرّك وأن يروا في دارهم وأهلهم عبادة غيرك؟!. فلم يزل 
كذلك حتی آمسی . ثم رجع . 

وكانت له جارية سماها: الأمينة . وكان إذا أتى الخلاءء أوأراد إتيان امرأة» وضع 
خاتمه عندهاء وکان لا یمسه إلا وهو طاهر» وکان الله تعالی جعل ملکه في خاتمه. 


قال وهب : فجاء يوماً يريد الوضوءء فدفع الخاتم إليها. وجاء صخر الماردء فسبق 
سليمان فدخل المتوضصاء فدحل سليمان لحاجته» وخرج الشيطان على صورة سليماز 
ينفض لحيته من الوضوءء لا تنكر من سليمان شيئًاً . فقال: خاتمى يا أمينة! فناولته إياه. 
e RR RES SS a‏ 
وعكف عليه“ الطير والجنْ والإنس . 


(۱) يتمعّك فيه أي : يتمرغ فيه. مختار الصحاح ص ٠٤۲١‏ . 
(۲) وعكف عليه أي : أقبل عليه مواظباً» وبابه: دحل وجلَّس : قال الله تعالی : (ويعكفون على أصنام ‏ 
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وخرج سليمان» فقال للأمينة : خاتمي» قالت: ومن أنت؟ قال: أنا سليمان بن 
داود. - وقد تغير عن حاله» وذهب عنه بهاؤه » قالت: كذبت» إن سليمان قد أخذ 
خاتمه وهو جال على ښریره فی هلکه 

فعرف سليمان أن خطیئته قد أدركته . 

قال الحسن : فخرح سليمان هارباً مخافة على نفسه. فمضى على وجهه بغير خذاءٍ 
ولا قلنسوة» في قميص وإزار. 

فمر باب شارع على الطريق - وقد جهده الجوع والعطش والحر ‏ . فأتى الباب 
فقرعه» فخرجت امرآةء فقالت: ما حاجتك؟ فقال: ضيافة ساعة» فقد ترين ما أصاني 
من الحر والرَمَّضاء”» ار ر و ری ی ای وان 

قالت المرأة: : زوجي غائب» و ی ان ادخل روا علي فاڏخل 
الستان» فان فيه ماءٌ وثمارآ» ا ٹماره. وتبرد فيه فإذا جاء زوجي استأذنته في 
ضيافتك. فإن أذن لي فذاك. وإن اض أت اوق الله ومضيت . 

فدخا البستان فاغتسل» ووضع رأسه فنامء - فآذاه الذباب - . فجاءءت حيّة سوداء» 
“فأحذت ريحانة من البستان بفيها» وجاءت سليمان» فجعلت تذت عنه الذباب" حتى 
جاء زوج المرأةء فقضت عليه القصةء فدخل إلى سليمان. فلما e‏ الحية وصنيعهاء دعا 
امرأته فقال لها : تعالي فانظري إلى العجب! فنظرّت. ثم مشي إليه فأيقظاه ثم قالا له: يا 
فتی! هذا منزلناء لا يسعنا شيء يعجزك. وهذه ابنتي قد زوجتکهاء - وكانت من أجمل 
نساء زمانها - » فتزوجهاء وأقام عندهم ثلاثاًء ثم قال: لا يسعني إلا طلب المعيشة لي 
ولأهلي . 

فانطلق إلى الصيّادين» فقال لهم : هل لكم في رجلل يكون معكم يعينكم» 


وترضخون له“ من صیدکم»› وکلی يأتیه الله برزقه؟ . 


- لهم. 


مختار الصحاح ص ۳٠۲‏ . 
(۱) أي : مفتوح على الطریقء أنظر مختار الصحاح ص ۲۹۸ - ۲٠۹‏ . 
)۳( الرَمَض: شدَة وقع الشمس على الرمل وغيره» رمضاء نوزن حمراء وقد رمّض يومنا اشد 
حره. . ورمضت دمه أيضاً من الرمضاءء ائ حترفت . 
کذا في مختار الصحاح ص ۲٣٣‏ . 
™( تَذبُ عنه الذباب» آي : تدفعه عنه . 
)٤(‏ ترضخون له آي : : تعطونه فللا . أنظر مختار الصحاح ص ۸٤‏ . 
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فقالوا: قد انقطع عنا الصيدء ولیس عندنا فضل نعطیکه . 

فمضى إلى غعيرهم» فقال لهم مثل هذه المقالة. فقالواله: نعم» وكرامة: 
نواسيك بما عندنا. 

GT MS SS as 
سليمان وفعاله . فلمَا رأی ال أن الاس ا انطلی بالخاتم فألماه ذ فى البحر.‎ 

قال الحسن : أمسك الخاتم أربعين يوماً وروق أنه قعد على كرسي Eo‏ 
O o‏ ا شيء کان يملکه سليمان _ عليه 
السلام - . إلا أنه لم يسلط على نسائه. 


وخرج سليمان يسأل الناس ويتضيفهم» ويقوم على باب الرجل والمرأةء ويقول: 
أطعموني فإني سلیمان بن داود. فیطردونه» ویقولون له: ما يكفيك ما أنت فيه حتی 
تكذب على سليمانء وهذا سليمان على ملكه حتى أصابه الجهد واشتد عليه البلاء. 

فلما تم عليه أربعون يوماًء قال آصف : يا معشر بني إسرائيل! هل رأیتم من خلاف 
حكم ابن داود ما رأيت؟ قالوا: نعم فعمد عند ذلك الخبيث فألقى الخاتم في البحر. 


فاستقبله ری فابتلع الخاتم» فصار في جوفه مثل الحريق من نور الخاتم . 
فاستقبل جريَة” الماءء فوقع في شباك الصيّادين الذين كان سليمان معهم . فلما أمسوا 
سوا لست فأسقطوا الجرْيّ فجعلوه لسليمان. فذهب به إلى هله a‏ 
يصنعوه . فلما شقوا بطنه أضاء البيت نورا من خاتمه. فدعت المرأة سليمانء و 
الخاتم» فتختم به وخر لله ساجداء وقال : إلهى ! لك الحمد على قدبم بلائك» وحن 
صنيعك إلى آل داود. إلهي ! أف ابتدأتهم ا وأورتهم الكتاب والحكم ا 
فلك الحمد. إلهي! تجود بالكبيرء وتلطف بالصغيرء فلك الحمد؛ نعماؤك ظهرت فلا 
تخ و ا خی فلك الحمد. إلهي! لم تسلّمني بذنوبي. فلك الحمد 
تغفر الذنوب. وتستجيب الدعاءء فلك الحمد إلهي ! ا بجريرتي» فلك الحمد 


(1) أي : قالوا: نعم وزبادة على ذلك كرامة» ؛هى نوأسبك :ما عندنا. 
(۲) ھو: ضرب ١ں‏ السمٹ. 
j ۳‏ 1 ره ` ا 1 N‏ - م ا e ees . 9 ™ n4.‏ م a‏ و ۱ 9 خَ 
(۳) في المطبوعه: جرية بفتح مي جحد حرية بالكسرء قال الرازي في مختار 
الصاح ص ۲۹٤‏ . 
ي 
ما شد حربه هذا الما . تالک ؛ ه 
والمقصود. وحهه الماء. 
رای کر وعطت وو و اقفر فج , LEF oma‏ 


ولم تخذلني بخطيئتي › فلك الحمد. إلهي فأتم نعمتك علي واغفر لي ما سَلّف» وهب 
لي ملا لا ينبغي لحد من بعدي. فذلك قوله تعالى : «ولَمَد فنا سَلَيْمَانَ وَألمَيْنا عَلّى 
کش جسداً ثم ۾ أنات 0 . 

وروي عن عكرمةء أ لفات لما أصاب الملك امون اك انيت 
فوضعهم في وسط المملكة. ولم يكن سليمان - عليه السلام - نال تلك المرأة حتى رد الله 
عليه ملکه“. 


.۳٤/ آية رقم‎ ٠ سورة ص‎ )١( 
من وجوه وطرق.‎ .۳٦-۳٤/ ٤ روی هذه القصة بنحوها ابن کثیر في تنسیره‎ )۲( 

وقد تقدم ذكر أقوال العلماء في هذه القصةء وأن مآلها إلى بني إسرائيلء قال الحافظ ابن كثير 

٤‏ /: «وأرى هذه كلها من الإسرائيليات» أ ه. 

وهنا نذکر الرد على بعض ما جاء في هذه الققصة من الاإفتراءات. 

قال عبد الوهاب النجار في كتابه (قصص الأنبياء) بعدما ذكر شيئاً من هذه القصص : 

«هذہ آقوال لم یرد بها قرآن» ولا نقل صحيح عن رسول الله - ية - ولا تنطبق على عقل ولا على 

حكمة» فهي حَربَة بالردى وقد رد عليها العلماء بوجوه: 

الأول: إن الشيطان لو قدر على التشبه في الصورة والخلقة بالإنبياء فحينئذ لا يبقى اعتماد على شيء 
من الشرائع» فلعل هؤلاء الذين رآهم الناس في صورة محمد وموسى وعيسى - عليهم الصلاة 

والسلام ‏ ما كانوا أولئك» بل كانوا شياطين تشبهوا بهم في الصورة» لأجل إغواء الناس وإضلالهم . 

ولما كان ذلك باط لأنه يؤدي إلى إبطال الدين بالكلية کان ما أڌى إليه باط بالكلية . 

الثاني : لو قدر - الشيطان ‏ على سليمان أن يعامله هذه المعاملةء لقدر على مثلها من العلماء والزهادء 

فيقتلهم › ویمرق کتبهم ویمحوهاء ویثبت فيهاء شيئاً آخر» ولمّا كان المشاهد خلاف ذلك وإنه لم 

يقدر من أحد منهم على هذا» فوجب أن يكون سليمان ممن لا يقدز عليهم بالأولى . 

الثالث: لو قلنا أن المرأة عبدت صورة أبيهاء فلا يخلو الأمر إمَّا أن يكون ذلك بأمر سليمان» وحينئذ 

يکون کافرآء وهذا محال . 

وإما أن يكون بدون أمره وعلمهء وحينئذ لا جريرة صدرت منه» ولا عقاب عليه . 

الرابع : يقولون أن الشيطان لما جلس على كرسي سليمان اجتمعت عليه الطير والإنس والجن. وقائل 

هذاة ي غفلة عمّا جاء في كتاب الله الكريم من أن تسخير ال ا ا ا 

ف قوله تعالی : ولقد فتنا سلیمانء والفينا على کرسیه جُسدآً ثم اناب قال: رب اغفر 

ي ر لي ااا بني ان يعدي إت أت ارما فسخرّنا له الريح تجري بأمرهِ رُخاءُ 

حيث أصاب . والشياطین كل بٽاءِ ۽ وغواص» وآخرین مقَرنين في الأصفادي» أ ه. 
ف ر روي تفسير آية توبته عليه السلام غير ذلك ليس هنا موضع ذكرها. فلينظر في 
التفاسير وغيرها من الكتب التي تكلمت على حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 
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[۷] تة يونس عليه السلام 

فال اماف بن شر ارام عن قاد عن اخسن 0 أن بوشن :2 عله 
السلام - كان مع نبي من أنبياء بني إسرائيل» فأوخى الله إليه أن أبعث يونس إلى أهل 
نینوی يحذرهم عقوبتي . 

قال: فمضی يونس على کرو منه» وکان رجلا حَدِیدآً شدید الغضب. 

قال: فأتاهم فحذرهم وأنذرهم» فكذّبوه ورذوا عليه نصيحته» ورمَوه بالحجارة 
وأخرجوه» فانصرف عنهم . 

فقال له نبي بني إسرائيل : إرجع إلى قومك. »> فرمّوه بالحجارة 
وأخرجوه. فقال له النبي : إرجع إلى قومك» فرجع دنوه و وأوعدهم العذاب فقالوا: 
کذبت. فلما کذبوه وکفروا بالل ودروا كتابه» دعا عند ذلك ریه على قومه» فقال: يا 


ربّ! إن قومي E‏ 


قال “۰ فخرج عنهم يونس » ا العذاب بعد ثلائة أيام . وأخرج أهله وانطلق› 
فَصعد جبادٌ ينظر إلى أهل نينوى» ويترقب العذاب . 


(#) ذكر المصنف هنا قصة يونس عليه السلام - في دعوته للقوم الذين أرسله الله إليهمء ثم دعائه 
عليهم» ثم سفره في السفينه وإلتقام الحوت له. . 
وهذه القصة مما اتفق عليها المفسرون. وقد أوردها الحافظ ابن كثير فى تفسيره من غير تعليق عليهاء 
ونققنى لها كالنراقف لهاء لکن فى قصة المصنف هنا الك الكير هن الزيادات والرسغات ويكفيتا 
اغلا فک مدا کا متا . 
وأنظر هذه القصة على الشكل الصحيح في تفسیر الحافظ ابن کثیر ۱۹۳-۱۹۱/۳ و٤‏ /۲۲-۲۰» 
والبداية والنهاية له ۲۲۱-۲۱۹/۱ . 
وهذه القصة كما ذكرها الله تعالى في كتابه - سورة الأنبياء آية رقم (۸۸-۸۷) - : #وذا التون إذ ذهب 
مُغاضباً فظن أن لن نقدر عليهء فشادى في الظلمات أن لا إله إلا انت سبحائك إئي كنت من 
الظالمين . فاستجبنا له ونجُّيناهُ من الم وكذلك ننجي المؤمنين) . 
وقال تعالې في سو رة الصافات. آية رقم (۱۳۹- :)۱٤۷‏ 
وإن يونس لمن المرسلينٍ. إذ أبَقَ إلى الفلك المشحون. اهم فكان من المدحضين» فالتقمه 
الحوت وهو مُليم. فلولا أنه كان من المسبّحيئن . للبث في بطيه إلى يوم يعون . فنبذناه بالعراء 
وهو سقيم ٠‏ وانبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مائة الب أو يُرْيدون). 

() هذا إسناد ضعيف جداً عن الحسن» فيه إسحاق بن بشر: مجمع على تركه وبعضهم اتهمه بالكذب» 
کما سبق مرارآ. 


( آي : الحسن . 


فجاءهم العذاب وعاينوه» فتابوا إلى الله تعالى » فكشف عنهم العذاب . 

فلما رأى ذلك» جاءه إبليس» فقال: يا يونس! إنك إن رجعت إلى قومك أنَهَموك 
وكذبوك . فذهب مغاضباً لقومه . 

فانطلق حتى أتى شاطىء دجلة» فركب سفينةء فلما توسطت به الماءء أوحى الله 
إليها أن آركدي» فركدت السفينة» والسفن تمر يمينا وشمالا. فقالوا: ما بال سفينتكم؟ 
فقالوا : لا ندري . قال يونس : أنا أدري . قالوا: : فما حالها؟ قال: فيها عبد آبیٌ من ربّه» 
فلا تسیر حتی تلقوه في الماء. قالوا: ومن هو؟ قال: أنا . وعرفوه. قالوا: أمَا أنت فليس 
لقيك» والله ما e EE‏ منها ل بك. قال: فاقترعوا» فمن قرع فألقوه ٠‏ في الماء. 
قال: فاقترعوا» فقرعهم يونس . فاأبُوا أن يلقوه» قال: فاقترعوا الثانيةء فقرعهم . فقال: 
فاقترعوا الثالثة» فقرعهم . قال: ألقوني في الماء. 

وفي رواية قال: يا قوم ! اطرحوني في الماء وانجوا. فقام القوم» فاحتملوه شبه 
المشفقين عليه . فقال: ائتوا بي صدر السفينة. ففعلواء فلما أشرفوا ليلقوهء فإذا الحوت 
فاتح فاه. فلما رأى ذلك» قال: يا قوم ! ردوني إلى مؤخر السفينة . ففعلواء فلما أشرفواء 
ذهبوا يطرحونه» فاستقبله الحوت فاتحاً فاه. فلما رأى جوفه هله قال : يا قوم ! رڌوني 
إلى وسط السفينة . ففعلواء فاستقبله» فقال: ردوني إلى الجانب الآخر. فاستقبله فانحاً 
فاه ليأخذه. فقال: إطرحوني وانجواء فلا مَنجّا من الله . فطرحوهء والتقمه الحوت قبل أن 
يبلغ الماءء شوت به" . 

رجع الحديث إلى الحسن» قال: فانطلق به الحوت إلى مسكنه من البحر» ثم 
انطلق به إلى قرار الأرض» فطاف به البحار أربعين يوماً. فسمع يونس تسبيح الحصى 
وتسبيح الحيتان . 

قال: فجعل يسبّح ويهٽّل ويقدّس؛ وکان يقول في دعائه: سيدي ! ! في السماء 
كتك وفي الأرض قدرئك وعجائىك . سيّدي! من الجبال هبتني > وفي البلاد 
سیرتنی وفي الظلمات الثلاث حبستني ORT‏ 
لهي ! عاقبتني lS USE‏ . فلما كان تمام أربعين يوماً وأصابه العم : 
فنادی في الظلمات ن لا إل إلا ابت سبْحانك ي كنت من الظالمينَ ي“ قال: فسمعہت 


)١(‏ الصّوّب» في الأصل: نزول المطرء كما في مختار الصحاح ص ١‏ والمقصود هناء نزل به إلى 
قعر الماء. 
(۲) سورة الأنبياءء آية رقم /۸۷. 


۷١ 


الملائكة بكاءَه وعرفوا صوتهء وبكت الملائكة لبكاء يونس» وبكت السماء والأرض 
والحيتان . 

فقال الجبار: يا ملائکتي! مالي ي أراكم تبكون؟ قالوا: : رنا! صوت ضعيف حزين 
نعرفه في مکان غریب. قال: ذلك عبدي يونس عصاني فحبسته في بطن الحوت في 
البحر. فقالوا: يا ربَ! العبد الالح الذي کان صله في کل يوم وليلة الل الالح 
الكثير؟ . 

قال ابن عباس : قال الله تعالى : نعم . قال: فشفعت له الملائكة والسماوات 
والأرض . فبعت الله تعالى جبريلل عليه السلام - » فقال: إنطلق إلى الحوت الذي 
حبست يونس في بطنه» فقل له: إن لي في عبدي حاجةء فانطلق به إلى الموضع الذي 
ابتلعته فيه فاقذفه به . 

فانطلق جبریل ا الحوت فأخبره. فانتطلق الحوت بيونس› وهو يقول: يا ربٌ! 
استأنست في SE‏ عبدك» واکان دوا البحر» وکنت اک شي ء به» 
وجعلت بطني له مصلى يقدّسك فيه فقدّست به وما حولي من البحار. فتخرجه عني بعد 
اس تان به؟ 

فال آل تا إن اف غ ر ا 

قال: فجاء به إلى حيث آبتلعه ببلد على شاطىء دجلة . فدنا جبريل من الحوت 
وقرب فاه من فم الحوت. فقال: السلام عليك يا يونس» رب العرَّة يقرئك السلام. فقال 
يونس : مرحباً بصوت کنت خشیت أن لا أسمعه أبداء مرحباً بصوت كنت أرجوه قريباً من 
ای 

ثم قال جبريل للحوت: إقذف يونس بإذن الله الرحمنء فقذفه مثل الفرخ 
الممعوط“ الذي ليس عليه ريش فاحتضنه جبريل - عليه السلام - . 

ا غ ی ق و فکان لها ظلَ واسع 


- والمقصود هنا وكما في القصة‎ . ۲٠۲ يقال: اسقط شعره. أي تساقط . أنظر مختار الصحاح ص‎ )١( 
. قذفه مثل الفرخ الذي ليس عليه ريش‎ 

() الدباء هو: القرع» والقرع : حمل أي : ثمر- اليقطين . أنظر مختار الصحاح ص ۲۷٤‏ وأساس 
البلاغة ص ٠٠١‏ . 
وقد فسّر اليقطين بالدَباء الذي هو القرع غير واحد. قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية ۲۲/١‏ 
عن قوله تعالی : لوأنبتنا عليه شجرة من يقطين). قال : «قال ابن مسعودء وابن عباس» وعكرمة» 
ومجاهد» وسعيد بن جبيرء ووهب بن منبهء وهلال بن يساف وعبدالله بن طاووس. والسدي = 


V۲ 


و ا ا ا و ا کا ي 

وعن الحسنء قال: بعث الله إلى يونس وعِلَة من وغول“ الجبلء يدر ضرعها لبن 
حتی جاءت إلى يونس. وهو مثل الفرخء ثم رَبّْصّت” وجعلت نَذيْها في في يونس . 
فكان يمضه كما يمص الصبي. فإذا شبع انصرفت . فكانت تختلف إليه حتى اشتدّء ونبت 
عليه شعره خلقاً جديدآ» ورجع إلى حاله قبل أن يقع في بطن الحوت. 

فمرّت به مارَة فکسوه کساء . فبينا هو ذات يوم نائم» إذ أوحى إلى اليس ان 
احرقي شجرة يونس» فأحرقتها. افا ای ااه اح ف فقال: يا ربٌ! نجيتني 

من الظلماتء ورزقتني ظلّ شجرة كنت أستظلَ بهاء فأحرقتهاء أفتحرقني ”يا رب؟ 
وبکی . 

فاتاه جبریل عليه السلام ‏ » فقال: يا يونس ! إن الله تعالى يقول: أنت زرعتها أم 
أنتَ أنبتّها؟ قال: لا. قال : a‏ أعطاكها» فكيف دعوت ê‏ 
ألف وزيادة عشرين ألفاً أردت أن تهلکهم؟ . 

وقال ابن عباس: قال نه جبريل : أتبكي على شجرة أنبتها الله لك ولا تبكي على 
مائة ألف أو يزيدون أردت أن تهلكهم في غداة واحدة؟! . 

فعند ذلك عرف يونس ذنبه» واستغفر ربه فغفر له . 

وعن الزهري» قال: لما قوي يونس» كان يخرج من الشجرة يمينا وشمالاء فأتى 


وتتادة. والضحاك. وعطاء الخراساني : وغير واحد: هو القرع . ٍ 
ثم تابع الحافظ قوله» فقال: قال بعض العلماء: في إنبات القرع عليه جكم جمهء منها: إن ورقه في 
غايه النعومة» وکثیر» وظليل› ولا یقربه ذباب» ويؤکل ثمره من أول طلوعه إلى اخحره ن ومطبوخحاًء 
وبقشره وببزره أيضاً» وفيه نفع كثير وتقوية للدماغ وغير ذلك» آھ. 
وأنظر التفسیر له - رحمه الله - ۲۲-۲۱/۲٤‏ . 
(۱( قال في مختار الصحاح ص ۳۹۲: «الوعل بكسر آلعين س الأرويّ - قلت : وهو نوع من الحيوانات 
الثديةء ٤‏ : ذات وحمعه : وغول ا غا ا 
ودکر الحافظ ابن كتير في البداية والنهاية ۱ نحو هذه القصة عن أبي هريرة - رضى الله عنه- » 
حیٹ ذکر عنه آنه قال : طرح بالعراء» وأنبت الله عليه اليقطينة > قال شجرة الدباء. قال أب و هريرة. 
وها ا0 تأکل من حشاش الأرض. أو قال: هشاش الأرض . قال : فتنفشخ عليه 
ا 
ٿم قال الحافظ بن كثير ۲۲٠/١‏ : «وهذا غريب - أيضاً - من هذا الوجه. .» أه. 
)۲( اي کرک أنظر مختار الصحاح ص ۲۳٤‏ . 
(۳) هف في المطبوعة : أفتحرمني » وهو خطا والمثبت هو الموافق لسیافق الكلام» والله تعالی أعلم . 


v۳ 


على رجل, يصنع الجرارء فقال يونس: يا عبد الله ما عملك؟ قال: أصنع الجرار وأبيعها 
راط اه فأوحى الله إلى يونس : اال كفو جارف فقال يونس ذلك 
له» فغضب الجرّار» وقال: إنك رجل سوءٍ تأمرني بالفسادء وتأمرني أن أكسر شيئاً 
صنعته» وعملته» ورجوت خبره . 


فأاوحى الله إلى يونس: ألا ترى إلى هذا الجَرّار كيف عضب حين أمرته بكسر ما 
صنع؟ وأنت تأمرني بهلاك قومك! فما الذي عليك أن يصلح من قومك مائة ألف أو 
یزیدون! قال الله سبحانه : فلو لا أنه كان من الْمسَبّجِينَ) يعني من المصلين من قبل أن 
تنزل البلية”. للبت في بطنه إلى يوم يبْعثون)”, 

قال ابن عباس : من كان ذاكرآ لله في الرّخاء. ذكره الله في الشدَّة واستجاب له» 
ومن يغفل عن الله في الرخحاء وذكره في الشدَة» لم يستجب له. وقال الله تعالى : ودا 
اون إذ َب مُعَاضٍبا فََنّ أن لَن َير علب ادى في الطَلُمَاتِ أذ ل إلة إل أك 


o 


سَبْحانك إني كنت من الظالمين4”. فقال الله عر وجل : «فَاسَجَبًا لَه وَنَجُياه من العم 


E‏ الله تعالى : كذلك نفعل بالصالحينء إذا وقعوا في 


قال ابن عباس : قال رسول الله - ية : «دعا أخى يونس بهذه الدّعوة فى الظلمات»ء 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير ۲٠/٤‏ في تفسير الآية: «قيل: لولا ما تقدم له من العمل في الرخاءء قاله 
الضحاك بن قيس. وأبو العاليةء ووهب بن منبه وقتادة وغير واحد» واخحتاره ابن جرير. وقد ورد في 
الحديث. . ما يدل على ذلك إن صح الخبرء وفي حديث ابن عباس: تعرّف إلى الله في الرخاء 
يعرفك في الشدَة. 
وقال ابن عباس - رضي الله عنهما- » وسعيد بن جبير» وعطاء بن السائب. والسدَّي. وقتادة: فلولا 
أنه كان من المسبحين) يعني : المصلين. 
وصرّح بعضهم بأنه كان من المصلين قبل ذلك . 
وقال بعضهم : کان من المصلين في جوف أبويه . 
وقيل : المراد فلولا أنه كان من المسبحين) هو قوله -عز وجل - E‏ ت أن لا إله 
إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين» فاستجبنا له ونجيناه من الغْمء كذلك تنجي المؤمنين)› 
قاله سعید بن جبیر وغیره» أ ھ. 

(۲) سورة الصافات. آية رقم /1€. 

(۳) سورة الأنبياءء آية» رقم /۸۷. 

.۸۸/ سورة الأنبياءء آية رقم‎ )٤( 


V٤ 


فاتاه ال فلا يت غو ها موم مكررت إلا كشفت, الله عر وجل ذلك عنه نها دة هن 
ا خلف ها 


)۱( رواه عن سعد بن ابي وقاص - رضي الله عنه - مرفوعاً بلفظ : دعوة ذي النون إذا دعا »هو في بطن 
الحوت : طلا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين). فإنه لم يذ بها رجلّ مسلم في شيء 
قط إلا استجاب الله له . 
الترمذي في کتاب الدعوات. باب (۸۲)» حدیث رقم .٥۲۹/۰ )۳٠۰۵(‏ واللفظ له . 
والنسائي في كتاب (عمل اليوم والليلة)» باب ذكر دعوة ذي النونء حديث رقم )1٥7(‏ ص ٤١١‏ . 
وأحمد فى المسند ۱۷١/١‏ ضمن حديث طويل : 
والحاكم في المستدرك ۰۰۵/۱ و ۳۸۳/۲. 
قال الألباني في صحيح سنن الترمذي 114/۳: «صحيح» أ ه. 
ورواه عن سعيد بن أبي وقاص - أيضا - مرفوعاً بلفظ : کنا جلوساً عند رسول الله ل - قال: ألا 
أخبركم أو أحدثكم بشيء إذا نزل برجل منکم کرب أو بلاء من بلاء الدنیا دعابه فرج عنه؟ فقيل له : 
بلىء قال: دعاء ذي النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين) . 
ال.ساني في (عمل اليوم والليلة). باب دعوة ذي النون» حديث رقم )1٠١(‏ ص ٤٠١‏ . وإسناده 
ضعيف . 
ورواه ابن السني أيضاً بهذا اللفظ في (عمل اليوم والليلة) له رقم (١٤۳)ء‏ وإسناده ضعيف جدآء فيه 
عمرو بن ا : متروك. كما في التقريب 1۸/۲١‏ . 


Vo 


من 
ملوك الأمم الماضية 


۸-[توبة طالوت] 

أخبرنا أحمد بن المبارك. أنا ثابت» أنا أبو علي بن دوماء أخبرنا مَخْلّد بن جعفرء 
آنا الحسن بن علويه» آنا إسماعيل بن عيسى. أنا إسحاق بن بشرء أنا أبو إلياس» عن 
وهب بن متب : ن داود عليه السلام - لما قتل جالوت» وانصرف طالوت ببني إسرائيل 
مظفرآ فزوج ابنته من داود. وقاسمه نصف ملکه» واجتمعت بنو إسرائيلء وقالوا: نخلع 
طالوت ونجعل علینا داود. فإنه من آل يهوذا وهو أحقّ بالملك. فلمَا أحس طالوت بذلك» 
وخاف على ملکهء أراد أن يغتال داود فيقتله . 

اقا عل ر وا إل شوغ قتله إلا أن تساعدك ابتتك. فدخحل 
طالوت على ابنتهء فقال لها: يا بنية! إ نی أرید أمرآ وأحبٌ أن تساعديني عليه . قالت: وما 
ذاك؟ قال: أريد أن أقتل داوده فإنه قد 8 علي الناس 


فقالت : يا ا ان 5او خر و الف RS‏ 


)١(‏ هذا إسناد ضعيف جداء عن وهب بن منبهء فيه: إسحاق بن بشرء قال عنه الذهبي ف في المغني 
١‏ : «مجمع على تركه» وقداتهم بالكذب وقال ابن المديني A aE‏ 
ضافية له أول هذا الكتاب باب ذكر التوابين من الملائكة . 
وذكر هذه القصة الحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية ۸/۲- ۹. مختصرةء وعزاها لآبن جرير فى 
ازخت ا ن اله اد ٠‏ 
قلت: والسدي. وأسمه محمد بن مروان: متهم بالكذب. كما في التقریب ۲٠٦/۲‏ فلا تقوم به 
حجهة . 
قلت: فعدم ثبوت إسناد هذه القصة يرد ما جاء فيها من غير تكلّف. وهذا رى بهاء إذ أن فيها إتهام 
لملك اختاره الله تعالى ليكون على رأس بني إسرائيل في قتال جالوت» بالحقد والسّعي في قتل نبي 
الله داود وغير ذلك . 
ولهذا قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية :۹/١‏ «. . وفي بعض هذا نظر ونكارةء والله أعلم» 
آه. 
وأنظر التفسير له ۳٠۳/١‏ حيث ذكر أول هذه القصةء وابتدأ كلامه - رحمه الله - بقوله: ذكروا في 
الإإسرائيليات . . 


۷٦ 


قتله أن یظفر با بك فيقتلك» فإذا أنت قد لقيت الله فاد لك هو داو وعجبُ 
منك ومما من حلمك» وساد رأيك» . كيف أسلمك إلى هذا الزائ القصير› وهذه 
الحيلة الضعيفة بالتقدم إلى داودء وأنت تعلم أنه أشدٌ أهل الأرض نفساء وأبسلهم عند 
الموت؟! . 

فقال طالوت : إ اسع قرب مر بر قد منعها حبها إياه أن تقبل من أبيها 
اف وآعلمي َ أذْغُك إ إلى ما دعوتك ا 
صهري' إا آن أقتلك» وإما أن تفتليه . 

قالت : نهني حتى إذا وجدت فرصة أعلمتك . 

قال : اترا جويبر» عن الضخاك» عن ابن عباس»ء آنھا انطلقت فاخحذت زا 
ثم ملاته خمرآ» ثم طيبته بالمسك والعنبر وأنواع الطيب» ثم ضْعَب الزق على سرير 
داود» ولځفته بلحاف داود» N‏ إلى داود ذلك وأدلته المخد وأعلمت 
طالوت. وقالت : هلم إلى لی داود فاقتله . 

فجاء حتى دخل البيت ومعه السيف. ثم قالت: هو ذلك فشأنك وشأنه. فوضع 
السيف على قلبهء ثم اتكأ عليه حتى أنفذه» فانتضح الخمرء ونفخ منه ريح السك 
والطيب . 

ا ك ما ركت واتي اك ما وکت اا 


ونډم فبکی » وأحد الف فأهوی به إلى نفسه ليقتلهاء فأاحتضنته ابنته» وقالت: 
يا أبت مالك؟ قد ظفرت بعدوّك وقتلتهء وأراحك الله منه» وصفا لك المُلْك. قال: يا 
بنيّة! قل لنت ان اللحسد والغيرة حملاني على قتله » وات اقل التارء وان بني 
)١(‏ في المطبوعة: على قطع صهره» وهو خطاء والمقصود هنا: إلا وق. ونت نفسي على قتل داود 

والصهر والصهورةء هو: حرمة الزواج. وفلان صهر فلان : لمن يتزوح إليهء وهم أصهار بني فلان: 
لأهل بيت من تزّوج إليهم وقد يقال لأهل بيت الزوجين جميعاً . أنظر أساس البلاغة ص ٠٠١‏ . 
)"( أي : إسحاق بن بشر» وهو مجمع على ترکه. كما تقدم . وفي الإسناد أيضاً : جويبر» وهو: ابن 

سعید: ضعیف جدآ کما فی التقریر ٠١١/١‏ . 
فهذا إسناد لا يصح عن ابن عباس - رضي الله عنه. 
(۳) الق هو: السَقاء» وهو المعروف اليوم بالجرة. أنظر مختار الصحاح ص ۳٠۹‏ و ص 0٥٠٤‏ . 
)٤(‏ أي a e‏ 
)٥(‏ القُخدع : , بضم اميم وكسرها: الخزانة. وأصله الضم إلا أنهم کسروه استشقالاً . 


VV 


إسرائيل لا يرضون بذلك. فأنا قاتل نفسي . قالت: يا أبت أفكان يسرك أن لم تكن قتلته؟ 
قال: نعم . قال: فأخرجت داود من البيت. فقالت: يا أبت! إنك لم تقتلهء وهذا داود. 

قال: وندم طالوت 

قال إسحاق'': وأخبرنا ابن سمعان» عن مكحولء قال: زعم أهل الكتاب أن 
طالوت طلب التوبة إلى الله تبارك وتعالىء وجعل يلتمس التنصّل من ذنوبهء وإنه أتى 
عجوزاً من عجائز بني إسرائيل كانت تحسن الإسم الذي به يدعی الله فيجيب . فقال لها: 
إني قد أخطات خطيئة لا يخبرني عن كفارتها إلا لا يسع" فهل أنت منطلقة بي إلى قبره 
فتدعين الله غر وجل - عه حتى اساله عن خطبئتي ما کقارتها؟ قالت: : نعم . . فانطلق بها 

تی تی قبره. قال : فصلت رکعتین؛ > ثم دعت الله EEE‏ فخرح إليه إليَلْع» 
فال : SS‏ 

a‏ بي الف ضاق علي امري فلم يکن لي بڌ من مسالتك عنه. قال: فان 

e‏ . ثم رجع إ 
إلى مضجعه وفعل ذلك طالوت حتى فيل هو وأهل بيته . 


٩‏ [توبة ابن ملك من ملوك بني اسرائيل] 


أخبرنا أنو المعالي TT‏ السلمي» أنا أبو القاسم 
علي بن إبراهيم ب ن¿ العباس الحسني ٠”‏ آنا أ بو الحسن شتا ر بن نظيف المقرىءء ا 


)۲( كاي 8 ا ا ن بشر أنه ا a‏ السدي. وروايةه محمد بن إسحاق. كما في 
المداية واأنهاية CY‏ لکن دکر العلبى : : أنها أتت به إلى ة فر قبر أشمويل› فعاتبه على ما صنع بعده من 
الأمور ذنذه هى البداية والنهاية 4/۲ ئم قال : «وهذا آشنت ولعله إنما رأه فی النوم لا أنه قام من 
القر حا . هرد هد إبما يكون معجرة لنبي. وتلك المرأة لم تكن نبيةء والله أعلم» أ ه. 

)"( الحسني. . «فتح الحاء والسين المهملتين. وفي اخره نون. 

ا ٠‏ لین وامرأة وقر ية . 

أما الرجاان فأ لهما: الحسن بن على بن أبى طالب - رضى الله عنهما- . ينسب إليه خحلق كثير من 

العلويين 

والشای : ا عیسی بن عبدالله ر بن الحسن بن أي بي الحسن البصري› ا حلدله الحسن 

الصر ن . 

وأمأً المأ فھی . حسنة ام شرحبيل بن حسنة. وینسب إليها جماعة. . 

وأما الق بة. فهى : حسنةء من أعمال البيضاء فى بلاد فارس 


وها و 


کذا فی اللات فی تهذیب الإنساب .۳٣١/١‏ 


VA 


محمد الحسن بن إسماعيل الضرات آنا أبو بكر أحمد دن مروان المالكى. حدتنا 
الحارث بن أبي أسامة» ثنا مروان بن معاوية بن عمرو» ثنا أبو بكر العجلي . ثنا أبو عقيل 
الدورّقي”» عن بكر بن عبد الله المزني» قال: 

کان رجل من ملوك بني إسرائيل»› قد اغطي طول ھر وکثره أموال» و أولاد. 
وکان أولاده إدا كبر أحدهم لبس ثیاب الشعر” ولحق بالجبال» واکل من الشجب وساح 
في الأرض حتى يأتيه الموت . ففعل ذلك جماعتهم رجل بعد رجلء لم تتابع بنوه على 
ذلك . 

وأصاب ولدآ بعد کبر» فدعا قومه» فقال : إني قد أصبت ولد بعد تا کر وترون 
شفقتي علیکم› وإّي أخاف أن يتبع هذا سَنة إخوته . وآنا أخاف علیکم إد لم يكن عليكم 
أحد من ولدي بعدي ن تھلکوا» فخذوه الآن في صغر سنه» فحببوا إليه الدنياء فعسی ان 
یبقی من بعدي علیکم . E‏ د م دهره. 

ثم رکب یوماً» فإذا عليه حائط مصمت فقال: إني أحسب أن خلف هذا الحاثط 
ناسا وعالماً آخر» فأخرجوني عا وألقی التاس. 


فقيل ذلك لأبيه» ففزع› وخشي أن تبح س إخوتهء فقال: اجمعوا علره كل لهو 
ولك اوا ولكف: 

ثم ركب في السنة الثائيةء فقال: لا بد من الخروج. فأخبر بدلك الشيّخ» فقال: 
أخرجوه. 

فجُهل على عَجَلَةٍ“ وكلٌل بالربرْجد والڏهب» وصار حوله حافشان س الناس. فبينا 
موسر إذا هر جل محل ٠‏ قال ها هذا؟ فال رجل لى قال أبضيت ناسا لون 
ناس» أو کل خائف له؟ قالوا: كل خائف له. قال: وأنا فيما أنا فيه من السلطان؟ قالوا: 


وا الضراب قال في اللباب ۲٠۲/۲‏ : «بفتح الضادء وتشديد الراء» وفي اخحرها إالباء الموحدة؛ هذه 
النسبة إلى ضرب الدنانير والدراهم» أه. 

™( الدورقي : بفتح الدال» وسكون الواوء وفتح الراء وفي آخرها قاف . وقد تَقَدَم التعر يف بهدا النسب 
واوغقل امه بشير بن عقبة؛ ثقَه . كما في التقریب ۳/١‏ ۰ 

)٣(‏ أي : : المصنوع من الشعر. أنظر أساس البلاغة ص ۲۳١‏ وهذا إشعاراً بالزهده والتخلي عن زخارف 
الدنيا وزينتها. 

)٤(‏ حائط مُصَمّت» أي ؛ لا جوف له كذا في أساس البلاغة ص ۲٠٠۸‏ . والحائط البستان. 
والمقضود هنا: أنه غلا يوا واطل هن مكانة فوج وله يتسان خالا لا جد فيه فقال ٠‏ : 

)٥(‏ قال في مختار الصحاح ص :۳۷١‏ «العَجَلَةَ - بفتحتين - : التي يجرها الثور» أ ه. أي مركبة يجرّها 
الور#: 


۷۹ 


5 gg 
فقيل لأبيهء فقال: انشروا عليه كل لهو وباطل حتى تنزعوا من قلبه هذا الحزن‎ 
والغم.‎ 


فلبث حولاء ثم قال: أخرجوني ا فا هي م دا 
هو برجل قد هرم » TT‏ فقال: ما هذا؟ قالوا: رجل قد هرم . قال : 
یصیب ناسا دون ناس» أو کل خائف له إن هو عُمُر؟ قالوا: كل خائف له. قال: أف 
و اغ ر 

ر بذلك أبوه. فقال احفر واغله كل لهو واطل: فحشرَوا عليه . 

فمکٹ حولاء ثم ركب على مثل حاله. فبينا هو يسير إذا هو بسرير تحمله الرجال 
على عواتقها. فقال: ما هذا؟ قالوا: و 

قال لهم : وما الموت؟ إيتوني TU E I E‏ 
يجلس . قال : کل . قالوا: إنه لا يتكلم . قال . فأین تذهبون به؟ قالوا: ندفنه تحت 
ار 

فال : فيكون ماذا بعد هذا؟ قالوا: الحشر. قال لهم: وما الحَشر؟ قالوا: يوم يقومْ 
الناس لِرَبٌ العّالمين 4 فيجزي كل واحد على قدر حسناته وسيئاته . 
: قال : ولکم دار غير هذه تجارُون فيها؟ قالوا: نعم . فرمى بنفسه من الفرس» وجعل 
يعفر وجهه في التراب! وقال لهم : من هذا كنت أخشى» كاد هذا يأتي علي وأنا لا 
أعلم بهء أمّا ورب يُعْطي ويَحشر ويُجازي» إن هذا آخر العهد بيني وبينكم» فلا سبيل 
لكم علي بعد هذا اليوم . 

فقالوا: لا :دعك حتى نردك إلى أبيك. 

قال : فرَدّوه إلى أبيهء وكاد ينزف دمه. فقال : يا بنيٌ ! ما هذا الجرع٥؟‏ قال: جزعي 


. ٠۷۸ الكدر: ضدَ الصفو أي : هذ' عيش حزن وبؤس وشقاء . أنظر مختار الصحاح ص‎ )١( 

(۲) أي : من فمه. 

(۳) أي : بالميت. 

.٦/ سورة المطففينء آية رقم‎ )٤( 

)٥(‏ أي : يمغ وجهه بالتراب. قال في مختار الصحاح ص :٠١١‏ «عفره في التراب تعفيرآء أي : مرُغه» 
آھ. 


%( أي : الخوف . 


ليوم يعطى فيه الصغير والكبير مجازاتهما | ما عملا من الخير والشر. 

فعا بياب فلبسها وقال: إإنى ي عام في اليل أن أخرج . فلما كان في نصف 
الليلء > أو قريباً منه» حرج . al E‏ قال : اللهم! إني أسالك أمراً 
ليس لي منه قليل ولا كثير» قد سَبْمّت فيه المقادير: إلهي! لَودذّت أن الماء كان في الماءء 
وان کان في ۰ ا ا الدنيا نظرة واحدة. 
د yT‏ 

٠]قنروخلا -[توبة صاحب‎ ٠١ 

أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن» أنا علي بن إبراهيم» أنا رشأ أنا الحسن بن 

إن مَّلكاً من 5 خرج 1 الخرة امير في ع E‏ 
و وأخحذت الأرض فيه زخرفها وزينتها. وكان قد أغطي بَسْطةٌ في الملك مع الكثرة 
وا 

فنظر فأبعد النظرء فقال لجلسائه : لمن هذا؟ قالوا: للملك. قال: فهل رأيتم أحداً 
أغْطي مثل ما أعغطیت؟ 

قال : وكان عنده رجل من بقايا حمل الحجة» ولم تخل الأرض من قائم لله بحجيه 
في عبادهء فقال: أيها الملك! إنك قد سألت عن أمرء أفتادَنُ لي بالجواب عنه؟ قال: 
نعم. 
عنك» وصائرٌ إلى غيرك كما صار إليك؟ قال: كذلك هو. 


)١(‏ الخورنق : اسم قصر بالعراق بناه النعمان الأكبر وهو فارسي معرّب. كذا في مختار الصحاح 
ص ۳۱٤١‏ . 

(۲) قال في مختار الصحاح ص ۱٤۸‏ : «السذير: نهر» وقيل: قصر» أ ه. 
وقال ياقوت الحموي في معجم البلدان: «السدير: نهر وقيل: قصر قريب من الخورنقء كان 
النعمان الأكبر ا امن رن الأعاجم» أه. 

(۳) الوسَمِيٰ : مطر الربيع الأول» سمي بذلك لأنه يم الأرض بالنبات. أنظر مختار الصحاح ص ٤١‏ . 
قوله : وتتابع وليه : : أي ي الذي يليه وياتي بعده . 


۸١ 


قال: فلا أراك إلا أعْجبْت بشيء يسير» لا تكون فيه إلا قليلء وقَّل عنه طويلاء 
فیکون غدآً عليك حساباً . قال: ويخك! فأین المهرب وأين المطلب؟ وأخذته ار 

قال: إمّا أن تقيم في ملكك. فتعمل فيه بطاعة الله 0 ما ساءك وسرك وأمَصّك“ 
وأرْمَضكڭ”» وإِمَا أن تنځُلم عن مُلكك وتضع تاجك ود ي عليك أطْمَارّك» وتعبد ربك 
فی هذا الجبل» خی يأتيك أجلك. 

فقال: إني مفكر الليلة» وأوافيك في السّحرء فأخبرك بإخدَى المنزلتين . 

فلما کان في السشحر ف عليه بابه» فقال: إني اخحترت هذا الجبل» وفلَوات 
الأرض› قفر البلادء وقد لست على مساح ۵» ووضعت تاجي» فإن كنت رفيقَاً فلا 

ار ا ایا ا ا 

وهو الذي يقول فيه a‏ تميم : عدي بن زيد العبادي: 


أيُهاالشَُامِتُ امير بالده E E E‏ الموفُورً 
آم ليك العهمد رمن الاب ام بل انت جْاهلٌّ فور 
TEI e‏ 


EE Ey الاش الكرة ا ال روم لي کیو‎ e. 


)١(‏ أي: أوجعك تقول: أمضه الجرح: أوجعه. والمضض: وجع المصيبة. أنظر مختاز الصحاح 
ص ۲٤١‏ . 

(۲) أي : أحرقك. وآذاك. والرمَّض - بفتحتين - : شدة وقع الشمس على الرمل وغيره. تقول: رمض 
يومنا: اشتد حره» ورمُضت قدمه : أي احترقت أنظر مختار الصحاح ص ۲۴١‏ . 

(۳) قال في مختار الصحاح ص ٠١۹‏ :. . الطمر - بالكسر - : الثوب الخْلق . والجمع اّما أ 

AI -۸° أي لباسي وثيابي . أنظر مختار ا‎ )٤( 

)٥(‏ هو عدي بن زيد بن حمَاد بن زيد بن مناة بن تميم» شاعر فصيح من شعراء الجاهلية. ولا يعد من 
الفحولء قال ابن قتيبة : وكان يسكن الحيرة» ويدخحل الأرياف» فثقل لسانهء واحتمل عنه شيء کثير 
جدآً. وعلماؤنا لا يرون شعره حجة. وله أربع قصائد عرر. 
أنظر ترجمته في الأغانى ۷/۲ -10. 
والشعر والشعراء ۱۸١-٠۷١/١‏ . والأبجات المذكورة موجودة في الأغاني -٠۳۸/۲‏ ۹١۱۳ء‏ وفي 
الشعر والشعراء .٠۷۷-٠۷١/ ١‏ 
نقلاً عن هامش المطبوعةء وغالب ما سيأتي من تعليق على الأشعار والشعراء مأخوذ من هامش 
المطبوعة . 


AY 


وأخو الحَضصر* إذ بنا وإذوج لَه بى إليه والخابوزه 
ا ا ساًٍ ال في دراه کور 
EE RET S ERTS‏ 
وا رب الخوزنقٍ إو اش رف ترا ,لدي تر 
rat ERNE RSE WA E‏ والسدير 
فاروى ل وتال وساي ا ا ا و 

قال أحمد بن مروان: : وحدَّثنا أحمد بن يوسف» حدثنا محمد بن سلام الجمجي” 
عن الأصمَعي*» أن الخمان ين اقرف ال الاك هر الى ي لحور 
eT‏ إلى ما حوله فقال لمن حضره: هل علمتم أحداً اوت 
مثل ما أوتيت؟ فقالوا: لا. إلا رجل منهم ساکت لا يتکلم» وکان من حکمائهم . فقال له : 
مالك لا تتکلم؟ فقال: أيها الملك | ن أذنت لي تكلڵمت. فقال : تكلم . 

ت e‏ آم هو شيء کان لمن کان 
قبلك وزال عنه وصار إليك. وكذلك يزول عنك؟ قال: لا بل كان لمن قبلي فزال عنه 
وصار ا وكذلك زول عني . 

قال: فسررت بشيء تزول عنك لدتّه غدآء وتبقى عه عليك» تکون فيه قلیل 
وترتَهُنْ فيه کثیرآ طویلا! . 

قال : فبکی . له: أين المهرّب؟ 

قال: إلى أحد : إما أن تقيم فتعمل بطاعة ربك» وإما أن تلقي عليك 
AS‏ ٹم تلحق کک وتفر من الناس» وتقيم وحدك» وتعبد ربك حتى يأتيك 
أجلك . 


)١(‏ الحضرء بفتح الحاء» وسكون الضاد: مدينة بازاء تكريت. كانت مبنية بالحجارة المهندمة 
المزخرشة . 

(۲) الخابور. اسم لنهر كبير في أرض الجزيرة. 

۳ الجمجي . قال في اللباب ۲۹١/١‏ : «بضم الجيمء وفتح الميم» وفي آخرها الحاء المهملة. هذه 
النسبة إلى بني جُمح وهم بطن من قريش. . 
واشتهر بهذه النسبة: محمد بن سلام بن سالمء -قلت: وهو الراوي هنا » أبو عبدالله الجحمي» 
الأخباري الأديب. . . كان صدوقاًء قيل: إنه كان قدرياً a‏ 

)6( هو عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع أبو سعيده الباهلي» الأصمعي البصري: 
صدوق سني مات سنة ست عشرة بعد المائتين» وقيل غير ذلك وقد قارب التسعين» كذا فى 
التقريب ٥۲۲ ٠٥۲۱/١‏ . وانظر اللباب في تهذيب الأنساب ۷٠/١‏ . 1 


AY 


قال : فإذا فعلت ذلك فما لي؟ فقال: حياة لا تموت»› وشباب لا يهرم» وصحة لا 
اتسقم» وملك جدید لا یبلى. 

فقال له: أيها الحكيم! فكل ما أرى إلى فناء وزوال؟ قال: نعم. قال: فأي خير 
فيما يفنّى؟ والله لأطلبنٌ عيشاً لا يزول أبداً. 

فال فأنخلح من ملكت ولبق الماح وسار فى الارن اوتبعة الحكيم فجدا 
الله جميعاً حتى ماتا . 


وهو الذي يقول فيه عدي بن زيد الشاعر: 


e 5 o i.‏ € ا 0 ت 

وتدذدكر رب الخورنق اد E‏ وف e.‏ لى ESER‏ 
ت ت 2# و‌ س ا 2 ٣‏ ت e „ a‏ 

ره ماله و څشرة ما يم لك والن خر مُعْرضاً والشدِير 


SE I EE E OE‏ 4 ج إلى الات وير 


ماذا اؤمل بعد آل محرق PEE‏ مَنازا و وبعد إياد 
أل الخورنقي والسشدير وبارق والقصر ذي ال قات من EE‏ 
نلوا ERE NEE‏ عليهم مَاءُ القرات يجيءُ من ن اراد“ 


أزض : ر ها ESS CE‏ كبن اة وات ا دواد“ 
جرت الرّياح على مَل بارهم EEE‏ ا غل ميعاد 


فار الغ وكل ما لهي بوا ضير إلى لى ونفاد 


١-[توبة‏ ملك من الملوك] 
وذكر محمد بن أحمد بن البراء - في کتاب: الروضة -قال: خدشا أحمد بن 


)١(‏ هو الأسود بن يعفر بن عبد الأسود بن جندل بن نهشل. التميميء وهو أحد العشي» هو أعشى بني 
نهشل» يكنى أبا الجراج» شاعر جاهلي مقَدَم» فصيح فحل كان ينادم النعمان بن المنذر» ولما 
اسن كف بصره . 
والأبيات من قصيدة طويلة رائعةء معدودة من مختار أشعار العرب وحكمهاء وهي في المفضليات 
ص ۲۱٦٢‏ - ۲۲۰. ومنتهی الطلب ۱ /۸۱- ۸۲ وشعراء الجاهلية ص ٤۸۳ - ٤1۸°‏ . 

(۲) سنداد: نهر أسفل الحيرة. 

(۳) أنقرة: بكسر القاف وضمها: بلد بالحيرة. بالقرب من الشام وهي غير أنقرة التي في بلاد الروم . 

)٤(‏ الأطواد: الجبال. 

(ه) كعب بن مامة» هو: الإيادي» أحد أجواد العرب فى الجاهلية . 
وابن أم دؤاد. نقل الإنباري عن أحمد بن عبيد أنه يعني به أبا دؤاد الإيادي» وهو الشاعر المعروف. 
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إبراهيم› جويرية بن .0 ها عن ابي معدانٰ» عن عون بن عبدالله ہن عتبة“ > قال : 
خدلت عفر بن عبد الخريز ديت E‏ له . 

حدّثته أن ملکاً ممن کان قبلنا ابتنی بيه ه فتنوق ”في بنائهاء ثم صنع طعاماً ودعا 
الناس إليه» وأقعد على أبوابها ناسا يسألون كل من خرج: هل رأيتم عيباً؟ فيقولون: لا 

حتى جاء ناس في آخر ما جاءء - عليهم اكيية » فسألوهم : هل رأيتم عيبا؟ 
قالوا: عيبين انين 

قال: فحبسوهم» ودخلوا على الملك فقالوا: قد دخل فسألناهم» فذكروا 
E‏ نین قال : اش E‏ فاثتوني 

قال : ا عليه» قال: هل رأيتم عيبا؟ قالوا: عيبين اثنين. قال: وما هما؟ 
قالوا: ر ويموت صاحبها. 

قال : وهل تعلمون دارآ لا تخرب ولا يموت صاحبها؟ قالوا: نعم قال : وما هي؟ 
قالوا: دار الآخرةء قال : فدعوه» فاستجاب لهم . 

قال: فقال لهم : إن جئت معكم علانية لم يعني أهل مملكتي» ولكن ميعادكم 
ا وكذا. 
لك؟ ET‏ ا لک قالوا: i eG‏ تعرفوني › 
فانتم تكرمونني لحالي التي كنت عليها. 

قال : فکأنْ معناه وقع من عمر موقعاً» فذهہت إلى مسلمة فأخبرته . 


)١(‏ في المطبوعة: جويبرء وهو خط إنما هو جويربة بن أسماء بن عبيدء الضبْعيء البصري» صدوق. 
مات سنة ثلاث وسبعين بعد المائة التقریب ۱١١/١‏ . 
وانظر تهذیب الکمال ۱۷۲/٠١‏ وتهذیب التهذیب ٠۲١ - ۱۲٤/۲‏ والکاشف ٠١١/١‏ . 
وهو على الصواب : أي جويرة» في مخطوطة. كما أشار إليه محقق المطبوعة . 

(۲) هو: عون بن عبدالله بن عتبة بن مسعود الهذلىء أبو عبدال» الكوفى» ثقة عابدء من التابعين» مات 
O N J‏ 

( بنية - بضم وكسر الباء۔ : بناء - فتنوق» آي : فتأتق . 
أنظر أساس البلاغة ص ۳١‏ ومختار الصحاح ۳٣۳‏ . 

)٤(‏ هو مسلمة بن عبد الملك بن مروان بن الحكم الأمويء ابن عم عمر بن عبد العزيز. ذكره ابن سميع 
في الطبقة الرابعة من تابعي أهل الشام. وقال الزبير بن بكار: وكان من رجالهم - أي اللإشدًّاء : 
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قال : فدخل مسلمة على عمر وقد كان حدثه بهذا الحديث. 

قال فقال ريك اة آرانت رجلا حمل مالا بطق قفر إلى ربهعز 
وجل - » فهل ترى عليه بذلك بأساً؟ . 

قال: فاتق الله يا أمير المؤمنين في أمَة محمد َء فواله لئن فعلت ليقتتلن 
بأسيافهم . 

قال: ويحك يا مسلمة! حملت مالا أطيق! فردّدها وجعل مسلمة يناشده حتى 


سکن . 


١‏ -[توبة امرىء القيس الكندي]“ 
وروی المررباني عن الأرْدِيّ . قال: كان امرؤ القيس الكندي» وهو مخرق 
الأول» طويل المصاحبة لهو واللذات. كثير العكوف على اللعب»ء فركب يوماً إِمَّا ميدي“ 


المعروفين - وكان يلقَب: الجرادة الصفراءء وله آثار كثيرة فى الحروب ومكانة فى الروم وقال 
٠ E AE O E‏ ۰ 
مات سنة عشرين ومائة في المحرم وقيل : سنة إحد وعشرين ومائة. 
تهذيب التهذيب ٠٤٤/١١‏ . 

)١(‏ هو امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي» من بني آكل المرار. الشاعر الجاهلي المعروفء 
يماني الأصلء ولد بنجد أو بمخلاف السكاسك باليمن» واشتهر بلقبه واختلّفَ النسابون في 
ا و ا ا ا 
الشعرء ثم ثار بنو أسد على أبيه فقتلوهء وثأر لأبيه من بني أسد وقال في ذلك شعرآً كثيرآء وكانت 
حكومة فارس ساخطة على بني آكل الدارء فأوعزت إلى المنذر ملك العراق بطلب امرىء القيس 
فطلبه» فأبتعد وانتهى إلى السّموأل. فأجاره. ثم رأى. أن يستعين بالروم على الفرس» فسار إلى 
قيصر الروم يوستينياس في القسطنطينية » فوعده ومطلهء ثم ولاه أمرة فلسطين» فرحل يريدهاء فراة .اه 
أجله بأنقرةء مسموماً على الأرجح . وقد جمع بعض ما ينسب إليه من الشعر في ديوان صغير. 
أنظر ترجمته في الأعلام للزركلي ۱ ٠١‏ والأغاني للأصفهاني ۷۷/۹- ۷١٠۱ء‏ وكشف 
الظنون لحاجي خليفة ص ٠۷۷٦‏ والبداية والنهاية لابن کثير ۳/۲ .١‏ ومعجم المؤلفين ۲/ TY‏ 

"( المررَباني : قال في اللباب ۱۹٥٩/۳‏ : «بفتح الميم وسكون الراءء وضم الاي وفتح الباء الموحدةء 
وبعد الألف نونء هذه النسبة إلى المُرْرّبانء وهو جد المنتيب أليه وفيهم كثرة منهم . . . وأبو 
عبيدالله محمد بن عمران بن موسى بن عبيد_ قلت : وأظن أنه الراوي هنا الكاتب المرزبانى» 
بغدادي » صاحب أخبار ورواية للآداب. وله تصانيف كثيرة حسنة . . ولد سنة ست وتسعين ومائتين» 
ومات سنة أربع وثمانين وثلاثمائة في شوال» أ ه. 

(۳) متبدیا أي : ذاهباً إلى الباديةء قاصداً لهاء أنظر مختار الصحاح ص ٤۸٩‏ . 
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وإما متصيدآء فانقطع عن أصحابه» فإذا هو برجل جالس قد جمع عظاماً من عظام الموتى 
وهي بين يديه يقلبها. 

فقال: ما قصتّك أيّها الرجلء وما بلغ بك إلى ما أرى من سوء الحال» وشسُوف 
الجسم وتلویح اللون. والإنفراد في هذه الفلاة؟ . 

فقال: آم ذلك فلاأني على جناح سفر بعید» وبي موکلان مزعجان يدان" بي 
إلى منزل, ضنكٍ المحل» مظلم القغرء > كيه المقرً. ا لای إلى مصاحبة الى 
ومجاورة الهلكى .» تحت أطباق الثرىء فل فت بذلك ااا 
ووحشته» وآرتعاء خشاش“ الأرض في لحمي وعصبي » حتی أعود راتاي ر 
رمماً» كان للبلاء انقضاءء وللشقاء نهاية ؛ ولکني ادع بعد ذلك إلى صبيحة الاد 
لهول مواقف الجزاءء ثم لا أدري إلى أي الذارَينْ يمر بي » فاي حال یلد به من يکون 
إلى هذا الأمر مصيره. 

فلماً سمع الملك كلامه ألقى نفسه عن فرسه وو وقال: أيها الرجل! 
لقد كدر مقالك علي صفو عيشي . وملك الإشفاق قلبي› فاع على بعض قولك» واشرح 
لي دينك . 

فقال له : أما تری هذه التي بين يڏي؟ قال : بلى . قال: E‏ 
الدنيا بزخرفها» واستحوذت على قلوبهم بغرورهاء فألهتهم عن لتاب لهذه المصارع» 
حتی فاجاتهم الآجال» وخذلتهم الآمال» وسلبتهم بهاء النعمة . وستنشر هذه العظام فتعود 
أجسادآء ثم تجارّى بأعمالهاء فإما إلى دار القرار» وإمًا إلى محل البوار. 

ثم آختلّس الرجل" فلم بُرَ له أثر. وتلاحق أصحاب المُللك» وقد آمتقع لونه» 

a‏ عبراته» ورکب وقیذآ” فلمَا جن عليه الليلء نزع ماعليه من لبالس المُلك 


(۱) شسّف» أي» نحل وهزل. أنظر أساس البلاغة ص ٠٠٠‏ . 

() أصل الحدو: الغناء لاإبل لكي تسير سريعآء واستعمالها هنا في المجازء والمقصود: یبعثان بى 
قال الزمخشري في أساس البلاغة ص ۷۷: «ومن المجاز: . . وحدونّه على كذا: بعثه» أه. ٠‏ 

(۳) الإرتعاء: من الرعي . 
وشهاشن الأرضن هي غار ال والدوات افر استاس البلاغة من 0١‏ وال قمر اكل شن 
حشرات الأرض وديدانها. 

)٤(‏ أصل الإختلاس: الإستلاب تقول: فلان اختلس فلان: أي استلبه. أنظر مختار الصحاح 
ص۳ ٠١‏ وأساس البلاغة ص ١١۸‏ . والمقصود هنا: أن الرجل اختلس غفلة أمرؤ القيس عنهء 
فڏهب» فلم بر له أثر. 

. آي : مریضاً علیلا وذلك من أثر كلام الرجل‎ )٥( 
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ولبس طمُريَنْ'» وخرج تحت الليل» فكان آخر العهد به”. 


۳ -[توبه ملك من ملوك اليمن] 

وروي 2 احنرب ملیکان من ملوك اليمن»› فغلب أحدهما صاحبه وقتله شد 
أصحابه » وريت له السرّر ودار المُلْك. وتلقاه الاس ليْدخل» فبينا هو في بعض السكك 
يقصد دار الاإمارة بهاء وقف له رجل کان ت لرن د فأنشده: 
تسمل من الأيام إن كنت حازم فإنك فيها ب ناو وآمر 
فكم مَلِكٍ قد ركم ا فوقة وعهدي به بالأمس فوق المنابر 
إذا کت م اللا عا عك اسل اسان 
E EA CES E‏ 

فقال له: صَدَقت» ونزل عن فرسه» وفارق أصحابهء ورقي الجبا» وأقسم على 
أصحابه أن لا يتبعه أحد. فكان آخر العهد به . 

وبقيت اليمن شاغرة ”ابام حتى اخحتير لها عن عقدوا له المُلك عليها. 


4 -[توبة ملك من ملوك بنى إسرائيل] 

وقرات في ع قال : كان في بني إسرائيل عابد لم 
يكن له إلا جبة صوفء وقربة يستقي فيها الماء للناس . 
فلمّا حضره الموت» قال لأصحابه : اني لم أذع من الدنيا شيا إلا جبتي في هذه 
القربة [و] ما أطيقق حملها يوم القيامةء فإذا مت فادفعوهما إلى فلان امَك ليحملهما مع ما 
1 تحم|إ من دنیاه). 

فا ات اة خرو الك قال 

LEGA A A 


= والوقذ: هو الضرب حتى الأسترخاءء والإشراف على الموت أنظر مختار الصحاح ص ١٠۲٠ء‏ 
وأساس البلاغة ص ٥٠*٦‏ . 

)١(‏ قال في مختار الصحاح ص ٠١۹‏ : «الطمر - بالكسر - : الوب الخلق . والجمع أطمار» أ ه 

(۲) كذا ذكر هنا في وفاتهء أنه ذهب تائباً ولم يعرف عنه شيئاً بعد ذلك» وقد تقدم في ترجمته كيف 
مات وهو الأرجح . والله أعلم . 

(۳) أي : خالية . مختار الصحاح ص ٠٠١٤‏ . 

)٤(‏ في المطبوعة: حملها. . فادفعوهاء ليحملهاء هكذا بالإفراد والمثبت هو الموافق لسياق الكلام» 
حيث أن الكلام عن جبّة وقربةء وهما مثنى » والته تعالى أعلم . 
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تحمّلته! فأخذ الجبّة فلبسها وأخذ القربة» وخرج من مُلّكه» فجعل يستقي للناس الماء. 
3% #% 


٠‏ -[توبة ملك من ملوك بني إسرائيل] 
أخبرنا شيخ الإسلام محيي الدين أبو محمد عبد القادر بن أبي صالح بن عبدالله 
الجيلي» أخبرنا أبو بكر أحمد بن المظفر بن سوسن التمّارء أنا أبو علي بن شاذانء أنا أبو 
بكر محمد بن العبّاس بن نجيح البزاز» ثنا يعقوب بن يوسف القزويني» ثنا محمد بن 
سعيد ثنا عمرو بن أبي قيس» عن سِمَاك» عن عبد الرحمن بن زيد» عن آبي» عن 
عبدالله بن مسعرد» عن رسول الله یار قال : 


: قلت: هذه قصة لا تصح عن رسول الله - َة - » وهذا إسناد ضعيف جداء فيه‎ )١( 

. يزيد - والد عبد الرحمن - » وهو ابن معاوية بن بي سفيان‎ - ١ 

قال عنه الحافظ بن حجر فى التقريب :۳۷١/۲‏ «ولي الخلافة سنة ستينء ومات سنة أربع وستين» 
ولم يكمل الأربعين. رن اهل ان رزوی غغ6 کے 

٣‏ - وفيه أيضاً عمرو بن أبى قيس» قال عنه فى التقريب :۷۷/١‏ «صدوق له أوهام» أ ه. وقال 
الذهبى فى الكاشف ۳/۲: و وله أوهام» أ ه. 

فلعل رفع الحديث إلى النبي - ية - من أوهام عمروء أو من ضعف يزيد إذ أن الحديث يرؤى عن 
عبدالله بن مسعود من قوله . رواه الإمام أحمد في المسند ٤٥١/١‏ . 

قال: ثنا يزيد بن هارون. قال: أنا المشعودي» عن سماك بن حرب» عن عبد الرحمن بن عبداللهء 
عن أبيه عبدالله بن مسعودء قال: بينما رجل فيمن كان قبلكم كان في مملكته فتفكرء فعلم أن ذلك 
منقطع عنه» وأن ما هو فيه قد شغله عن عبادة ره فتسرّب فانساب ذات ليلة من قصره» فاصبح في 
مملكة غيره» وأتى ساحل البحر» وكان به يضرب اللبن بالأجر» فيأكل ويتصدَق بالفضل» فلم يزل 
كذلك حتى رقي أمره إلى ملكهم وعبادته» وفضله» فأرسل ملكهم إليه أن يأتيهء فأبىً أن يأتيهء 
فأعادء ثم أعاد إليهء فاب أن يأتيه» وقال: ماله وماليء قال : فركب الملك فلمَا رآه الرجل ولى 
هارباًء فلما رأی ذلك الملك ركض في إثره. فلم يدركه» قال: فناداهء يا عبدالته إنه ليس عليك 
مني بأاس. فأقام - حتی آدرکه. فقال له: من آنت رحمك الله؟ قال : آنا فلان بن فلان صاحب 
ملك کذا وکذاء تفكرت في أمري فعلمت أن ما أنا فيه منقطعء فانه قد شغلني عن عبادة ري 
فترکته وجئت ههنا أعبد ربيٰ - عر وجل - » فقال : ما أنت أحوج إلى ما صنعت مني . قال: ثم نزل 
عن دابته» فسیبهاء ثم تبعه» فکانا جمیعاً يعبدان الله عر وجل - » فدعوا الله ان یمیتهما جمیعاًء قال : 
فماتاء قال عبدالله : لو كنت برميلة مصر لأريتكم قبورهما بالنعت الذي نعت لنا رسول الله . ك . 
قلت : وهذا سياق أحسن من سياق المصنف . 

وهذا إسناد رجاله ثقات إلا إنه منقطعء إذ أن عبد الرحمن بن عبدالله بن مسعود لم يسمع من أيه إلا 
أربعة أحاديث فقط نص عليها العلماءء وهذا ليس منها. ۹ 


۸۹ 


«إن بني إسرائيل استخلفوا خليفة عليهم بعد موسى » فقام يصلىّ في القمر فوق بيت 
المَقَِس. قال: فذكر أموراً كان يصنعها. قال فخرج فتدّلى بسبب» فأصبح السب متعلَقاً 
في المسجد وقد ذهب. 
قال : فانطلق حتی اتی قوماً على شاطیء البحر بديار مصر»› فوجدهم يصنعون لبناء 
فسألهم كيف يأخذون هذا الين؟ قال : فأخبروه» فلن معهم» وکان یأکل من عمل يده 


فإذا كان حين الصلاة تطهر فصلى » فرفع م ذلك العمَالٌ إلى قَهُرَمًانهم” أن فينا رجلا يفعل 
کذا وکذا» فأرسل إلیه» فأبی أن یأتیه ثلاث مرات . 


ثم انه جاءه بنفسه» یری دابته» فلما راه فر ا فسبقه» فمال: أنظرني 
أكلمْك. قال : فقام ج کلڵّمه» فأخبره خبرې فلما أخبره خبره» ا کان ملکا» اة 
من رهبة ربه غر و ا قال : إي لأظنَ آي لاحق بك. 

قال : فلحقه فعبدا الله - عر وجل - حتى ماتا ب «رميلة» مصر. 

قال عبدالله : إني لو كنت ثم لاهتديت إلى قبريهماء من صفة رسول الله ييا التي 


و صف . 


١‏ -[توبة حفيدٌ نبي هو ولد عابد] 
أخبرنا أبو العبّاس بن المبارك. قال: أخبرنا أبو المعالي بن بندارء قال: أخحبرنا أبو 
علي النْعالىّ” أخبرنا منخلد بن جعفر الباقر حي » آنا الحسن» آنا إسماعيل بن عيسى » 
آنا إسحاق بن بشرء أنا علي بن عاصم» عن داود بن أبي هند عن عبدالله بن عبيد بن 
عمير» عن سعید بن جبیر» عن ابن عباس قال: 
کان في بني ٳسرائيل عابد قد اعجبوا به فذكروه يوماً عند نيّهم» فأثنوا عليه» 


= انظر تھذیب التھذیب ۲٠٣/٦‏ - ۲۱۹ والتقریب ٤۸۸/۱‏ وطبقات المدلسین ص ۹۲-۹۱. 
والله تعالى أعلم . وأنظر البداية والنهاية ٠۳١١/۲‏ 

)۱( آې : إلى رئيسهم . 

)۳( اللعالي : بكسر النون» وفتح العين» نسبة إلى لاال واشتهر بها جماعة. أنظر اللباب 
۳۱/۳. 

(۳) هذا إسناد ضعيف جدآ - متروك - عن, ابن عباس - رضي الله عنه - » فيه : 
١‏ - إسحاق بن بشر: قال عنه الذهبي في المغني في الضعفاء 34/۷: ۱١‏ مجمع على ترکه» وقد 
اتهم بالكذب : وقال ابن المديني : : كذاب» أ ه. 
۲ علي بن عاصم» قال عنه الحافظ ابن حجر في التقریب ۳۹/۲ : «صدوق يخطىء ويصل أ ه. 
آي : ويصرٌ على خطاأه إذا نصح . 


فقال: إنه كما تقولون» لكنه تارك لشيء من السنة. 

فبلغ العابد فقال: فعلام اذب“ نفسي؟!. 

قال: فهبط من مکانه» فاتی النبي الام والنبي لا يعرفه بوجهه. فسلم 
علیه» ثم قال: با نبي الله! بلخني أني ذكرْت عندك فقلت: إنه لكذلك لولا أنه تارك 
لشيء ء من ال فعیم اذب نفسي لل والنهار» م الناس» وإنما آطا ن 
الرب ول 

قال: نت فلان؟ قال: نعم . 

قال : ٠‏ أما والله ما هو شي ء أحدثه في الاإسلام» ولكنك لم تتزوج» قال له العابد: 
ا قال: لا. 
يتقي العدو عن المسلمين» ومن كان يأخذ للمظلوم من الظالم؟ قال : وذكر الصلاة. 

قل له العابد: صدقت با نبي الله» ما أحرمه» ولكني اکره أن اشر إمرأة مسلمة 

£ 

وأنا فقير فأعْضلًهًا” ¢ » ولیس عندي ما انفق عليهاء وام الأغنياء فلا يزۇجونني . 

فقال له النبي : مابك إلا هذا؟ قال: فما د بي إلا هذاء قال: آنا أزوجك ابنتي» 
قال: قد فعلت . قال: فزوجه» فولدت له غلاماً . 

قال ابن عباس: فوالله ما ولد فی بنی إسرائیل مولود ذكر قط کانوا أشد فرحا به من 
ذلك الغلام . 

قال : قالوا: ابن نبيّنا وابن عابدنا! إا لنرجو أن يبلغ بنا ما بلغ رجل . 

قال: فلمًا بلغ الغلام انقطع إلى عَبَدَةَ الأوثانء وانقطعرا إليه» وكثروا عندهء قال: 
فبيناهم عنده يوماًء إذ قال: إني أراكم كثيرآء فما بال هؤلاء القوم قاهرين لكم . 

فقالوا: إن لهم رأساً يجمعهم وليس لنا رأس. قال: فما يمنعكم إلا هذا؟ قالوا: 
نعم . قال : فأنا رأسكم . قالوا: وتفعل؟ قال: نعم . قال: فخ ج وخرجوا معه . 

قال: فبلغ ذلك ال وبلغ باه فاجتمع بنو إسرائيل إلى النبي وأبوه معهم › 
(۱) أي : ا قال في مختار الصحاح ص ۲۳ : «دأب في عمله : جد وتعب» أ ه. 
™( أي : فأاضيق عليهاء قال الزمخشري في أساس البلاغة ص ه٠‏ ۲: «عصَلّت على فلان: ضيْمَت عليه 


ا و . ومنه : (ولا تعضلُوهُن) ۾ آه. 
وأنظر مختار الصحاح ص ۳۷۳ . 


۹۱ 


فأرسل إليه نکر نان وأن يرجع إلى اللإسلام» فأبی . 

فخرج, إليه النبيء وخرج أبوه معهء فالتقى القوم واقتتلوا حتى كثرت الدماء فيهم» 
وقتل النبي وهل أبوه مع النبيّ . وانهزم بنو إسرائيل» واتبعهم يفنيهم ويبعث في آثارهم 
يقتلهم . 

قال : فلحق أحبارهم بالجبال» E he‏ قال : فجعلت نفسه لا تَدعه» 
وظنَ أن ذلك املك لا يستقيم له حتى يفي بني إسرائيل. قال: فجعل يبعث في طلبهم 
في الجبال يقتلهم» فاستقام له الناس» واشتدٌ ملكه . 

فلما رآی حبار بني إسرائيل ما يفعل لهم قالوا: غ عن ا الرجل وعن ملکه» 

وشن اعا الد ا بغضب من الله » فرَرّنا عن نينا وعابدنا حتی فتلا ولیس يَذَعناء 
فتعالّوا نتوب إلى الله - عر وجل - ء ونلقى هذا الرّجل فنقاتل ونحن تائبون. 

تال : فولّوا رجلا منهم أمرهم» وبایعوا له» وهبطوا وقد ونوا أنفسهم على الموت» 
وتابوا اف الله ل د 

قال: فخرج إليهمء ا ا النهار حتى حال بينهم الليلء ثم غدَوا 
فاقتتلوا حتى كثرت الدماء في الفريقين» حتى حال بينهم الليل . 

قال ابن عباس : دوا ايوم الشالث وقد صَّروا أنفسهم لله فاقتتلوا قتالاً شديدآ 
وقال لهم صاحبهم : إني لأرجو أن يكون الله قد تاب عليكم وقبل توبتناء فاني أرئ الصسر 
قد انزل علیناء وصارت الريح لناء فإن ظفرتم به فإِن استطعتم أن تأخحذوه سليماً فلا 
تقتلوه . 

قال : فاقتتلوا إلى قريب من الليلء لا هؤلاء يفرون ولا هڙلاء يهر بون . فلما کان في 
آخر التهارء وعرف الله منهم الصدق. أنزّل عليهم اللص فهزموهم بإذن الله وقتلوهم» 
وأخذوه سليماً» اواب 

قال : فاجتمع بنو إسرائيل إلى صاحبهم فقال لهم : ما جزاء رجل من أنفسنا ققل 
نبيناء وقتل والدهء وأدخل علينا عَبدَة الأوثان حتی قتلوناء وشردونا في البلاد؟ فقائل 
يقول: أحرقوه. وقائل يقول: قطعوه. وقائل يقول: عذّبوه. فكلّما قالوا له شيئاً من هذا 
قال : هذا يأتي على نفسه. قالوا: فأنت أعلم . 

قال: فإني أرى أن نأخذه فنصلبه حيَاء ولا نطعمه» ولا نسقيه» ولا نقتله. وندّعه 


.۸-۷ أي : رجعنا. أنظر مختار الصحاح ص‎ )١( 


۹۲ 


E‏ قالوا له: إفعلء TT‏ عليه ااي 
فدعا آله ا a E‏ قال : : فبداً بأفضلها فى نفسه» 
فيدعوه» فإذا لم یجبه» جاوزه ودعا الاخر فأتی على آلهته جميعاً يدعوهم فلا يجیبونه» 
وذلك فی جوف الليل. 

قال : الهم إله جڌي وبي ! إني قد ظلمت نفسي ا هذه الآلهة التي كنت 
أعبدها من دونك فلو کان افا وی فاغفر لي» وخلصني مما أنا فيه» 
فتحللت عنه العقد فإذا هو ذ في آسفل الجذع . 

وفي حدیث آخر» قال: فجعل يدعو صنماً صنماًء فلا يجيبه أحد» قال: فنظر إلى 
السماءء وقال: يا حتان! يا منان! أشهد أن كل معبود من لدد عغرشك إلى قرار أرضك 
باطل إلا وجهك الكريم أنت فأغثني . 

قال : فبعث الله عر وجل - ملكا قحل خحشبته فأنزله . 

قال ابن عباس : فأخذه الحرس فأتوا به صاحبهم. واجتمع بنو إسرائيل» فقال: ما 
تأمرون فی هذا؟ قالوا: ما تری فیهء الله و e‏ ما تأمرون فيه؟! 

قال سعید بن جبير: سمعت ابن عباس يقول: والله ما كان في بني إسرائيل بعده 
رجل خیرآً منه ولا أفضل . 

۷--[توبة ملك من الملوك وقوم لا يعبدون اله] . 

أخبرنا الإمام أبو الحسين علي بن عساکر بن المرّحب البطائحي المقرىء"» آنا بو 
طالب الوت Uf CP‏ أبو بكر القطيعي » ثنا عبدالله بن أحمد ا شد ثنا حماد بن 
سلمة» عن ثابت وحميد» عن بکر بن عبدالله المزني“ 
)١(‏ هو علي بن عساكر بن المرحب بن العوام البطائحي. أبو الحسن. ضريرء مقرىء. عارف بالعربيةء 

من أهل العراقء توفي سنة (0۷۲) هھ. في شعبان. له كتاب في ألقراءات 

أنظر ترجمته في سير أعلام النبلاء للذهبي (ج ۱۲ ف ۷7 - “(YY‏ وطبقات الْعَراء لابن الجزري 

٥ه.‏ ومعجم المؤلفين ٠١١/۷‏ . 

(۲) اليُوسّفي : بضم الياء» وسكون الواو» وضمَّ السين المهملةء وبعدها فاءء هذه اانسبة إلى أبي يوسف 
الإسفراييني» خازن دار العلم ببغداد. اللباب ٠٠٠/۳‏ . 

(۳) هذا اسناد صحح عن بكر بن عبدالله المزني. ولعله تلقى هذه المصة عن بعض أهل الكتاب أو عن = 


۲ 


کان فیمن کان قبلكم ملك» وکات مشمردا غلی ریه عر وجل د فغزاه المسلمون» 
فأخذوه سليماًء فقالوا: بأيّ فل نقتله؟ فأجمع رأيهم على أن يجعلوا ا عظيما» 
وخا تحته النار» ولا يقتلوه حتى يذيقوه طعُم العذاب. ففعلوا ذلك به. 

قال : فجعل يدعو آلهته واحدآ واحدآً: يا فلان! بما كنت أعبدك به» وأصلي لك 
وأمسح وجهك» فاق ااا فيه فلما فلما رآهم لا يغنون عنه شيئاًء رفع رأسه إلى 
السماءء وقال: لا إله إلا الله ؛ ودعا مخلصا فصب الله عليه مثعّبآ” من السماءء فأطفاً 
تلك النار. 


وجاءت رح فاحتملت ذلك القَمْقَمْء Ea e Û‏ الشسماء والأرض» وهر 
قول : ١‏ إله إا الله فمَذفه الله إلى قوم لا يعبدون الله - عر وجل» وهو يقول : لا إله إا 
الله + فاستخر جوه» فقالوا: ويحك» ما لك؟ فقال: أنا مَك بني فلان» TT‏ 


رانس ری 2 فقص عليهم القصةء فامنوا. 
۸--[توبة ملك يقال له: کنعان» وقومه من بعده] . 
اعرا ادرو اهار ت اتا اوغا وکا م ن الین 
ثنا إسماعيل بن عيسى » أنا إسحاق بن بشر قال: وحدّثت عن ابن سمعان» عن بعض أهل 
العلم بالكتب": 


أن ذا الكفل كان إليسع بن خطوب الذي كان مع إلياس» وليس باليسّع الذي ذكر 
الله تبارك وتعالی فی القرآن. وإليسع ذو الكفل کان قبل داود". 


بعض من اطلع على كتبهم والته أعلم . 
)١(‏ أي : ماء غزيراً مسلا من السماءء تقول: ثعبت الماء: : فجرته والثعب سبيل الماء. أنظر مختار 
TT‏ . 
(۲) هذا إسناد ضعيف حجدآء فيه : 
١‏ - إسحاق بن بشرء فال في المغني :14/١‏ «مجمع على تركهء وقد اتهم بالكذب. وقال ابن 
كذّاب» أه. وقد تقدمت ترجمة ضافية له أول الكتاب باب ذکرٍ التوابين من الملائكة . 

۲ الإنقطاع بينه وبين ابن سمعان. وهذا ظاهر من سياق النص» وحدّثت عن ابن سمعان. 
وهو في روايات أهل الكتاب كما هو ظاهر جلياً من قوله: عن بعض أهل العلم بالكتب. أي بالكتب 
القديمة . 

(۳) كذ.ا قال : ومقتضاه أن ذا الكفل كان سمه إليسع بن خطوب. وهو الذي كان مع إلياس وليس هو 
باليشع الذي ذكره الله تعالى في كتابه العزيزء وأن ذا الكفل كان قبل داود. 
وقد روى إسحاق بن بشر بإسناد عن الحَسْن البصري ما يخالف هذاء كما فى البداية والنهاية ٥/۲‏ . 
حي دكررعه ابه قال كاده الاس الم عله ال هما فا اف ان يكف 


۹4 


وذلك أن ملکاً جبّاراً يقال له: کنعان» وکان لا یطاق فی زمانه لظلمه وطغیانه» وکان 
ذو الكفل يعبد الله سرا منه» ويکتم إيمانه وهو في مملكته» فقيل للملك : إن فى مملكتك 
رجلا يمد عليك أمَرك. يدعو الناس إلى غير عبادتك. فبعث إليه ليقتلهء فأتيّ به» فلمًا 
دحل عليه قال له الملك: ما هذا الذي بلغني عنك أنك تعبد غيري؟ . 
بينها وبين الحقّء ويدعوها إلى هواهاء وينبغي لمن قدر ألا يغخضب. فإنه قادر على ما 
یرید . 

قال : تكلم . 

قال : فبدأ ذو الكفل وافتتح الكلام بذكر الله عر وجل -» والحمد لته» ثم قال ذو 
الكفل : أتزعم أنك إله؟ فإله مَنْ تَمْلك؟ أو إله جميع الحَلق؟ فإن كنت إله مَنْ تملك 
فإن لك شريكاً فيما لا تملك» وإن كنت إله الخلقء فمن إلهك؟ 

قال له: : ويحك» > فمن إلهي؟ . 

قال : إله السماء والأرض»› ورا وهذه الشسين والقمر والنجوم» فاتي الله ء 
واحذر عقوبته» فإن نت عبدته ووځدته» روت لك ٹوابا» والخلود في جواره . 

قال له الملك : و مَنْ عَبَدَ لهك فما جزاؤه؟ قال: الجنة إذا مات . 

٤ ت‎ 

قال : وما الجحنة؟ قال : : دار خلقها الله - تبارك وتعالی - بیده» فجعلھا مسکناً لاولیاڼه» 
يبعثهم يوم القيامة شباباً مُرّداً أبناء ثلاث وثلاثين سنة» فيدخلهم الجنة في نعيم وخلود 
شباب لا يهرمون» فقون ل طون أحياء لا يموتون» في نعيم وسرور وبهجة . 

قال : فما جزاء من لم يعبده وعصاه؟ . 


ت ھ0 ا 
قال: النار؛ مقرونين مع الشياطين. مغلغلين باللاصفاد“» لا يموتون بدا فی 


= يدعوهم إلى الله متمسكاً بمنهاج الياس وشريعته حتى قبضه الله - عز وجل - ثم خلف فيهم الخلوفء 
ظحت فيه الأحداث والخطاياء وكثرت الجبابرة. وقتلوا الأنبياءء وكان فيهم ملك غير طاغ. 
ويقال: إنه الذي تکفل له ذو الكفل أن هو تاب ورجع دخل الجنةء فسمي ذا الكفل . 
وهذا إسناد ضعيف جداً أيضاً بسبب إسحاق لكن المقصود أنه ذكر هنا أن اليسع النبي جاء بعد 
الياس» وذا الكفل جاء بعدهماء وليس كما ذكر في القصة الأولىء والله تعالى أعلم . 
وأنظر البداية والنهاية ۲٠۲-۲۱۰/۱‏ و٣/)٤‏ - 

)1( ظعن : سار» کذا في مختار الصحاح ص ٠١‏ والمقصود هنا: لا ييخرجون منها. 

(۲) أي: بالقيود: مختار الصحاح ص ٠١۲‏ . 


عذاب مقيم » وهوانٍ”“ طویل› تضربهم الربانيةا“ بمقامِع” “من حدید طعامهم الرقومه 
والضريع“ وشرابهم الحميم“. 

فرق الملك وبکی لما کان قد سَبقَ له. فقال له: إن آنا آمنت بالله فما لي؟ قال: 
الجنة . قال: فمن لي بذلك؟ قال: أنا لَك الكفيل» وأكنب لك على الله EE‏ 
وتعالى - كتاباًء فإذا أتیته تقاضيته بما في كتابك وفى لك فإنه قادر قاهر يوفياك 
ويزيدك . 


ففكر المَلِك في ذلك - فأراد الله به الخير- فقال له: اکتب لي على الله عر 
وجل - کتاب . 

فکتب : الرحمن الرحيمء هذا كتاب كتبه فلان الكفيل على الله تعالى 
لكنعان الملك. ثقة منه بالل - تبارك وتعالى - » إن الله لا بضع أجر من أحسن عملا« 
ولکنعان على الله - عر وجل - بكفالة فلان» إن تاب ورجع عبد ا 
يبوئه“منها حیث يشاء» ون له على الله ما لإوليائه وأن يجيره من عذابهء فإنه رحيم 
بالمؤمنين» واسع الرّحمة» سبقت رحمته غضبه. ثم ختم الكتاب ودفعه إليه. 


ثم قال له: أرشدني كيف أصنع» قال: قم فاغتسل» والس ثياباً جددآء ففعل . . ثم 
أمره أن يتشهد» بشهادة ا وأن يبرأ من الشرك ففعل. 

ثم قال له: كيف أعبد ربّي؟ فعلّمه الشرائع والصلاةء فقال له: يا ذا الكفل! استر 
هذا الأمر تى الى بالساك. 


. ٤١٥١ أي : ذل وضعف واستخفاف مختار الصحاح ص‎ )١( 

(۲) الزبانية : سمي بذلك بعض الملائكة لدفعهم أهل النار» وأصل الزبن الدفع» كذا في مختار الصحاح 
ص ٤٥۳‏ . 

(۳) قال في مختار الصحاح ص :۲۷١‏ «المقمعة - بالكسرء واحدة المقامع - من حديد كالمحجنء 
يضرب بها على رأس الفيل» أ ه. 

)6( قال في مختار الصحاح ص E2‏ «الزقوم : اسم طعام لھم فیه: تمر وزبده قال ابن عباس - رضي 
الله عنهما - : لما نزل قوله تعالی : لإن شجرة الزقوم طعام الأثيم). قال أبو جهل : التمر بالزبد 
نتزقمهء آي نتلقمه - فأنزل الله تعالى : إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم)» أ ه. 

)٥(‏ أي : الشوك. قال في مختار الصحاح ص ۲۷۱ : «الضريع يبيس الشبْرق» أ ه. 

٤٣ أي : الماء الحار. أنظر مختار الصحاح ص‎ )١( 

(۷) إشارة إلى قوله تعالى في سورة الكهف. آية ر ۳۰ : إا لا نضِيعّ جر من أحسن عملا . 

)۸( قال في مختار الصحاح ص ۸: «تبوا منز نزله : ویوا له منزلا وبواه منزلا هَيأه ومکن له فیه» أ ه. 


۹٦ 


وفقده أهل مملكته فطلبوه» فلمَا لم يقدروا عليه قالوا: اطلبوا ذا الكفل! فإنه چ 
الذي غر إلهنا. قال: فذهب قوم في طلب المّلإك. وتوارى ذو الكفل. فقدِرٌوا على 
الملك على مسيرة شهر من بلادهم» فلمَا نظروا إليه قائماً يصلي خروا له فان 
فانصرف إليهم فقال: اسْجُدوا ةى ولا تسجدوا لأحد من الخلق؛ فإني اهنت برت 
السماوات والأرض والشمس والقمرء فوعظهم وخوفهم . 

قال : فعرض له وجع» وحضره الموت . فقال لأصحابه: لا تبرحواء إن هذا آخر 
عهدي بالدنياء فٳٍذا مت فادفنوني 

وأخرج کتابه فقرأه ٥‏ علیهم حتی حفظوهء وعلموا ما فيه» وقال لهم: هذا كتاب كتبه 
لي على ريي 2 أستوفي منه ما فيه» فادفنوا هذا ألكتاب معي . فلمُا مات 
جهزوه» ووضعوا الكتاب على دو ودفنوه» فبعث الله - تبارك وتعالى تملا فا2 ية 
إلى ذا الكفلء فقال: يا ذا الكفل! إن ربك قد وفى لكنعان بكفالتك» وهذا الكتاب الذي 
کتبته له» وإن الله - عز وجل -یقول: هکذا! أفعل بأهل طاعتي . 

فلمّا أن جاءه الملك بالكتاب ظَهرَ للناس. فأخذوهء فقالوا له: أنت الذي غعَرَرْتَ“ 
مکنا وخدَغته؟ فقالم لهم : لم أغرّه ولم أخدعه»ء ولكن دعوته إلى اللهء وتكفلت له 
بالجنة» وقد مات ملككم اليوم في ساعة كذا وکذاء ودفنه أصحابکم . وهذا الكتاب الذي 
کنت کتبته له على الله چغ ول بالوفاء» وقد و الله - عر وجل - حقه. وهذا الكتاب 
تصديق لما أقول لكم . فانتظروا حتی یرجم أصحابکم . 

فحبسوه حتى قدم أصحابهم فسألوهم» فقصرًا عليهم القصة . 

فقالوا لهم : تعرفون الكتاب الذي دفنتموه معه؟ قالوا: نعم. فأخرجوه إليهء 
فقرؤوه» فقالوا: هذا الكتاب الذي كان معه» ودفتاه في يوم كذا وكذا. فنظروا وحَسَبُواء 
فإذا ذو الكفل كان قد قرأ عليهم الكتاب وأعلمهم بموت الملك في اليوم الذي مات فيه . 

فآمنوا به واتبعوه» فبلغ من آمن به مائة ألف وأربعةٌ وعشرين ألفاً. 

وتكفل لهم مثل الذي تكفل لملكهم على الله - عر وجل - » فسما الله : ذا 
الكفل”. 


. ٠١١ أي : خدعت. تقول: منه اغتر الرجلء واغتر بالشيء: خدّع به مختار الصحاح ص‎ )١( 
. أسباباً أخرى لتسميته بذي الكفل‎ ۲٠١ ۲۱۰/۱ وقد ذكر الحافظ ابن كثير البداية والنهاية‎ 


۹۷ 


ذكر التوابين 
صن 
الام 


۹--[توبة قوم موسى عليه السلام] 

وبه"“ عن إسحاق بن بشر» عن سعيدء عن قتادة» عن الحسن“› 

أقبل موسى - عليه السلام - يسأل ره ۔ عر وجل - آن یتوب على قومه من عبادة 
العجلء فقال: يا موسى! لا توبة لهم إلا أن يقتلوا أنفسهم . 

فرجع موسى - عليه السلام - إلى قومه» فقال: يا قوم! إن الله آبی, أن يقبل منكم 
توبتكم إلا أن تقتلوا أنفسكم» فتلك توبتكم : لِم خَيْرٌ لَكَمْ عند بَارئكمْ 04 - يعني 
خالقكم . 

قالوا: يا موسى» نصبر لأمر الله - عر وجل - ونَدِم القوم على ما صنعوا. 

فأخذ موسى - عليه السّلام - منهم الميثاق لَيَصَبَرْن للقتل والقضاء. فقالوا نعم 
فأصبحوا غدوة بأفنية البيوت» كل بني أب على جيالهم“. 


. وبه: أي بالإسناد السابق في القصة السابقة‎ )١( 

)"( هذا إسناد ضعيف جدآً عن الحسن» فيه : 
| - إسحاق بن بشر»› مجمع على ترکه. وقد ا بالكذب» وقال ابن المديني كدان کذا في 
المغني في الضعفاء ء للذهي ۱/-. 
جويبر» وهو: ابن سعید: ضعيف جدا كذا في التقریب ۱۳١/١‏ . 
لكن ورد نحو هذه القصة عن غير واحد من التابعين . 
أنظر نفس ر ابن كثير ۹۲/١‏ -4۳. والبداية والنهاية ۲۹۹/۱ - ۲۷١‏ . وهي من باب الرواية عن أهل 
الكتاب وكتبهم . 

(۳) سورة البقرة آية رقم »٥٤/‏ وتمام هذه الأية : لإوإذ قال موسي لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم 
باتخاذكم العجلَء فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم» ذلكم خير لكم عند بارئكم فاب عليكم إنه 
هو التوابٌ الرحيم). 

)٤(‏ قال في مختار الصحاح ص :٥۳١‏ «الخدوة: ما بين صلاة الغداة - أي : الفجر - وطلوع الشمس» 
آه. 


(ه) قال في مختار الصحاح ص :۳١١‏ «قعد حيا له وبحيالهء أي : بإزائه» أ ه. والمقصود: أن أهل كل - 


۹۸ 


فأمر موسی الذين لم يكونوا عبدوا العجل من بني إسرائيل أن يأخذوا السيوف 
فيقتلوا من لَمَوا. فَمَسوًا في العسكر» فقالوا: رحم الله من يحل حَبوته» ولم يرفع 
بصره» e‏ ی ا 

قال : فقتلواء حتی إن کان الرجل من بني إسرائيل ليأتي قومه وهم فة بیوتهم 
جلوس» فیقول : إن 3 إخوانكم أتوكم E A EE‏ 
الله وملائکته على رجل حل حبوته» أو قام من مجلسهء أو حدد إليهم طرفهء أو اتقاهم 
بيد أو رجل» فيقولون: آمين 

وعن ابن عباس قال: قال القوم حین امروا أن يتل بعضهم بعضاً: يا رسول 
الله » كيف نقتل الآباء والأبناء والإخوة؟ قال: فأنزل الله عليهم ظلمة لا يرى بعضهم بعضاً 

فقالوا: يا موسى! ما آية توبتنا؟ قال: أن تقوم السيوف والسلاح فلا تفل » وترفع 
عنكم الظلمة. 

قال : فقتلوا حتی بلغت الدماء المثزر» وخاضوا فيهاء وصاح الصبيان إلى موسي 
يقولون: یا موس ! العفو العْمَوّ! وبكى موسى إلى الله عر وجل - فأنزل الله عر وجل 
الرحمة وقام السلاح . 

ونادی موسى أن ارفعوا عن إخوانكم فقد نزلت الرّحمةء وارتفعت عنهم الظلمةء 

قال ابن عباس : فقتلاهم شهداء. وأحياؤهم مغفور لهم . 


١‏ -[توبة قوم يونس عليه السلام]. 
قال إسحاق : وأخبرنا جود ٍ ومقاتل› عن الضخاك. عن ابن عباس قال : 


ے بیت اجتمعوا قرب بعضھم . 

(© الحو الزحف. تقتول: خا الصبى بحبو إذا رجفت اناس البلاغة ص ۷۴-۷١‏ اومختا 
الصحاح ص ٤۹٦‏ والمقصود هنا: ر ل اول الهرب . 

(۲) أنظر تفسیر ابن بر ۱ .٩۲۴/‏ 

(۳) وذکر هذا القرول ع قتادۃ أبضا۔ . أنظر تفسیر ابن کثیر ۹۲/۱ . 

: هذا إسناد ضعيف جد عن ابن عباس فيه‎ )٤( 
إسحاق» وهو: ابن ا ترکه ومنهم من اتهمه بالکذب. كما تقَدَم مراراً.‎ - ۱ 
جويبر» وهو ابن سعيد : ضعيف جداً . كماتقدم مرارآ كذلك» لکن تابعه عليه مقاتلء > فيغني‎ - ۲ 
_ .۲۷۲/۲ عنهء إلا أن يکون وهو مقاتل بن سليمان - وهو الأرجح - فقد کذّبوه وهجروه» التقریب‎ 


۹۹ 


لما أبس يونس - عليه السلام - من إيمان قومه دعا ره عليهم» > فقال: اوتا إن 
قومي ا إلا الكفر» e‏ 
وأوْعَدَهم العذاب بعد ثلائة اهله ومعه اناه E‏ فانطلق نخ جرج 
عنهم » و فصَعدَ جبلا ينظر إلى آهل «نینوی» ترقت العذاب. 

وبعث الله - عر وجل جبریل» فقال : انطلق إلى مالك خازنِ النار- فقل له يحرج 
من سموم جهنم على قَذْرٍ مثقال شعيرة» ثم انطلق به فاحط به أهل مدينة «نينوى» . 

قال : فانطلق جبریل ففعل ما أمره ربّه عر وجل - وعاين قوم يونس العذاب لما 
هبط للوقتٍِ لهم يونس . 

قال أبو الجّلّد: إل العذاب لما هبط على قوم يونس فجعل يحوم على رؤوسهم 
مثل قطع الليل المظلم . 

قان e‏ بالعذاب» وغل ان تر فد 


قال : فخرجوا إلى موضع يقال له : ٠‏ الرماف ول لر 


= وقصة توبة قوم يونس عليه السلام ‏ ذكرها انه تعالى في كتابه العزيز» وسيذكرها المصنف قريباً فلا 
داعی إلى ذكرها هنا. 

)0 آي: عقابك. أنظر مختار الصحاح ص ٤۳٤‏ . 

(1) بفتح الجيم وسكون اللام» وهو: جيلان بن أبي فروة الأسدي البصري› ويقال: ابن فروة» ذكره 
الإمام البخاري في التاريخ الکبیر ۲١٣۱/۲/۱‏ ولم یذکر فيه جرحاً ولا تعدیا. 
وذكره ابن حبان في الثقانت ۱٠۹/٤‏ . وقال: «كان يقرا الكتب» روى عنه أبو عمران الجوني» أ ه. 
وذكره أبو حاتم في الجرح والتعديل ٠٤۷/۲‏ وقال: «صاحب كتب التوراة ونحوهاء روى عن قتادة 
وأبو عمران الجوني». 
ثم نقل بإسناده عن أحمد أنه قال عنه: ثقة» أه. 
وأنظر لسان الميزان ٠٤٤/۲‏ . 
قلت: فهو كما تقد .. :ف الا دد عن كتب أهل الكتاب 

(F)‏ آي : ندمواء وهذا من انمجازء إذ أن السقوط : الوقوع ا ولیس الندم. قال الزمخشري في 
أساس البلاغة ص ۲٠١‏ : «ومن المجاز. . . وسَمَط في يده i,‏ وسَقَط ‏ على الب للفاعل - : 
ندم» وهو مسقوط في یده. وساقط في يده : : نادم» آه. 


۰۰ 


اا سمي : : تل الرمادء لإنهم رخا عا الرجال الا والعواتق“» 
وأخرجوا معهم أنعامهم وبهائمهم» فميزوا بين المراضع وأولادهاء والبهائم وأولادهاء 
ووا الرمًاد على رۋوسهم › شرا ارك من ففف ارجلهمء ولبسوا المسشوح 
والصوف» ٹم استخاروا باللهء ورفعوا أصواتهم بالبكاء وال فعلم الله عر 
وجل - منهم الصدق. 

فقالت الملائكة؛ يا ربٌ! رحمتك وَسِعّت کل شيء» فهؤلاء الأكابر من ولد آدم 
تعڏّبهم» فما بال الأصاغر والبهائم ؟ فقال الله ج ول ايل ارفع عنهم 


ت 


العذاب» E‏ يمول الله عر وجل : فلولا كانت فَرَية امت ها أبمائها 


إل قوم RET‏ آمنوا كَشَفّا عنم عَذَابَ الخرْي. في الْحياة الذّيًا ومتعناهم إلى 


ی 
اعا و کک ا ارغ اا اوغ انی اا انو کر ال یی 


)1( فأ ا مخشري ص ۲۹۳ : « هي عاتی من العواتق : للشابة أول ما أدرکت» آه. 

[ e 
«يقول الله نعالى فهلا كانت قرية آمنت بكمالها من‎ : 4۳۳ - ٤۳۲/۲ قال الحافظ ابن کثير في تفسیره‎ 
الأمم السالفة الذين بعثنا إليهم الرسل بل ما أرسلنا من قبلك يا محمد من رسول إلا كذبه قومه أو‎ 
أكثرهمء كقوله تعالى : يا حَسرة على العباد ما ياأتيهم من رسول إلا کانوا به يستهزؤون)›‎ 
إكذلك ما اتی الذين من قبلهم من رسول, إا قالوا ساحر أو مجنوني (وكذلك ما أرسلنا من‎ 
. قبلك في قرية من نذيرٍ إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمَةٍ وإنا على اثارهم مقتدون)‎ 
وفي الحديث: عرض علي الأنبياءء فجعل > فجعل النبي يمر ومعه الفثام من الناس» والنني يمر معه الرجل»›‎ 
والنبيٰ معه الرجلان. والنبي ليس معه أحد؛ ثم ذكر كثرة أتباغ موسى عليه السلام - ثم ذكر كثرة‎ 
. أمته - صلوات الله وسلامه عليه - سدّت الخافقين الشرقيّ والغربي‎ 
نینوی» وما کان إيمانهم إلا خحوفاً من وصول العذاب الذي أنذرهم به رسولهم بعد ما عاينوا أسبابه‎ 
وخرج رسوا من بين أظهرهم› فعندها جأروا إلى الله واستغانوا به وتضرَّعوا له واستکانوا»‎ 
وأحضروا أطفالهم ودوابهم ومواشیهم › وسألوا الله تعالی أن يرفع عنهم العذاب الذي أنذرهم به‎ 
بيهم › فعندها رحمهم الله وکشف عنهم العذاب واخرو کما قال تعالی : إلا قوم يونس ل‎ 
آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين).‎ 
واختلف المفسرون هل كشف عنهم العذاب الأخرو>, مع الدنيوي أو إنما كشف عنهم في الدنيا‎ 
. : فقط؟ على قولین‎ 
. أحدهما: إنما كان ذلك في الحياة الدنياء كما هو مقيد في هذه الآية‎ 
والثاني : فيهماء لقوله تعالی : (وأرسلناه إلى مائة ةَ ألف ا یز یدون› فآمنوا فمتفناهم إلى حین)›‎ 
«فأطلق عليهم اللإيمان» والأيمان منقذ من العذاب الأخحروي وهذا هو الظاهر» والله أعلم» آه.‎ 


1۰1 


ٿا عبداله بن أحمد» ٿن آبي» ثنا هاشم" نا صالح» عن آبي عمران الجُڙئي» عن 
ی الجلّد” قال : 


إن العذاب لما هبط على قوم يونس فجعل يخوم على رؤوسهم مشل قطع الليل 
المظلمء فمشی ذوو و العقول منهم إلى شيخ من بقية علمائهم» فقالوا: إا قد نزل بنا ما 
تری ۰ TT‏ 

قال: فكشف الله - عر وجل - عنهم . 

ون اله ان ونين - عليه السام - بعد ما أنجاه الله من طن الحوت رجع فر 
ر من رعاة قومه. هون بريه برعل عتما فقال يونس للراعي : من آنت يا عبداله؟ 


قال : آنا من قوم يونس بن مت . قال يونس : فما فعل بونس؟ قال: لا ندري ما حاله» غير 
ا کان خير الا وأاصدق الا أخبرنا عن العذاب» فجاءنا على ما قال فا ا 


الله فرحمناء فنحن نطلب يونس › ولا ندري اين هوء ولا نسمع له بذكر. 


. ٤٤ في المطبوعة: ثنا هشيم وهو خطاء والمثبت كما في كتاب الزهد للإمام أحمد ص‎ )١( 
ويؤكد أن الذي أبتناه هو الصواب. أن الذي يروي عن صالح. وهو المري إنماهوهاشم» وليس‎ 
. ١۷-٠١/۱۳ هشيم . أنظر تهذیب الکمال‎ 
: وهاشم هو: ابن القاسم بن مسلم الليثي مولاهمء البغدادي. أبو التضرء مشهور بكنيتهء ولقبه‎ 
. ۳٠٤/۲ قيصرء ثقة ثبت مات سنة سبع ومائتين » وله ثلاث وسبعون . التقریب‎ 
. ۱۸/١ هو: عبد الملك بن حبيب. مشهور بكنيتهء تابعي ثقةء التقريب‎ )۲( 
(:تقدم قرا آنه کان يقر الترارة وکت آمل الكات:‎ 
وإسناده ضعيف فيه: صالح» وهو: ابن‎ ٤٠ - ٤٤ وروی هذا الأثر اللإمام أحمد في انزهد ص‎ 
بشير بن وادع المُرّي.‎ 
قال عنه یحیی بن معین : لیس به باس وقال مر أاخری: ضعيف وقال ثالثه: ليس بشيء. وقال‎ 
رابعة : گان فاضا وکا کل دیک نخدت هغین ابت باطلا:‎ 
. وقال بن المديني : ليس بشيء. ضعيف ضعيف‎ 
. وقال عمره بن علي : ضعيف الحدث. يمُدّ بأاحادیث مناکیر عن قوم ثقات‎ 
. وفال الجوزجاني : کان قاصاً واهي الحديث‎ 
كر الحدت:‎ ٠: وقال الخارزى‎ 
وقال أبو عبيد الأجُرّي : قلت لأبي داود: يكت حديث صالح المرْي؟ قال: لا.‎ 
وقال لا ضعبف الحديث. له أحاديث مناکیر» > وقال في موضع آحر: متروك الحديث.‎ 
: ۳١۸/۱ وقال عنه في التقریب‎ ۳۸١/٤ أنظر تهذیب الكمال ۲۳-۱۹/۱۳ . ونهذيب التهذيب‎ 


«زاهد ضعيف» أ ه. 


قال ری ع و ی ا ی که یی مامت اا ا 

E NEE‏ قال : ألا راکم تحلفون بإله يونس؟ قال: لا نحلف بغیر 
LT‏ فقال له يونس : 
متی استحدثتم هذا؟ قال : لما كشّف الله عنا العذاب. 

قال يونس : ائتني بنعجة. قال: فأتاه بنعجة Ey‏ فمسح يده على بطنهاء ثم 
قال لها: دري بإذن الله فدرّت. فاحتلبها يونس» فشرب يونس والراعي . 

فقال الراغي: ٳن کان يونس حياً فانت هو. 

قال : اا قات قومك فاقرهم ّي السلام. قال : إن الملك قال: من أتاني 
فأعلمني ا رأی يونس» وجاءني ذلك ببرهان» o‏ وجلعته ماي ولحقت 
بيونس. فلا أستطيع [أن] أبلغه ذلك إا بحجة» فإني أخاف أن يقال لي : إا قلت هذا 
لقول الملك» وطمعت في ملک ودي ول أعد ا يكذب اليوم كذبة إل قتلوه» 
وات اغ ای اغیی ع ولت آن اخ ا کا برای ویتلرای: 

قال يونس : تشهد لك الشاة التي شربنا منها لبناًء وهو مستند إلى صخرةء فقال 
للصخرة: اشهدي له. 

قال ابن سمعان: إن يونس قال للراعي : إنطلق إلى قومك فبلغهم علي السلا 
وأخبرهم آنك قد رايتني» قال : فانطلق الراعي فأخبرهم» فكذبوه. فلما شهدت الصخرة 
والشاة» اجتمعوا فبکوا على ذكر يونس ولم يروه. 

ES E O a 

ینبغی أن يكون فينا أحدً أرفع منك» ولا نعصى لك أمرآً بعدما رأيت يونس رسرل الله . 
فکان ذلك آخر العهد بيونس . 


قال: وملكهم الراعي أربعين سنة . 


١-[توبة‏ قوم نبي من الأنبياء] 
أخبرنا عبد الرحمن بن جامع الفقيهء U‏ أحمد بن أحمد المتوكلي» 8 آبو بکر 
الخطيب”" أنا محمد بن موسى بن الفضل› آنا محمُد بن عبد الله الفا أا این ' 4 
0 ت 
۳( هو الاإمام أحمد بن -نلي, 2 تات المعروف بالخطیب البغدادي. دت مۇرخ › أصولي. وك 
بدر زیجان من تری ال ,اق سنة (۳۹۲) ه. وقيل: سنة .)۳۹١(‏ ونشأ في بغدادء ورحل سم. 
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الدنياء أن“ سعید بن سنان الحمصيء قال : 

أوحى الله . عر و حل - إلى نبي من الأنبياء : إن العذابَ حايِقّ” بقومك. 

قال : فذكر ذلك النبيٌ لقومه» وأمرهم أن يُخرجوا أفاضلهم فيتوبوا. قال: فخرجوا. 
فأمرهم أن بُخرجوا ثلاثة من أفاضلهم وفدآً إلى الله تعالى . 

قال : فخرج'“ الثلاثة أمام القوم . 


قال : الثلاثة O‏ التي ي 
سؤألك . 

وقال الثاني : الهم إنك أمرتنا في التوراة التي أنزلت على عبدك موسى أن نعفو 
عَمُن ظلَمُناء وإنا ظلمنا أنفسنا فاعفٌ عنا. 

وقال الالف: الهم ! إك أمرتنا في التوراة التي أنزلت على عبدك موسى أن نعتق 
أرقاءناء وإنا عبيدك وأرقاؤك فأوجب لنا عتقنا. 


الحديث. وتوفى ببغداد سنة (1۳)) ه. 
له تصانبف كثيرة منها: تاريخ بغدادء الكفاية في معرفة علم الروايةء الفقيه والمتفقه الجامع لأداب 
الراوي والسامع. وشرف أصحاب الحديث. وغيرهم كثير. 
أنظر في ترجمته : : تذكرة الحافظ للذهبي .۳٠١/۳‏ ووفيات الاعیان لابن خلّکان ۳۲/۱ ٣۳١‏ 
والبداية والنهاية لابن كثير ٠٠١ - ٠١١/١١‏ والكامل في التاريخ لابن الأثير ۲٤-۲۳/٠١‏ ومعجم 
المؤلفين ٤-۳/۲‏ . 

(۱) في المطبوعة : أن سعيد بن سنانء ومعناها أنبأنا أي : أن ابن اي الدنيا سمع من سعيد بن سنان وهذا 
غير مسلّم بهء إذ أن سعيد ب سنان توفي سنة ثلاث أو ثمان وستين بعد المائةء كما في التقريب 
۱- 
وابن أبي الدنيا واسمه عبدالله بن محمد بن عَبيّد مات سنة إحدى ولمانين ومائتين» وله ثلاث 
وتو في التقريب ٤٤۷/١‏ . فيكون مولده سنة ثمان ومائتين 
فأنی له أن یسمع منهء والله تعالی أعلم . 
وسعيد بن سنان قال عنه في التقريب :۲۹۸/١‏ «الحنفي» أو الكندي. أبو مهدي الحمصي» 
متروك. ورماه الدارقطني وغیره بالوضع» أ ه. 
وابن أبي الدنياء هو الحافظ المعروف صاحب التصانيف وقد سبقت ترجمته فيما مر . 

. ۳٠١ أي : حائط بهم ونازل بهم » مختار الصحاح ص‎ )٣( 

(۳) في المطبوعة : فخرجت. والمثبت هو الموافق لسياق الكلام والته أعلم . 


۰€ 


ذكر التؤابين 
ص 
أحاد الأمم الماضية 


۲ -[توبة أصحاب الغار] 

أخبرنا أبو الحسين عبد الحقَ بن عبد الخالق اليوسفي . أنا أبو الحسن بن العلاف. 
أنا أبو القاسم بن بشران. أنا أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن علي الكندي. آنا أبو بكر 
محمد بن جعفر السامريّء ثنا نصر بن داود بن مهرانء ثنا داود بن عبد الرحمن العطارء 
عن موسی بن عقبة» عن نافع » عن ابن عمر» قال: قال رسول الله 5ا : 

بينما ثلاثة نفر يمشون إذ أخذهم المَطّرء فووا إلى غار في جل» فانحطت عليهم 
في غارهم صخرة من الجبل» فأطبقت عليهم باب الغار. 

فقال بعضهم لبعضٍ : أنظروا أعمالاً عملتموها صالحة فادعوه نها . 

فدَعوا الله غر ول 

فقال بعضهم : الهم ! إنه كان لي أبوان شیخان کبیران وامرأة وصبیان» فکنت أرعَی 
عليهم» ت إليهم حلبت فبدأت بوالديّ أسقيهما قبل بني . وإنه نای بي طلب 
الشجر“ فلم آت حتی أمسید. فوجدتهما قد ناما. فحَلَبْت كما كنت احلب» فجئت 
فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهماء وأکره أن أبدأً بالصبيّةَ فبلهما. فجعلوا يتضاغون“ 
عند قدمي . فلم زل كذلك دأبي ودأبهم حٌى طلع الفجر. فإن كت غلم أي فعلت ذلك 
ابتغاء وجهك فافج عتا فَرْجَة نر منها السماءء ففَرّج الله وجل ل و 

e‏ اللّهم إله كانت لي ابنة عم فأحببتها كأشدٌ ما يحب الرّجل النساء 


)1( اي : بعد بي طلب المرغى . آي : أنه استطرد مع غنمه في الرعي > ألى أن بعد ع مكانه زيادة على 
العادة. ولذلك أبطاً أنظر فتح الباري 0٩۸/٦‏ . 

(۲) بتضاغون: أي : يصيحون ويبكون. قال الحافظ ابن حجر في الفتح 1 /٠٠د:‏ «اعصغاء ‏ بالمد- : 
الصیاح ببکاء» أ ه. 

(۳) قال في الفتح :٠٠۸/١‏ «فافرج: بوْصّل - أي : بهمزة وصل - وضم الراءء من الثلاي» وضبطه 
بعضهم بهمزة» وكسر الراء من الرباعي - أي فأفرج» أه. 
والفرجة : الفتحة ؛ وافرّج لنا: فافتح لنا. 


فطلت إلا ته فابت عليّ حتى آتيها بمائة دينار. فسعیت حتى جمعت مائة دينار» 
فجتتها بها . فما فعدت بين رجليها قالت : يا عبد الله ! إتَو تي ااشى ولا فض الخاتم إلا 
ا فإن كنت تعلم أني فعلتُ ذلك ابتغاءَ وجهك فَافرٌج ّنا رة نرى 
منها السّماء! ففرج الله لهم فرجة. 

وقال الآخر: اللَهمّ إني استأجرت أجيرآء فلمّا قضى عمله قال: أعطني حقي 
فعرضته عليه فترکه ورغب عنه» فثمرته . حنی اشتریت به بقرآً ورعاء‌ها. کک 
ا اتق اله ولا تظلمني حفي» فقلت: انا د لك عه فال : 
اول زى ءي قلت ى لا اسر ىة بك فلك القر ورغاد ها 
وذهب . E AU OM‏ 

ففرجها الله عنهم. 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في الفتح ۹/٩‏ : «ولا تقض آي لا اشرت > والخاتم : كناية عن عذرتهاء 
وکانها کانت بکرآًء وکنت عن الإأفضاء بالكسرء وعن الفرج بالخاتم لأن في حديث النعمان. 
وهو أحد الصحابة الذين رووا الحديث كما سيأتي بیانه ما يدل على أنها لم تكن بكراً. 
وقولها: بحقه. أرادت به الحلال أي E‏ أحل لك أن تقربني ألا بتزويج صحيح . € 

(۲) للحديث طرق عن ابن عمر: 
- فرواه من طریق موسی بن عقبة» aS‏ 
البخاري في کتاب البيوع٠‏ باب )۸م( إدا اشترى شتا لغیره بغیر بغير إذنه فرضي› حدیث رقم ( (۲۲۱١‏ 
A/€‏ 64-6 
وفي كتاب الحرق والمزارعة» باب )٠۳(‏ إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم» وكان في ذلك صلاخ لهم 
حدیت رقم (TTT)‏ ۱1/0 . 
ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة واللإستغفارء باب (۲۷) قصة أصحاب الغار الثلاثةء والتوسل 
بصالح الأعمال حدیث رقم )۲۷٤۳(‏ ۲۱۰۰۲۰۹۹/۲ . 
والنسائی فى كتاب الرقائق» من سننه الکبرى. كما فى تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف ۲۳٣/٦‏ 
للحافظ المزي . 1 
- ورواه من طريق عبيدالله بن عمر» عن نافع » عن ابن عمر نحوه: 
البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب )٥۳(‏ حديث الغار» حديث رقم ٠٠١-٠٠١/١ )٤٠٥(‏ . 
ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والإستغفار باب (۲۷) قصة أصحاب الغار الثلاثة» والتوسل 
بصالح الأعمالء حدیث رقم )۲۷٤۳(‏ ۲۱۰۰/۲ . 
- ورواه من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة» عن نافع » عن ابن عمر نحوه: 
البخاري في كتاب الأدب. باب (ه) إجابة دُعاء من بر والديه» 'حديث رقم ٤٠٤/٠١ )04۷٤(‏ . 
- ورواه من طريق محمد بن مسلم بن شهاب الزهري» عن سالم بن عبدالله بن عمرء عن أبيه 
عبدالله بن عمر نحوه: ج 


| 


البخاري في كتاب الإجارة. باب )٠۲(‏ من استأجر أجيراً فترك أجره. فعمل فيه اله ستأجر فزادى أو 
من عمل في مال غیره فاستفضل. حدیث رقم (۲۲۷۲) ٤٥٩-٤44/8‏ . 

ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة ا ا امات ا 0 
بصالح الاعمالء حدیث رقم ٠/٤ )۲۷٤۳(‏ - ۹ 

*# قال الحافظ ابن حجر في الفتح :0٠١/١‏ «تنبيه: : لم یخرج الشيخان هذا الحديث اا 
ابن عمرء وجاء بإسناد صحیح عں أنس أخرجه الطبراني في الدعاء من وجه اخر -حسن . 

وبإسناد حسن عن أبي هريرةء وهو في صحيح ابن حبان وأخرجه الطبراني من وجه أخر عن ابي 
هريرة وعن النعمان بن بشيرء من ثلائة أوجه حسان. أحدها عند أحمد والبزارء وكلها عند الطبراني 
وعن علي . وعقبة بن عامر» وعبدالله بن عمرو بن العاص وابن أبي أوفى بأسانيد ضعيفة . 

وقد استوعب طرقه أبو عوانه في صحيحه. والطبراني في الدعاء. 

واتفقت الروايات كلها على أن القصص الثلاثة فى الأجير والمرأة والأبوين»› إل حديث عقبة بن عامر 
ففيه بدل الأجير أن الثالث قال: كنت فى اعاعا فحضرت الصلاة فقمت أصلىء فجاء 
الذئبء فدخل الغنم فكرهت أن أقطع صلاتي» فصبرت حتى فرغت. فلو كان إسناده قوياً لحمل 
على تعدد القصة . - قلت : لكن إسناده ضعيف» كما سبق ذكره- . 

ووقع في رواية الباب من طريق عبيدالله العمري - قلت : هو عبيدالله بن عمرء قد تقدم ذكر روايتهء 
عن نافع تقديم الأجيرء ثم الأبوينء ثم المرأةء وخالفه موسى بن عقبة من الوجهين. فقدم الأبوين 
ثم المرأةء ثم الأجيرء ووافقته رواية سالم. 

وفي حديث أبي هريرة المرأةء ثم الآبوينء ثم الأجير. 

وفي حديث أنس: الأبوينء ثم الأجيرء ثم المرأة. 

وفي حديث النعمان: الأجير» ثم المرأةء ثم الأبوين. 

وفي حديٿ علي وابن أوفى معاً e‏ ثم الأجيرء ثم الأبوين. 

وفي اختلافهم دلالة على أن الرواية بالمعنى عندهم سائغة شائعة. وأن لا أثر للتقديم رالتأخير في 
مثل ذلك . 

وأرجحها في نظري رواية موسى بن عقبة لموافقة سالم لهاء فهي أصح طرق هذا الحديث. وهذ! من 
حيث الإإسناد. 

وأما من حيثٹ المعنى فينظر أي الثلائة كان أنقع لأصحابهء والذي يظهر أنه الثالث. لأنه هو الد 
أمکنهم أن يخر جوا بدعائ وإلا فالأول أفاد أخراجهم من الظلمة. ٍ 

والشاني أفاد الزيادة في ذلك وإسكان التوسل إلى الخروج بأن يمر مثلا هناك من يعالج لهم. 
والثالث هو الذي تهيأ لهم الخروج بسببهء فهو أنفعهم لهم» فينبغي أن يكون عمل الثالث أكثر فضلا 
من عمل الأخيرين. 

يظطلهر ذلك من الأعمال الثلاثة : 

فصاحب الأبوين فضيلته مقصورة على نفسهء لأنه أفاد أنه كان بارا بأبويه . 

وصاحب الأجير نفعه متعدَء وأفاد بأنه كان عظيم الأمانة . 

وصاحب المرأة أفضلهم. لأنه أفاد أنه كان في قلبه خحشية رَه وقد شهد الله لمن كان كذلك بأ ه 
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۳ -[توبة الكِفُل] 


قال محمد بن جعفر: اراك الرراق ن ضور الضريرة اط تو ية 


ا عر عد الله بن عبد الله » عن سعد مولى طلحة»ء عن ابن عمر قال: لقد 
سمعت من ن رسول الت ۔ چ حدیثاً» قال : 


کان ل مر بپ إسرائيل لا يتوزع من دنب عَملَهُ. فأتته امرأة فأعطاها ستين 


دينارآ علو أن يطاها. E‏ فقال لها: ما 


( 


يىكيك؟ يبكبك؟ اكَرهُنك؟ قالت : لا ولکن هذا عمل لم أعمله قط . 

قال : فم تفعلين هذا ولم تکوني فعلتيه قط؟ 

قالت : حملتنى عليه الحاجة. 

قال: فتركهاء ثم قال: إذهبي والدّنانير لك. ثم قال: والله لا يعصي الله الكفل 
. سات من ليلته ا غفر الله للكفل'. 


الحة. حيت نال : وما ن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. فإن الجنة هي المأوى. وقد 
اضاف هذا اسرجل إلى ذاك ترك الذهب الذي أعطاه للمرأق فأضاف إلى النتفع القاصر النفع 
المتعدَى . ٠ل‏ سيما وقد فاا . إنها كانت بنت عمه. فتكون فيه صلة رحم أيضاًء وقد تقدم أن ذلك 
کان فى سس حط فتكه٠‏ الحاجة إلى ذلك أحرى. 

فبترجح عن مذا رواية سيبداللهء عن نافع . وقد جاء قصة المرأة أيضاً أخيرة في حديث أنس واله 
أعلم: أ هھ 

وکا فد قال ۔ اى الحافط اب حجر رحمه الله تعالى ١٠١ ١٠۹/٦‏ فيما يؤخحذ من هذا الحديث 
من المو ى : وني هذا اأحا. ث: استحباب الدعاء في الكرب. والتقرب إلى الله تعالى بذكر صالح 
العمل و ا ر عده بسا اله واستنبط منه بعض الفقهاء استحباب ذكر ذلك فى الاإستسقاء. 

ويه فصل الاخلاص ص العمل وفضل بر الوالدين وخدمتهماء وإيثارهما على 0 والأهل وتحمل 

رفیه . فصل الععة والالكفاف عن الحرام م القدرة. وأن ترك المعصية يمحو مقدمات طلبهاء وان 
التوبه ندنت ما بذها. 

ويه : ح ا الراحر. بالضعاء المعلوم بين المتأجرين . وفضل أداء الأمانة وإثبات الكرامة للصالحي 

و'استذدل ره ععی جواز یہ اأعضولى . 

وا و ا ا اک 

روا. الترمدتي في کتاب «سنه القيامة» باب )٤۸(‏ حدیث رقم ٠9۸ - ٦٥۷/٤ )۲٤۹٩(‏ وفي أوله أن 
ابن عمر قال: سمعت اس ۔ اة يحدّث حديثا لو لم أسمعة إلا مرة أو مرتينء حيت عد سبع 

مرات. من ذلك سمعت رسول اله - بل يقول: كان الكفل . . 8 

فال الترمدي, عقبه : «هذا <ا.۔يث حسن. قد رواه شیبان وغير واحد عن الأعمش نحو هذا ورفعوه» 

ورو بعضهم ل الأعمد ‏ فلم يرفعهء وروى أبو بكر بن عياش هذا الحديث عن الأعمش فأخطاً - 


۰۸ 


٤‏ -[توبة العابد والمرأة البغي] 
آنانا الشيخ آبو الفرج عبد الرحمن بن علي الأمام“» آنا عبد الملك بن أبي 


القاسم» قال : أنا محمد بن على بن عمير» آنا محمد بن محمد بن عبد الله الفامِي”» آنا 


فيه» وقال: عن عبدالته بن عبدالله » عن سعيد بن جبير» عن ابن عمرء وهو غير محفوظ . 

وعبدالله بن عبدالله الرازيء هو كوفيّ » وكانت جدته سريْة لعليّ بن أبي طالب» ورؤى عن عبدالله بن 
عبدالله الرازي عبيدة الضبّي» والحجاج بن أرطأةء وغير واحد من كبار أهل العلم» أ 

وزاد الحافظ المزي في تحفة الأشراف ٤١١ - ٤٠١/١‏ أنه قال: «وقال أبو أسامةء عن الأعمش؛ 
طلحة مولى سعد» والأول أصح» أ ه. 

والحاكم في المستدرك ٠٠١-۲٥٤/٤‏ نم قال : «هذا حدیث صحیح اللإاسناد ولم يخرجاه» أ ه. 
ووافقه الذهبى . 

ورو ابن خان ي صككه» فى كات الوة اباب ر فى :الد على الدب والشوية نة وارد 
الظمآن حديث رقم )٠٤٠٠۳(‏ ص .٦*۸‏ من طريق أبي بكر بن عياش» عن الأعمش» عن عبدالله بن 
عبدالله » عن سعيد بن جبير» عن ابن عمر قال: سمعت النبي - بل - أكثر من عشرين مرة يقول: . 

أمّا رواية ابن حبان فضعيفة » إذ أن أبو بكر أخطأً فيهاء فقال: عن عبدالله بن عبداللة عن سعيد بن 
جبير عن ابن عمر؛ والمحفوظ عن عبدالله بن عبدالتهء عن سعد مولى طلحة» عن ابن عمر» كما 
قال الترمذي كما سبق . 

وأما رواية الترمذي والحاكمء فضعيفة أيضاًء فيها سعد مولى طلحةء قال في التقریب ۲۹۰/۱ : 
«سعد مولى طلحةء أو سعيد ويقال : طلحة مولى سعد : مجهول» أ ه. 

هو الإمام جمال الدين عبد الرحمن بن علي القرشي ٠‏ التيمي ٠‏ البكري» البغدادي. الحنبلي» 
المعرف بابن الجوزي› أبو الفرجء محدّث. حافظ. مفْس» فقيه. واعظ» أديب» مۇرخ› مشارك 
في أنواع العلوم» ولد ببغخداد سنة )0٥٠١(‏ ه. تقريباً وقيل: سنة )0٠۸(‏ ه. وقيلل: سنة 
)٥٠۹(‏ ه. وتوفي بهاء ودفن بباب حرب . 

له مؤلفات كثيرة جدآء قال فى شذرات الذهبى : سئل ابن الجوزي عن عدد تصانيفه؟ فقال: زيادة 
غلل فة وار ما اها هر عرو ما ار اق 

من مؤلفاته : المغني في ء!وم القرآن. زاد المسير في علم التفسير. تذكرة الأريب في اللغةء العلل 
المتناهية في الأحاديث الواهية» المنتظم في تاريخ الأمم» وبستان الواعظين ورياض السامعينء 
وغیرها کثیر» وما ذکرناه غیض من فيض . 

أنظر ترجمته في : تذكرة الحفاظ للذهبي .1۳١/٤‏ طبقات المفسرين للسيوطي ص ١۷‏ البداية 
والنهایة لابن کئیر ۲۸/۱۳ - ۳۰ شذارت الذهب لابن العماد ۳۳١-۳۲۹/٤‏ الكامل لابن الأثير 
۱. ومعجم المؤلفین ۱١۸-۱٥۷/٩‏ . 
هذه النسبة إلى شيئين : 

الأول: نسبة إلى بيع الفواكه اليابسةء ويقال لبائعها: البقال أيضاً 

الثاني : نسبة إلى فامية» قرية من قرى واسط من ناحية فم الصلح . 

أنظر اللباب في تهذيب الأنساب ٤٠١/۲‏ . 


۱۰۹4 


محمد بن أحمد المرواني» قال: حدثني محمد بن المنذر شكر» قال : حدثني الفضل بن 
عبد الجبار الباهلي» سا إبراهيم بن الأشعث» ثنامعتمربن سليمان» عن اُٻي 
كعب - صاحب الحرير -» عن الحسن” قال: 

كانت امرأة بغي » لها ثلث الحسن» اتك من فته إلا بماقة دياز واه ابصرها 
عاد فأعجبته یل ي وعالج فجمع مائة دينار. ثم جاء إليهاء فقال: إنك 
أعجبتني فانطلقت فَعَمِلْتٌ بيديٌ» وعالجت حتى جمعت ماثة دينار. فقالت له: أدخل. 
فدخل» وکان لھا سریر من ذَهَّب» فجلست على سريرهاء ثم قالت له: هلم . فلمّا جلس 
منها مجلس الخاتن”" eT‏ الله » فأخذته رعدة. فقال لها: اتركيني أخرج 
ولك المائة دينار. قالت : ما بدا لك وقد زعمت أنك رأيتني فأعجبتك»› فذهبت فعالجت 
وكدَذت حتى جمعت مائة دينار» فلمًا قيزت علي فعلت الذي فعلت؟ فقال: فرق من 
الله ومن مقامي بين ي يدّيه» وقد بعصت إليّ» فانتِ أبغض الاس إِليّ . 

فقالت : إن كنت صادقا فما لي زوج غيرك. فقال: دعيني أخرج. فقالت: لاء إلا 
أن تجعل لي أن تزوج بي . قال: لاء حتى أخرج. قالت: فلي عليك إن آنا اتيك أن 
تتزؤجني؟ قال: لعل . 

فتقنع بثوبه» ثم خرج إلى بلده. وارتحلب تاثبة نادمة علی ما کان منھا حتی قدمت 

ه. فسألت عن اسمه ومنزلهء فدّلت عليه فقيل له: إن المَّلكة قد جاءتك. فلمًا رآها 
E‏ وسقط في يدها. وقالت: ا جا د اي فول ن وا 
قالوا: أخوه رجل فقير. قالت: فإني أتزوجه حبًا لأخيه. فتزوجته» فنشرَ الله منهما سبعة 
أنبياء. 


Ne 
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٥‏ -[توبة القصاب] 
أحبرنا الفقيه أبو محمد عبد الرحمن بن جامع بن غنيمة بن البناء حدناأبو 
السعادات أحمد بن أحمد المتوكلىٌّ» أنا أبو بكر الخطيب” أنا أبو سعيد محمد بن 


(۱) هو: عبد ربّه بن عبيد الإزدي» أبو كعب > ثقةء التقريب ٤۷١/١‏ . 

(۲) هو الحسن بن أبي الحسن البصري» الإمام المعروف . 

(۳) أي : مجلس الزوج» وإلتقاء الختانينء أنظر مختار الصحاح ص ٤٤4‏ . 

)٤(‏ أي: خوفاً. 

(°) هو الإمام المعروف: بالخطيب البغدادي» صاحب التصانيف المفيدةء منها: تاريخ بخداد وغيره 
كثير» وقد تقدمت ترجمة ضافية له. 


موسى بن القَضل» أنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصَمًار"» أنا أبو بكر بن أبي الدنياء 
NS‏ زيد بن الحْبّاب» ثنا محمد بن نشيط الهلالىّ”» ثنا بكر بن 
عبد الله المزني” 

أن قصَاباً ولع بجارية لبعض جيرانه . فارتلها اهلها في حاجة لهم إلى قرية أخرى» 
فتبعها» فراودها عن نفسها. فقالت: لا تفعل»› لأنا أشدَّ حباً منك لي» ولكني أخاف الله . 
فال: فأنت تخافینه وأنا لا أخافه؟! فرجع تائباًء فأصابه العش حتى كاد ينقطع عنقه . فإذا 
هو برسول لبعض أنبياء بني |سرائيل» فسألهء قال: ما لك؟ قال: العطش. قال: تعال 
حتى ندعو الله حتى تظلنا سحابة حتى ندخل القرية. قال: مالي من عمل . قال: فنا 
أدعو وَأمُنْ أنت. قال: فدعا الرسولء وأمنْ هو. فاظلتهم سشخابة نحت انتهوا إلى القرية . 

فأخذ القصاب إلى مكانه» ومالت السحابةء فمالت عليه. فرجع الرسولء فقال: 
زعمت أن ل لك عمل وأنا الذي دعوت وأنت الذي امت O‏ بة ثم تبعنك» 


حبري ما أمرك. فأخبره» فقال الرسول: التائب إلى الله کات ن اعدم لا 
بمکانه . 


-[توبة صاحب الرٌغيف] 


أخبرنا أبو الفتح is e‏ نا أبو الفضل أحمد بن 


)0 الصمًار: قال في اللباب ۲٤٤ - ۲٤۳/۲‏ : «بفتح الصادء وتشديد الفاءء» وفي آخرها الراء هذه اللفظة 
تقال لمن يبيع الأوانيء» وفي آخرها الراء. اللفظة تقال لمن يبيع الأواني الصفرية» واشتهر بها 
جماعةء منهم أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن أحمد الزاهد ‏ قلت : وغو الراری هنا » الأصبهاني» 
الصفارء من أهل أصبهان» سكن بنيسابور» كان زاهدآ حسن السيرة ورعاً. . سمع أبا إسماعيل 
الترمذي» وأسيد بن عاصمء وأحمد بن مهدي وغيرهم» روى عنه الحاكم أبو عبدال وأبو علي 
الحسين بن علي النيسابوري الحافظ وغيرهماء وصنف كتباً في الزهدء وتوفي في يوم الإثنين لثمان 
بقين من ذي العقدةء سنة تسع وثلاڻين وثلائمائة» أ ه. 

(۲) هو: محمد بن نشيط الفارسي» أبو النعمان الهلالي . ذكره ابن حبان في الثقات ٤١ _ ٤۲۹/۷‏ 
وقال الأمام البخاري في التاريخ الکبیر :۲٠٤/۱/١‏ «قال زيد بن الحباب: حدثنا محمد بن نشیط 
الهلالي» سمع بكر بن عبدالله . مرسل» أ ه. 

(۳) هذا إسناد ضعیف عن بكر بن عبداللهء بسبب الإنقطاع بين محمد بن نشيط وبينه» نص عليه الإمام 
البخاري في تاريخه الكبير» كما تَقَذَم ف فى الترجمة السابقةء والتصرد يح بالتحدث هناهي وهم من 
أحد الرواة» أومن O PO‏ العدالةء لم يوثقه إلا ابن حبانء والله أعلم. 

)٤(‏ هو الامام أحمد بن عبدالله بن أحمد الأصبهاني› الشافعي» محدث. مؤرخ» زاهد» ولد سنة 
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ا عفرن سليمان» عن أبيه» ثنا ابو عثمان» عن بي بردة قال : 

لما حضرت أبا موسی الوفاةء قال: يا بني ! ا صاحب الرّغيف. كان رجل 
eT‏ ارا میں م لا رل ال فن و واد قال: فشّه_ أو 

شب _ الشيطان في عينه امرأة» فكان معها سبعة أيام أو سبع ليال,» ثم كشف عن الرجل 
غطا فخرج تائباً . 

وكان كلما خطا خطوة صلى وسجد. فآواه الليل إلى دكان عليه اثنا عشر مسكيناً. 
فأدركه العياء» فرمى بنفسه بین رجلين منهم . وكان تم راهب يبعث إليهم كل ليلة أرغفة 
فيعطي كل إنسان رغيفاً . فجاء صاحب الرّغف» فأعطى كل إنسان رغيفاًء as‏ 
الرجل الذي خرج تائاً فظن آنه مسکین فأعطاه رغيفاًء فقال له المتروك: مالك لم تعطني 
رغيفي؟ فقال: تراني أمسكت عنك؟ سل هل أعطيتٌ أحداآ منكم رغيميْن؟ قالوا: لا 
فقال: والله أعطيك الليلة شيئًاً! فعمد التائب إلى الرغيف الذي دفعه إليهء فدفعه إلى 
الرجل الذي ترك» فأصبح التائب ميتاء قال: فوّزنت السبعون بالسبع لبالر فرجحت 
الليالي . فوزن الرغيف بالسبع ليال, فرجح الرغيف . 

فقال أبو موسى : يا بني ! أذكروا صاحب الرغيف . 


۲۷ - [توبة راهب من د بني اسرائیل] 
أخبرنا أبو الحسن على بن عساكر البطائحىٌ ء أنا الأمين أبو طالب اليوسفىٌء أنا ابن 
المذهب أنا ل ثنا حدثنى أبىء ثنا أبو معاويةء ثنا الأعمش+» 
e yT‏ فنظر یوما في غب سماءِ» 
فأعجبته الأرض. فقال ٠:‏ لو رلت فمشیت في الأرض ونظرت فيها 
قال: فنزل معه برٌغیف. فرصت لاسرا فكت له e‏ 
عليها . 
)۳۳١٣( =‏ ه.» وقیل: سنة (۳۳۲) ه. وتوفي بأاصبهان سنة ))۳١(‏ ه. من مؤلفاته: حلية الأولياءء 
تاریخ أصبهانء دلائل النبوة» معرفة الصحابة» والمستخرج على الصحيحين وغيرهم . 
أنظر ترجمته في : تذكرة الحفاظ للذهبي ۲۷۰/۳ - ۲۷۹. شذرات الذهب لابن العماد .٠۲٤٠/۳‏ 
البداية والنهاية لابن كثير ۲١/٥)ء‏ لسان الميزان لابن حجر .۲٠۲- ۲٠٠/١‏ طبقات الشافعية 
للسبکي ۱۱۷/۳ معجم المؤلفین ۲۸۲/۱ - ۲۸۳ . 
(۱) هو: تابعي ثقة . التقريب ۲ . وهذا إسناد صحيح عنه . 
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فأدركه الموت على تلك الحال. 
قال: وجاء سائل فأعطاه الرغيف ومات . 
قال: فجيء بعمل ستين سنة فوضع في كفة. قال: وجيء بخطيئته فود ضعت في 
قال : وجيء بالرٌغیف فوضع مع عمله» فرجح بخطیئته"“. 
۸ -[توبة عابد من العبدة] 


أخبرنا محمد بن عبد الباقي» أنا أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن محمد 
الخطيب الأنبّاريّ”. أنا أبو الحسين بن بشران» أنا أبو علي بن صفوان» أنا ابن أبي 
الدنياء ثنا المثنى بن معاذ العنبريّء ثنا أبي” ¢ عن شعبة» عن منصور»› عن إبراهيم : 


أل رجلا من العباد كلم امرأةء فلم یرل حتی وضع يده على فخذها. . فذهب فوضع 
ى الا ع 


٩‏ -[توبة ذي الرٍجل] 
الا تح اعا یي اع ر و 
ا و و و کا مکی ایی کو وی 
داود» عن عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم» عن ابيا" قال : 


(۱) رواه ای حبان في صحیحه. موارد الظمآن حدیث رقم (۸۲۰) ص ۲۰۹ - .۲٠۰‏ عن أبي ذر مرفوعاً 
بنحوه . وفي إسناده: طالب بن وزيرء لم أجد من ترجم له فيما بين يدي من مراجع ومصادر الرجالء 
وهي كثيرة . والله أعلم . 

(۲) هذه النسبة إلى ثلاثة أماكن : 
الأول : نسبة إلى بلدة قديمة على الفرات. على عشرة فراسخ من بغداد. 
الثاني : نسبة إلى سكة الأنبارء وهي سكة بأعلى البلدان بمرو. 
الثالث: نسبة إلى الأنبارء قرية من قرى جوز جاناني والراوي هنا منسوب إلى هذه القرية . 
أنظر اللباب في تهذیب الأنساب .۸٦/١‏ 

() هو: معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان العنبريء أبو المثنى البصري. القاضي. ثقة متقن. التقريب 
oV‏ . 

(٤(‏ ا إسناد صحيح عن إبراهيم» وهو؛ ابن يزيد النخعي. أبو عمران الكوفي ثقة فقيهء التقريب 
۱/. 

)٥(‏ أي : احترقت» وجفت. 

)٦(‏ هذا إسناد ضعيف عن زيد ر بن أسلمء فيه : عبد الرحمن بن زيد بن ن أسلمء فة ا وقال: روی 
حدیثاً منکرآً: أحلت لنا میتتان ودیتان . = 
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يوماً» فإدا ا فف ارم 3 رجله ینز إليهاء فأدرکه الله بسابقة 
فقال: ما هذا الذي اانا صنع؟ ورجعت إليه نفسه» وا العصمة» > فندم . 


فلما أراد أن يعيد رجله في صومعته قال: هیهات! هیهات! جل خرجت ترید أن 
تعصيّ الله » تعود معي في صومعتي؟ لا يكون والله ذلك أبدآ! فتركها والله معلقة من 
الصومعة تصيبها الرياح» والأمطارء والشمس› والثلج › خن تقطعت فسقطت . 

فشكر الله - عر وجل - له» فأنزل في بعض الكتب: «وذو الرُجل». يذكره بذلك. 

١-[توبة‏ برخ العابد] 

وذكر ابن البراء في «الروضة» : أنبأنا الفضل بن حازم» حدثني يوسف بن عزولاء 
حدّثني مخلد بن ربيعة الربعيٰء» عن کعب» قال : 

. بنو إسرائيل على عهد موسى عليه السلام - » فسألوه آن يستسقي لهم‎ a 
TE فقال : اخرجوا معى إلى الجبل. فخرجواء فلما صعد الجبلء قال موسی‎ 
کک لا يتبعني من ¿ أصاب ذنباًء‎ TT ا‎ 


= وقال ابن معین : ليس حديڻه بشيء . 

وقال البخاري وأبو حاتم : ضعقه علي بن المديني جدا. 

وقال النسائى : ضعيف . 

وقال ابن عبد الحكم : سمعت الشافعي يقول: ذكر رجل لمالك حديثاً منقطعاًء فقال: إذهب إلى 
عبد الرحمن بن زيد يحدّثك عن أبيه عن نوح . 

وقال ابن حبان: كان يقلب الأخبار وهو لأ يعلم حتى كثر ذلك في روايته من رفع المراسيلء وإسناد 
الموقوفء فاستحق الترك . 

وقال ابن سعد: كان كثير الحديث» ضعيف جداً. 

وقال ابن خزيمة: ليس هو ممن يحتح أهل العلم يحديثه لسوء حفظهء فهو رجل صناعته العبادة 
والتقشّف ليس أهلا الحديث. 

وقال الحاكم وأبو نعيم : روى عن أبيه أحاديث موضوعة . 

وقال ابن الجوزي : أجمعوا على ضعقه . 

أنظر تهذيب التهذيب د وقال عنه في التقريب :٤۸٠/١‏ «ضعيف» أ ه. 

وأما والده زيدء فهو: زيد بن أسلم العدويء مولى عمرء أبو عبدالته» وأبو أسامةء مدني» ثقة عالم 

. ۲۷۲/١ بعد المائة . التقریب‎ ¿ E 
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أعلمهء إلا شيئاً أذكره» فإن کان هذا ذنباً رجعت. قال: ما هو؟ 

قال : مررت في طريق» فإذا باب حجرة مفتوح» فلمحتُ بعيني هذه الذّاهبة شخصاً 
لا أعلم ما هو . فقلت لعيني : أنتِ من بين بدني سارعت إلى الخطيئة» لا تصجبيني 
بعدها» فأدخلت أصبعي ففَلَغْتهاء فإن کان هذا ذنباً رجعت . 

فقال موسی : ليس هذا ذنباً. 

قال له: استسق يا برخ» فقال: قڏوس» قڌوس» ما عندك لاأ ينفده وخزائنك لا 
تفنى» وأنت بالبخل لا تَرمّى» فما هذا الذي لا تعرّف به؟ اسنا الغيث السَاعة الساعة. 

قال : فانصرفا يخوضان الوحل . 

١-[توبة‏ العبد العاصي] 

وروي“ أنه لحق بني إسرائيل قحط على عهد موسی - عليه السلام» فاجتمع الاس 
إليهء فقالوا: يا كليم الله 2 ارك ان شقا الغيث»ء فقام معهم» وخرجوا إلى 
الصحراء وهم سبعون ألفاً ویزیدون . قال ر دعل ا إلهي! إسقنا غيشك› 
وانشر علينا رحمتك وارحمنا بالأطفال الرضع» والبهائم الرتع» والمشايخ الركع. فما 
زادت السّماء إلا تقشعاًء والخص ۲لا حرارة . 

فقال موسى : إلهي ا اة اة جاهي عندك. فبجاه النبي الأمي 
محمد ية - الذي تبعثه في آخر الزمان. فأوحى الله إليه: ما خلَقَ جاك عندي» رانك 
عندي وجيه» ولکن فیکم عبد يبارزني منذ أربعين نسة بالمعاصي» فناد في الاس خي 
يخرج من بين أظهركم» فيه منعتكم . 

فقال موسی : : إلهي وسيدي! أنا عبد ضعيف› وصوتي ضعيف» فأين يبلغ وهم 
سبعون ألفاً أو يزيدون؟ فأوحى الله إليه : منك النداءء ومني البلاغ . 

فقام منادياًء وقال: يا أيّها العبد العاصي الذي يبار الله منذ أربعين سنة» أخرج من 
بين أظهرناء فبك مُيْعْنا المطر. 

فقام العبد العاصي » فنظر ذات اليمين وذات الشمال» فلم ير أحدآ خرج» فعلم أنه 


. أي: لم أميزه» أرجل كان أم امرأةء أو غير ذلك‎ )١( 

(۲) هذه الصيغةء صيغة المبنى للمجهول: روي تفيد التضعيف عند علماء الحديث. فكأن المصنف 
أشار إلى ذلك بهذه اللفظةء والله أعلم 

(۳) آي: بلي وذهب. انظر أساس البلاغة ص ۱۱۸ - ١١۹‏ . 
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المطلوب. و إن نا حرجت من بين هذا الخلق افتضخت على رؤوس بني 
إسرائيل» وإن قعدت معهم مُْعوا لأجلي e‏ رأسه في ثيابه نادماً على فعالهء وقال : 
إّهي وسيدي! عصيتك أربعين سنة وأمهلتني» وقد أتيتك طائعاً فاقبلني . فلم يستتم 
الكلام حتی زفت سحابة بيضاء» فأمطرت کأفواه القرب. 

فقال وی E‏ وسيدي! بماذا سقیتنا وما خرج من بين أظهرنا أحد؟ فقال: یا 

سء سک لای مک : 

فقال موسی : : إلهي! أرني هذا العبد الطائع. فقال: یا موسی ! إني لم فضحه وهو 

يعصيني › اف وهو يطيعني ؟ ! یا موسی » ا اا الان فأکون نماماً؟ ! 


۲ -[توبة شاب مرف على نفسه]. 

وعن وهب بن منبه قال : 

کان في زمن موسی - عليه السلام - شاب عات مرف على نفسه» فأخرجوه من 
بينهم لسوء ء فعله» فحضرته الوفاة في خربة على باب البلا فأوحی لله تعالى إلى 
موسى عليه السلام - : إن ولا من اوليائي حضره الموت» فاحضره وغسله وصل علیهء 
وقل لمن کثر عصیانه یحضر جنازته لأغفر لهم واحمله إلى لاکرم مثواه. 

فنادی موسى في بني إسرائيل» فَكَْرَ التاس» فلما حضروه عَرفوه» فقالوا: يا نبي 
الله ! هذا هو الفاسق الذي أخرجناه. فتعجب موسى من ذلك. فأوحې الله إليه: صدَقوا 
وهم شهدائي. إلا أنه لما حضرته الوفاة في هذه الخربة نظر يَمنةَ ويْسْرَةَ فلم ير حميماً ولا 
قريباًء ورأى نفسه غريبة وحيدة ذليلة» فرفع بصره إليء وقال : إلهي ! عبد من عبادك 
غريب في بلادك» لو علمت أن عذابي يزيد في ملكك» TT‏ 
سألتك المغفرة» وليس لي ملجأ ولا رجاء إلا أنت وقد سمعبُ فيما أنزلتَ أنك قلت: إ 
أنا العْفُورٌ الرُحيمٌء فلا تحب رجائي» یا موسی ! آفکان يحسن بي ان ردهي قوت 
غا هت الف وه اويل إلى ي وتر ين ي اا وري لو الي ي الاين 

من أهل الأرض جميعاً لوهبتهم لهء لِذل غربته»ء يا موسی»› أنا كهف الغريب وحبيبه 
وطبیبه وراحمه . 


(1) أي : أمطرت ماءٌ غزيرآ كانه مصبوب من أفواه القرب. 


۱1۱١ 


۳ -[توبة رجلين من بني إسرائيل] 
أا ية ابنة أحمد بن الفرج الإبري قالت: أنا أبو عبدالله الحسين بن 
أحمد بن محمد بن طلحةء أنا أبو الحسن محمد بن عبیدالله الجنائي“ آنا ابن السماك 
ا و اقا اف س ارا الختلي” آنا علي بن مسلم» نا سيار» ثنا جعفر» ثنا 
مالك بن دينار» عن معبد الجُهيء» عن أبي ال لعوام ‏ سَادِنٍ بيت المقدس _‹ “» عن کعب 
الأحبار»ء قال: 


انطلق رجلان من بني إسرائيل إلى مسجد من مساجدهم» فدخل أحدهماء وجلس 
الآخحر خارجاً. جل ا قرل: ليس مثلي یدخل بیت الله وقد عصیت الله » ف فا 


قال: وأصاب رجل من بني إسرائيل ذنباًء فحزن عليه» وجعل يجيء ويذهب 
ويجيء. ويقول: بم أرضي ربي؟ بم أرضي ربي؟ فکتب صڌيقاً . 
-[توبة عاص من العصاة] . 
ا فيما كتبًّ إلّي به» > أنا عبد الملك بن أب E‏ 
محمد بن على بن عمير» lL OS‏ 
المرواني» قال: حدّثني محمد بن المنذرء أنا الربيع بن سليمان. أنا عبدالله بن وهب 
قال: حدثني ابن زيد» عن ربيعة بن عثمان التيمي”» قال : 


)١(‏ الإبري بكسر الألف. وفتح الباء المنقوطة بواحدة. وفي آخرها الراء المهملةء هذه النسبة إلى بيع 
الإبر وعملهاء وهي جمع إبرة» وهي التي يُخاط بهاء كذا في اللباب في تهذيب الأنساب ٠٠/۱‏ . 
)۳( الجنائي : بكسر الحاء» وفتح النون المشادةء وبعد الألف ياء هذه النسبة إلى بيع الحناءء واشتهر بها 

حماعة» كذا في اللباب ۳۹۰۱/۱. 

(۳) قال السمعاني صاحب الأنساب : الختليّ » بعضهم يقول: هى تة إلى .خان : وهي بلاء مجتمعة 
وراء بلح » وهي بضم الخاء -التاء المشاةء من فوقها الشددة ی زات الختل - بضم الخاء 
والتاء ۔ . وهي : قرية على طربی خراسان . إذا حرجت من بغداد بنواحی السكرة. 
قال ابن قلت : الصحيح أن النسبة إلى الولاية التي بخراسان ا أي : إلى ختلان هي 
المراد مت متی أطلق ولا يناقضه کون بعض مر ع ال أن يقال : بغدادي. فإنه يكون أصنه 
ختلبا من خراسان. ثم أقام ببغداد أو ولد بهاء أو بالعكس. وهذا كثير الوقوع جداً. 
أنطر اللباب في تهذيب الأنساب ٤١١/١‏ . 

©( أي : بيت المقدس. أنظر مختار الصحاح ص ٤)0٥‏ . 

. أي : ابن الجوزي. الإمام المعروف وقد تقدمت ترجمة ضافية له رحمه الله تعالى‎ )٥( 

)١(‏ هو: ا عبدالله بن الهذيرء القرشي التيمي. أبو عثمان المدني» صدوق له أوهام. 
تابع تابعي» مات سنة أربع وخمسين» وهو أبن سبع وسبعين كذا في التقريب 7/۱ وانظر 
تھذیب الکمال ۱۳۲/۸ ۔ ۱۳٣١‏ وتھذیب التھذیب ۲٣۹۹/۳‏ ۔ ۲٣۰‏ . 
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كان رجل على معاصي الله تعالىء ثم إن الله أراد به خيرآ وتوبة. فقال لزوجته: 
إني لملتمس شفيعاً إلى الله تعالى . 

فخرج إلى الصحراء» فجعل يصيح : يا سماء إشفعي لي» يا جبال اشفعي لي» يا 
أرض اشفعي لي» يا ملائكة اشفعي لي . 

1 فأدركه الجهد فخْرٌ مغشياً عليه» فبعث الله إليه ملكا فأاجلسه ومسح رأسه» وقال 

له: ابشر» فقد قبل الله توبتك. 

قال: رحمك الله ! من كان شفيعي إلى الله عر وجل؟ قال: خشينّك شفعت لك إلى 
الله تعالى . 


٠‏ -[توبة الخارج من القرية الظالمة] 


أخبرنا بو القاسم یحی بن ثابت» آنا طراد بن محمد الزينبي» آنا أبو الحسين بن 
راه اا اساغعر ن مدد الها ا اد ان حفن آنا غك اراق اا 
معمر» عن ق إسحاق» عن ابي الأحرص› عن ابن مسعود -"ارصی الله عنه _ قال : 


(1) الرينبي قال في اللباب ۸۸-۸۷/۲١‏ «بفتح الزايء وسكون الياءء وفتح النون» وفي آخرها باء 
موحدة. هذه النسبة إلى زينب بنت سليمان بن علي بن عبدالله بن العبأاس . 

. . ينسب إليها كثيرء . منهم : أبو نصر محمد وأبو الفوارس طراد - وهو الراوي معنا - ابنا محمد بن 
علي بن أبي تمّام بن . . . بن علي بن عبدالله بن العباس. 

. . . روی طراد عن هلال الحفار وأبي الحسین بن بشران وغيرهماء وروی عنه ابناه محمد وعلي 
وغيرهما» أ ه. 

(۲) هو: الإمام عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعانيء الحميري. اليمني» أبوبكر» ولد سنة 
)١١١(‏ ه. محدّث. حافظ فقيهء أخحذ عنه الإمام البخاريء توفي في نصف شوال» سنة 
)۲١١(‏ ه. وله من العمر )۸٠(‏ سنةء له مصنفات كثيرةء منها: السنن فى الفقهء المغازي. تفسير 
القرآن» الجامع الكبير في الحديث المعروف بالمصتف. وتزكية الأرواح عن مواقع الإفلاح . 
أنظر ترجمته فی : تذكرة الحفاظ للذهبی ۴۳۱/۱ ومیزان الإعتدال له ۱۲۹/۲ - ۱۲۹ البداية 
والنهاية لابن کثیر ۰ وشذارت اذهب لابن العماد ۲۷/۲ . 

(۳) هذا إسناد ضعيف عن ابن مسعود - رضى الله عنه -ء فيه: أبى إسحاق» وهو: عمروبن عبدالله 
السبيعي» ثقة عابدى اختلط بآخرةء أنظر التقريب ۷۳/۲ والإغتباط بمعرفة من رمي بالإختلاط 
ص ۸۷ (تحقیق فواز أحمد زمرلي) . 
وهو إلى ذلك مشهور بالتدليس. كما في طبقات المدلسين لابن حجر ص ١٠١٠ء‏ وقد عنعنه. فلذلك 
اللإإسناد ضعيف . 
والقصة الواردة هنا هي بمعنى الحديث المرفوع الآتي وهو صحيح . 
وأبو الأحوص - هو الجشميْ» واسمه : غوقدين تمالكتين نضلة الكوفي» مشهور» بکنیته» تابعي ‏ 
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كانت قريتان: إحداهما صالحة» والأخحرى ظالمة.» فخرج رجل من القرية الظالمة 
يريد القرية الصالحة» فاتاه ملك الموت حيث شاء الله عر وجل» فاختصم فيه الملّك 
والشيطانء فقال الشيطان: والله ما عصاني قط ! فقال المّلك: إنه خحرج يريد التوبةء 
فضي بينهما أن بُنظر إلى أيهما هو أقرب» فوجدوه قرب إلى القرية الصالحة بشبر» فغفر 
له. 


١‏ - [توبة من قتل مائة نفس] 
أخبرنا أبو بكر بن النقورء أنا أبو طالب اليوسفيًّ » أنا أبو علي بن المذهب. أنا أبو 
بكر القعليعيء Ty‏ 
له کا ا وزغا 
أن عبداً قتل تسعة وتسعين نفساًء فرصت لها الوبء فسال عن أعلم أهل الأرض»› 
ا a‏ ا نی قلت تة وین نفساً» فهل لي من توبة؟ فقال: 
قال : فانتضى سيفه فقتله به» فأكمل به المائة . 


م عرصت له التوبةء فسال عن أعلم آهل الأرض», فذل على رجل» فأتاه فقال: 
إني قتلت ماثة نفس» فهل لي من توبة؟ قال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ أخرج من 
القرية الخبيثة التي أنت فيها إلى القرية الصالحة”. [قرية كذا وكذا فاعبد ربك فيها. 


قال: فخرج إلى القرية الصالحة]" فعرض له أجله في الطريق . 
قال : فاختصمَّبْ فيه ملاثكة الرّحمة وملائكة العذاب» قال: فقال إبليس : أنا أولى 


= ثقةء قتل في ولاية الحجاج على العراق. التقريب ٠٠/۲‏ . 

)١(‏ في رواية عند مسلم : فسأل عن أعلم أهل الأرض» فدّل على راهب» وفي رواية البخاري : فأتى 
راهباً. 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح :۱۷/١‏ «فيه إشعار بأن ذلك كان بعد رفع عيسى - عليه السلام -ء 
لأن الرهبانية إنما ابتدعها أتباعه كما نص عليه في القرآن الكريم» أه. 
قلت: إشار بذلك إلى قوله تعالى : : (ورهبانةً آبتدعوها) . 

( قال في الفتح 0۱۷/١‏ : «ووقعت لي تسمية ة القريتين المذكورتين» من حدیث عبدالله بن عمرو بن 
العماص مرفوعاً في المعجم الكبير للطبراني» قال فيه : إن اسم الصالحة: نصرهء واسم القرية 
الأاخرى: كفره» أه. 

(۳) زيادة من مسند الإمام أحمد. 
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به» إنه لم يعصني ساعة قط قال: فقالت ملائكة الرحمة: إنه خرج تائباً . 

قال همام : فحدّثني حميد الطويل» عن بكر بن عبدالله المُرّني» عن أبي رافع» قال 
فبعث الله - عز وجل - [له] ملّکاًء فاختصموا أل . 

ثم رجع إلى حديث قتادةء قال: فقال: انظروا إلى أي القَريتيّن كان أقرب إليهاء 
فالحقوه بأهلها. 


E ea EOE a ou 
الصالحةء وباعد منه القرية الخبيثة» فألحقوه بأاهل القرية الصالحة“.‎ 


)١(‏ زيادة من مسند الإمام أحمد. 

(۲) أي : دفع نفسه إلى الإمام» نحو القرية الصالحة. أنظر مختار الصحاح ص ٠۹۲‏ . 

(۳) رواه هکذا الإمام أحمد في المسند ۲٠-۲۰/۳۴‏ . 
وابن ماجه في کتاب الدّيات» باب (۲) هل لقاتل مؤْمنِ توبة» حدیث رقم (۲۹۲۲) .۸۷٥/۲‏ 
ورواه بنحوه البخاري في کتاب أحادیٹ الأنبیاءء باب .)٥٤(‏ حدیث رقم ٥۱۲/١ )۳٤۷۰(‏ . 
ومسلم فيي كتاب التوبة» باب (۸) قبولتوبة القاتل» وإن كثر قتلهء حديث رقم )۲۷١١(‏ 
€ / ۸ - ۲11۹4 . 
وأحمد في المسند ۷۲/۳. 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح :٥٠۸- ٥۱۷/١‏ وفي الحديث مشروعية التوبة من جميع الكبائر 
حتى قتل الأنفس» ويحمل على أن الله تعالى إذا قبل توبة القاتل تكفْل برضا خصمه. 
وفيه : أن المفتي قد يجيب بالخطاء وغفل من زعم أنه إنما قتل الأخير على سبيل التأول لكونه أفتاه 
بغير علم» لأن السياق يقتضي أنه كان غير عالم بالحكم حتى استمّر يستفتي» وأن الذي أفتاه استبعد 
أن تصح توبته بعد قتله لمن ذكر أنه قتله بغير حق» وأنه إنما قتله بناء على العمل بفتواهء لإن ذلك 
اقتضی عنده أن لا نجاة له فيئس من الرحمةء ثم تداركه الله فندم على ما صنع فرجع يسأل. 
وفيه إشارة إلى قلة فطنة الراهب لأنه كان من حقه التحرز ممن اجترأً على القتل حتى صار له عادةء 
بأن لا يواجهه بخلاف مرادهء وأن يستعمل معه المعاريض مداراة عن نقسهء هذا لو كان الحكم عنده 
صريحاً في عدم قبول توبة القاتل» فضلاً عن أن الحكم لم يكن عنده إلا مظنوناً . 
وفيه : أن الملاثكة الموكلين ببني آدم يختلف اجتهادهم في حقهم بالنسبة إلى من يكتبونه مطيعاً أو 
عاصياًء وأنهم يختصمون في ذلك حتى يقضي الله بينهم . 
وفيه : فضل التحول من الأرض التي يصيب الإنسان فيها المعصية كما يغلب بب لل العادة على قتل 
ذلك. أما لتذكره لأفعاله الصادرة قبل ذلك والفتنة بهاء وإما لوجود من كان يعينه على ذلك ويحضه 
عليه» ولهذا قال له الأخير: ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوءء ففيه إشارة إلى أن التاثب ينبخي 
له مفارقة الأحوال التي اعتادها في زمن المعصية. والتحول منها كلهاء واللإشتغال بغيرها. وفيه : 
فضل العالم على العابدء لأن الذي فتاه أولً بأن لا توبة له غلبت عليه العبادةء فاستعظم وقوع ما 
وقع من ذلك القاتل من استجرائه على قتل هذا العدد الكثير» وأما الثاني فغلب عليه العلم فأفقاه 
بالصواب. ودله على طريق النجاة. = 
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۷-[توبة لص من بني إسرائيل] 
ا Os SD‏ الحدّادء أنا 
ا ا N ee‏ قال : 
بلخنا أن عيسى - عليه السلام مر هو ورجل من بني إسرائيل من حواريه بلص في 
قلعة له» فلما رآهما اللص ألقى الله فى قلبه التوبة» قال: فقال لنفسه: هذا عيسى بن 
مريم عليه السلام - ٠‏ روح الله وکلمته» وهذا حواريه» ومن انت يا شقي› لص بني 
إسرائيل» قطعت الطريقء وأخحذت الأموالء وسفكت الدماءء ثم هبط إليهما تائباً نادماً 


على ما کان منه. 
فلما لحقهماء قال لنفسه: تريد أن تمشيّ معهما؟ لست لذلك بأهل إمش خلفهما 


= قال عياض : وفيه أن التوبة تنفع من القتلء كما تنفع من سائر الذنوب. وهو إن كان شرعاً لمن قبلنا 
وفي الإحتجاج به حلاف لكن ليس هذامن موضع الخلاف لأن موضع الخلاف إذا لم يرد في 
شرعنا تقریره وموافقته» ما إذا ورد فهو شرع لنا بلا خلاف» ومن الوارد في ذلك قوله تعالى : إن 
الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء# وحديث عبادة بن ن¿ الصامت. ففيه بعد قوله: 
ولا تقتلوا النفس. وغير ذلك من المنهيات» فمن أصاب من ذلك شيئاً فأمره إلى الله إن شاء عفا 
عنه» ون شاء عذبه متفق عليه . 
قلت - أي ابن حجر _ : ويأخذ ذلك - أيضاً - من جهة تخفيف الآصار عن هذه الأمة بالنسبة إلى من 
قبلهم من الأممء فإذا شرع لهم قبول توبة القاتل فمشروعيتها لنا بطريق الأولى . 
وسيأتي البحث في قوله تعالى : ومن يقتل مؤمناً متعمدآ فجزاؤه جهنم الآية في التفسير إن شاء 
الله تعالی . 
واستدل به على أن في بني آدم من يصلح للحكم بين الملائكة إذا تنازعوا قلت: وفي تصدير هذه 
الجملة بقوله : واستدلء نډلاغلن تضعيفه لهذا الرأي. كيف لا وفي رواية أحمد أنه ملك أرسله الله 
تعالى بصورة آدمي» وكذلك في رواية مسلم - 
وفيه: حجّة لمن أجاز التحكيم» وأن من رضي الفريقان بتحكيمه فحكمه جائز عليهم . 
وفيه: أن للحاكم أذا و عنده الأحوال وتعددت.«الينات أن يستدل بالقرائن على ا 

)١(‏ هو: محمد بن يزيد بن خنيس المخذومي مولاهم» المكي» آبو عبدالله» قال آبو حاتم : كان شيخاً 
صالحاًء كتبنا عنه بمكة. اا من التحديث. أدخلنى عليه ابنه. 
ق اقات ا کاو ی ا ی کک 
السماع في خبره كذا في تهذيب التهذیب ٠۲٤ ٥۲۳/۹‏ وأنظر الكاشف ۹1/۳: وقال عنه في 
التقریب ۲۱۹/۲ : «مقبول» أ ه. 
آي : إذا توبع على روايته» فإن لم يتابع فلين الحديث. 

(۲) هو: وهيب بن الوردء القرشي مولاهم المكي. أبو عثمانء أو أبو أميةء يقال: اسمه عبد الوهاب» 
ثقة عابد. التقریب ۳۳۹/۲ . 


کنا تم الحا المد فت ملك | 

قال : فالتفت إليه الحواري فعرفهء فقال فى نفسه: انظر إلى هذا الخبيث الشقى 
ومشیه وراءناء قال : فاطلع الله سبحانه وتعالى على ما في قلوبهما من ندامته وتوبته ومن 
ازدراء الحواري إياه وتفضيله نفسه عليه . 

قال: فأوحی الله تعالى إلى عيسى بن مريم أن مر الحواريٰ ولص بني إسرائيل أن 


انما العمل جميعاًء أما اللص فقد غفرت له ما مضى لندامته وتوبته؛ وأما EE‏ فقد 
حبط عمله لعجبه بنفسه» وازدرائه هذا التواب. 


۸ -[توبة ثلاث بنات من البغايا وغواة قرية] 

البرّمَكي» أنا أبو بكر محمد بن زكريا الدقاق» ثنا عبد الله بن سليمان» ثنا عبد الملك بن 
محمد بن عبد الله ثنا ابن عائشة.ء ثنا سعيد بن عامر قال: حدثني حسن أبو جعفر» قال : 

كان لقمان الحبشىَ عبدآ لرجل جاء به إلى السّوق يبيعه. قال: فكان كلما جاء 
إنسان يشتريه قال له لقمان: ما تصنع بي؟ فيقول أصنع بك كذا وكذا. قال: حاجتي إليك 
أن لا تشتريني » حتى جاء رجلء فقال: ما تصنع بي؟ قال: أصيرك بواباً على بابي قال: 
انت اشر شترني . . قال: فاث شتراه وجاء به إلى داره. 

قال : وكان لمولاه ثلاث بنات يبغين في القريةء وأراد أن يخرج إلى ضيغة له» فقال 
له: إنى قد أدخلت إليهنْ طعامهنّ وما يحتَجْنَ إليهء فإذا حرجت فاغلق الباب واقعد من 

ي 
ورائه ولا تفتحه حتى اجيء. 

قال : فقلنّ له : افتح البابء فأبى عليهنّء فشجَجنه”» فغسل الدم وجلس. فلما 
قدم سیده لم یخبره . 


)١(‏ قال في اللباب :٠٤١- ٠٤١/١‏ «البرمكي : بفتح الباء الموحدة» وسكون الراءء وفتح الميم» وفي 
آخرها الكاف هذه النسبة إلى اسم وموضع . 
أما الإسم : فهم أولاد أبي علي يحيى بن خالد بن برمك. . . وأما الموضع : فالمنتسب إليه أبو إسحاق 
إبراهيم بن عمر- قلت: وهو الراوي عند المصنف - بن أحمد البرمكي» ا کان سلفه قدیماً 
يسكنون محلة ببغداد تعرف بالبرامكة» وقيل: بل كانوا يسكنون قرية تسمى البرمكيّة» فنسبوا إليهاء 
روى عنه أبو بكر الخطيب. والقاضي أبو بكر محمد بن عبد الباقي وغيرهماء توفي سنة خمس 
وأربعين وأربعمائة» أ ه. 

”( أي : فضربنه على رأسه حتی شججنه» فسال الدم منهء أنظر أساس البلاغة ص ۲۲۹ ومختار 
الصحاح ص ٠٤‏ . 
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ثم عاد مولاه بعد الخروج» فقال: إني قد أدخلت إليهنَ ما يحتجْنَ إليه» فلا تفتحنْ 
الباب. 

فلما خرج حرج إليهء فقلْنْ له: افتح الباب فأبى . فَشَجَجْنَةُ ورجعن. فجلس» 
فلما أن جاء مولاه لم يخبره بشيء . 

قال : فقالت الكبيرة: ما بال هذا العبد الحبشيّ أولى بطاعة الله - عز وجل - مني؟ 
والته لأتوبنْ؛ قال: فتابت. 

فقا الى :ا ال ةا الخد الح ومتدوالكر ى لى فاع اة ف 
وجل - مني ؟ والله لأتوبنْ؛ فتابت. ۰ 

فقالت الوسطى : ما بال هاتين وهذا العبد الحبشيّ أولى بطاعة الله عر 
وجل - مني؟ والله لأتوبنَ؛ فتابت. 

قال: فقال عواة القرية : ما بال هذا العبد الحبشيَ وبنات فلان أولى بطاعة الله متا؟ 
فتابوا إلى الله عر وجل - وكانوا عوابة القرية. ٠‏ 

۹ -[توبة صاحب فاحشة] 


أخبرنا أبو منصور جعفر بن الذّامُغانىّ“: أنا محفوظ بن أحمد الكلوذانى» أنا أبو 
على الجْازريّ”» أنا المعافى بن زكريا الجّريري”» ثنا الحسين بن القاسم الكوكيي*» 


)١(‏ الدامغاني : بفتح الدالء وسكون الألف وفتح الميم والعين المعجمة» وسكون الألف» وبعدهاً 
نون» هذه النسبة إلى دامغان» وهي مدينة من بلاد قوس» ينسب إليها كثير من العلماء . 
اللباب فى تهذيب الأنساب ٤۸٦/١‏ . 

"( قال في اللباب ١‏ !: «الجازري : بفتح الجيم» وبالزای المكسورة بعد الألف» وبعدها راءء هذه 
النسبة إلى جازرة» وهي قرية من قرى النهروانء من أعمال الع اق ينسب إليها أبو علي - وهو 
الراوي عند المصنف - محمد بن الحسين بن محمد بن علي بن بکران الجازري. روی کتاب 
الجلدس والأنيس عن الة صي أبي الفرج المعافى بن زكريا الجريري ؛ روى عنه الأمير أبو نصر بن 
ماكولاء والخطيب أبو بكر الحافظ ؛ ولد سنة أربع وسبعين وثلاثمائة» ومات في شهر ربيع الأول سنة 
النتين وخمسين وأربعمائة» أ ه. 

(۳) قال في اللباب :۲۷١ - ۲۷١/١‏ «الجريري : بفتح الجيم» والياء المعجمة باثنتين من تحتها الساكنة 
بين الراءين المهملتين . هذه النسبة إلى جرير بن عبدالله البجلي» وإلى اتباع مذهب محمد بن جرير 
الطبري» فأما المنتسب إلى جرير بن عبدالله فهو. . . 
واما المنتسب إلى مذهب محمد بن جرير الطبري» فجماعة منهم أبو الفرج المعافى بن زكريا- وهو 
الراوي عند المصنف - الجريري النهرواني : المعروف بابن طراراء الإ ام المشهور» رؤى عن 
البغوي وابن صاعد» أ ه. 

= قال في اللباب ۱۱۹/۳ : «الكوكبي : بفتح الكافين» بينهما واو ساكنةء وفي آخرها باء موحدة اشتهر‎ )٤( 
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ثنا أبو يوسف يعقوب بن إسحاق القاضي» نا یحی بن ا الوخَاظيّ د ثنا 
ماعل ن عاص عن صفوان بن عمرو» عن شرَيْح بن عبد الحْضَرَمي» عن كعب 
الاحبار»: 

أن رجلا من بني إسرائيل أتى» فاحشةء فدخل نهرآً يغتسل فيه . فناداه الماء: يا 
فلان! أما تستحي؟ ألم تتب من هذا الذنب» وقلت: إنك لا تعود فيه؟! فخرج من الماء 
فزعاً» وهو يقول: لا أعصي الله . 

فأتی جبلا فيه انا عشر رجلا یعبدون الله عر وجل - . فلم يزل معهم حتى قحط 
موضعهم . 

فنزلوا يطلبون الكلأء فمرّوا على ذلك النهر. فقال لهم الرجل: أما أنا فلست 
بذاهب معكم . قالوا: لِمّ؟ قال: لان تم من قد اطلع مني على خطيئةء فأنا أستحيي منه 
أن يراني 

فتركوه ومضواء فناداهم النهر: يا أيها العْبّاد! ما فعل صاحبكم؟ قالوا: زعم أن له 


= بهذه النسبة جماعة» منهم : أبو علي - وهو الراوي عند المصنف - الحسين بن القاسم بن جعفر بن 
وأحمد بن بي خیئمة» ومحمد بن موسی الدولابيء وأبي العيناء محمد بن القاسم وغيرهم» روی 
عنه الدارقطني . والمعافی بن زكريا وغیرهم : وتوفی في ربیحع الأول سنة سح وعشرین وثلائمائة» 


آه. 

)۱( قال في اللباب :o/‏ «الوخاظي : بضم الواو» وفتح الحاء» وسكون الألف رعدها ظاء 
E Sl ms‏ . . » ينس إليها جماعة» 
جه ايو زكرا وهو اللراوي فا د كى جن ماح اراظن الخضي > روي جن لبان بن 


بلال» وأبي شعبة بن يونس بن عثمان» روى البخاري عن إسحاق ونخمد غير منسوبین عنه» وروی 
عن موسى بن قريش عنه»ء وكان صدوقاً ثقة. وروى عنه أبو زرعة الدمشقي ٠‏ وأبو حاتم الرازي 
وغيرهما» آ ه. 

TS (1)‏ إسماعيل بن عياش الحمصى . صدوق في روايته عن اهل 

مُخلط في غيرهم» كما في ۱١ a‏ وهذه ال و ا أهل بلده فصفوان بن 

رو ر كذلك. فما تقدّم لا يضر إلا أنه. أي : إسماعيل بن عياش كان يدلّس» كما قال 
الحافظ ابن حجر في طبقات المدلسين ص ۸۲. وقد عنعنه فلذلك ضعُف اللإسناد. 
وكعب الأحبار» هو: كعب بن ماع الحميري. أبو إسحاق» معروف بكعب الأحبار» ثقة مخضرمء 
كان من أهل اليمن فسكن الشامء مات في خلافة عثمان» وقد زاد على المائة» التقریب ٠١١/۲‏ . 
قلت: وهو من المكثرين جداً من الرواية عن كتب أهل الكتاب ولهذا قال عنه الحافظ الذهيى فى 
تذكرة الحفاظ :٥۲/١‏ «من أوعية العلمء ومن كبار علماء أهل الكتاب أسلم في زمن أبي اک 


آھ. 


۲4 


ها هنا من قد اطلع منه على خحطيئةء فهو يستحي منه أن يراه. قال: یا سبحان الله ! إن 
أحدكم يغخضب على ولده أو على بعض قراباته» فإذا تات ودج إلى ما يحب أحبهء وإ 
صاحبکم قد تاب ورجع ! إلى ما أحبّ فأنا أحبه . فاتوه فاخبروه» واعدوا الله على 
شاطیء . 

فأخبروه» فجاء معهم» فأقاموا يعبدون الله زماناً. ثم إن صاحب الفاحشة توفي . 
فناداهم النهر: يا أيها العْبّاد والعبيد الرهاد» غسلوه من مائي» وادفنوه على شاطئي» 
حتى يبْعَّث يوم القيامة من قربي . ففعلوا ذلك به» وقالوا: نبيت ليلتنا هذه على قبره 
نبكي » فإذا أصبحنا سرنا . 

فباتوا على قبره و فلما جاء وجه السحر غه َِيَهمْ النعاس» فأاصبحوا وقد أنبت 
الله على قبره اثنتي عشرة و وکان أول E‏ اه ا وجه الأرض. 

فقالوا: ما أنبت الله هذا الشجر فى هذا المكان إلا وقد أحب الله عبادتنا فيه. 
فأقاموا يعبدون الله - عر وجل - على قبره» كلما مات رجل دفوه إلى جانبه. فماتوا 
باخ 

قال كعب: فکان بنو إسرائيل يحجون إلى قبورهم. 


)١(‏ وهذا مما لا يجوز لا في شرعهم ولا في شرعناء ويدل على ذلك قوله - َل - : لعن الله يهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد متفق عليه . 
وقوله اة عندما ذكرّت أم حبيبة وأ سلمة كنيسةٌ رها بالحبشةء فيها تصاوير. 
قال : إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح › > فمات بُنوا على قبره مسجدآء وصَوروا فيه تلك السورء 
أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة» متفق عليه . 


\Yo 


اخبار التانبين 
صن 
اصحاب رسول الله لا 


٠] - [توبة أبي خيثمة - رضي الله عنه‎ - ٠ 

أخبرنا أبو محمد بن عبد الله بن منصور بن هبة الله الموصلي› آنا ا بو الحسين 
المبارك بن عبد الجبار الصيرَفيّ» SSE e‏ 
e eS‏ ا 

قخاف ابو یی E eT‏ حتی إدا 
By yg E‏ 
والحرَّء - يعنى ٍ ا ET eT‏ ا مهيا 
حسناء. ما هذا بالنصف» والله لا أدخحل عريش واحدة منكما حتى ألحق برسول 
الله - َة - فأدركه حين نزل تبوك . 

قال : وقد كان أدرك أبا خيثمة عمير بن وهب الجُمَجيّ"“ في الطريق يطلب رسول 
الله - هة - ء فترافقا حتى إذا دنوا من تبوك قال أبو خيثمة لعُمير بن وهب: إن لى ذنباً فلا 


() واو ية الأتصارق النثاك السالميء وقع ذکره في حدیٹ کعب بن مالك الطويل - وهو الأتي بعد 
هذا في قصة توبته» وقد قال الواقدي : إن اسم أبي خيثمة هذا عبدالله بن خيئمة» وإنه شهد أحدآء 
وبقي إلى خحلافة يزيد بن معاوية . أنظر اللإصابة في د تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر ٠١٣٤/٤‏ 
والإستيعاب في أسماء الأصحاب لابن عبد البر .٥۳-٠١١/٤‏ 

(۲) هو عمير بن وهب بن خلف بن وهب بن حذافة بن > جمح القرشي الجمحي› يكنى أبا أمية أسلم بعد 
معركة بدر الكبرىء فأدرك أحداً فشهدهاء وما وشهد الفتح » وله في سبب إسلامه قصة 
ذكرها الحامظ ابن حجر في الإصابة ۳۹٣/۳‏ ۳۷ 


۱۲١ 


علاك أن تخلّفَ عني حت حتی آتي رسول الله - ی - . ففعلء ثم سار حتی انتهی إلى رسول 
الله - ي - وهو بتبوك . 

فلما طلع قال الاس : هذا راکب مُقبل . فقال رسول الله - 4ل - : كن أبا خيثمة» 
فلما دَناء قال الناس: يا رسول الله! هذا والله أبو خيثمة. فلما أناخ سلّم على رسول 
الله ية » فقال رسول الله ية : أولى لك أبا خيثمة ؛ ثم أخبره الخبر» فقال له خيرآء 
ودعا له . 


١‏ -[توبة مَخشي بن حمير]“ 


قال: وقد كان رهط من المنافقين »› منهم مَحْشِيٰ بن حُمَيّر”- رجل من أشجَحَّ. » 
حليف لبني سلمةء مع رسول الله - وهو منطلق | إلى تبوك. قال: اتحصبون قال بني 
الاصفر كقتال غیرهم؟ والله لکانّا غداً مقرنون في الحبال» َاطلَعٌ الله تعالی نيه عليهم» 
فاترارشول الله ي - يعتذرون . 


وقال مَحْشِيٌ بن حُمّير: يا رسول الله! فَعَدَ بي اسمي واسم ابي . e‏ 
بقوله: لإن ْف عَن طابفة بنكم04. قال: وهي الطائفة التي ءناعنها. فسمي 
عبد الرحمن بن حمير» . 

فال وسال اله تمان أن يفل يدا لا بعل مكانء فاضت ين اليما ول بوا 
له اثر 


۲ -[توبة كعب بن مالك رضي الله عنه] ۵“ 
أخبرنا أبو الفتح محمد بن عبد الباقي» أنا أبو الفضل جعفر بن يحيى المكي» أنا 


)١(‏ ذكر هذه القصة عن ابن إسحاق ابن عبد البر في الإستيعاب ٥۳ - ٠٥۲/٤‏ ورواه الطبراني بنحوهاء 
کما في فتح الباري ۱۱۹/۸ ٠‏ 

(۲) في المطبوعة : مشن بن حمير» وهو خطاء وا أثبتاه من اللإصابة ۳۷۲/۴ حيث قال: «مَحْشيٌ : 
سكون الخاء» بعدها شين معجمة» ابن حمیر: مصغْرا بالتثقيل» الأشجعي . 
له ذکر في مغازي ابن إسحاق في غزوة تبوك» وفي تفسير ابن الكلبي بسنده إلى ابن عباس» وبسند 
آخر إل ابن مسعود أنه ممن نزل فيه : «ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا خض ونلعب)» قال فكان 
ممن عفى عنه مخشي بن حميّر فقال : يارسول الله» غير اسمي واسم أبي» فسماه: عبدالله بن 
عبد الرحمن» فدعا مخشيّ ربّه أن يقتل شهيداً حيث لا يُعلم به» فقتل يوم اليمامة ولم يعلم له أي 
آه. 

(۳) سورة التوبة آية رقم /1۸. 

= هو: الصحابي الجليل كعب بن مالك بن أبي كعب. أبو عبدالله الأنصاري السلميء ويقال: أبو‎ )٤( 


\V 


که ت 
محمد بن الحسين بن يوسف الاصفهاني » أنا محمد بن أحمد بن البُغوي. أنا إسحاق بن 
إبراهيم الذَبريّ”» أنا عبد الرّزاق» عن معمر» عن الزهري. قال: أخبرني ابن كعب بن 
مالك» عن أبيه» قال : 


لم أتخلف عن رسول الله - بي - في غزوة غزاها حتى كانت غزوة تبوك إلا بدرآً. 
ولم يعاتب النبي - كاز أحدآً تخلف عن غزوة بدر» إنما خرج يريد العير» فخرجّت 
قريش مغوثين لعيرهم» فالتقوا على غير موعد كما قال الله تعالى . ولعمري إن أشرف 
مشاهد رسول الله - ية - في الناس لَبَذر» راا ا 
العقبة حيث تواثقنا على الاإسلام. 


ثم لم أتخلف بعد عن رسول الله - ية - في عَرَاة غزاهاء حتى إذا كانت غزوة 
تبوك› وهي آخر غزاةٍ غزاهاء وآذن ال - 5 الناس بالرحيل» وأراد أن يتاهُبوا أهبة 
غزوهم» وذلك حين طابت الظلال وطابت الٹماں وکان ما اراد غزوة إلا ورى بغيرهاء 
وكان يقول: «الحربُ ese‏ إلا غزوة تىوك› فإنه جلى للناس أمرهم. فأراد 
البي - ية - في غزوة تبوك أن يتأهب الناس امَْ. وأنا اسا که قد جمعت 
راحلتین» وأنا أقدر شيء في نفسي على الجهاد وة الخاذ“ وأنا في ذلك انان إلى 
الظلال وطيب الثمار. 


فلم أزل كذلك حتی قام رسول الله - ية - غادياً بالغداة» وذلك يوم الخميس»› وکان 
يحبً أن يخرج يوم الخميس فأصبح غادياً . فقلت: أنطلقٌ غدآ إلى السوق فأشتري 


= بشیرء ویقال: أبو عبد الرحمن» وكان شاعرآ مشهورآء شهد العقبة» وبایع بها وتخلّف عن بدرء 
وشهد أحدآ وما بعدهاء وتخلّف في تبوك» وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم . . 
قال ابن حبان: مات ايام قل علي بن أبي طالب وقال ابن آبي حاتم» a‏ ذهب بصره في 
خحلافة معاويةء واقتصر البخاري في ذکر وفاته على أنه رئا عثمانء ولم نجد له في حرب علي 
ومعاوية خبرآًء وقال البغوي :الى أ مات بالشام في خلافة معاوية . . 
الإصابة ۲۸۵/۳ - ۲۸۹ . 

)١(‏ هذه النسبة إلى بلد من بلاد خراسان بين مرو وَهُراةء يقال لها: بغ وبغخشورء كذا في اللباب 
۱1-.-. 

(۲) قال في اللباب ٤۸۹/۱‏ : «الذّبري : بفتح الدال المهملة والباءء وبعدها راءء هذه النسبة إلى دَبْر 
وهي قرية من فُرى صنعاء اليمن» منها أبو پعقوپ شای بن ابراھیم بن عباد الدبرتي» راوي كتب 
عبد الرزاق عنه» روى عنه الطبراني وغيره» أ ه 

(۳) الأهبة: : بضم الهمزة وسكون الهاء. ما يحتاج إليه في السفر والحرب فتح الباري ٠١١/۸‏ . 

. ٠۱۸/۸ أي : خفة الظهر والحالء مختار الصحاح ص ۱۱۸ وانظر فتح الباري‎ )٤( 


۸ 


جهازی تم الخی هب a‏ 
فقلت : a a‏ . فقلت : أرجع 
غدآً إن شاء الله فلم أزل كذلك حتی الس بى:الدنت) وتخلّفت عن رسول الله - م . 


ت أمشي في الأسواق وأطوف بالمدينةء فيحزنني ني راخدا لف إلا 
رجلا مغموصا› عليه في النفاق. وکان TE‏ رأی آن ذلك سیخفی له 
وکان الناس كثيرآً لا يجمعهم ديوان» وكان جميع من تخلف عن الب بل بضعة وثمانين 
رجلا . 


من قومي : ا با رول e‏ ا الط عطفيه“ فقال TT‏ بک مأ 
قلت والله يا نبي الله ما علمنا عليه إلا خيرآً. 


قال فبينما هم كذلك إذا هُم برجل يزول به السراب. فقال النبيً ية : كن أبا 
خيثمة . فإذا هو أبو خيثمة . 

فلما قضی النبي کا - غزوة تبوك»› وقفل*» ودنا من المدينة» ا نماذا 
أخرج به من سط النيّ - ل - ٠‏ وأستعين على ذلك بکل ذي ري من آهلي» حتى إذا 


قیل : ا - َة - هو مصبحكم غداً بالغداةء زاح عني الباطل» وعرفت أني a‏ 
بالصدىق . 


فدخل النبي - لا حى » > فصلى في المسجد وا چا سفر فعل 
ذلك » دخل المسجد فصلى فيه ركعتين› > ثم جلّس» ا ف فيحلفون 


)١(‏ قال في الفتح ۸ «مغموصاً. . : أي : مطعوناً عليه في دينه متهماً بالنفاقء وقيل: معناه 
مستحقراًء تقول: غمصت فلاناً إذا استحقرته» أ ه. 
وأنظر ساس البلاغة ص ۳۲۸ - ۳۲۹. ومختار الصحاح ص ۲۲۷ 

(۲) قال في مختار الصحاح ص ۸4: «البردة: كساء أسود مربَع فيه صفرة» تلبسه الأعراب» والجمع برد 
بفتح الراء» أ ه. 
والمقصود ببرداه: الرداء والإزارء أو الرداء والفميص . 

(۳) قال في مختار الصحاح ص :۳٠۲‏ «عطفا الرجل : جانباه من لدن رأسه إلى وركيهء وكذا عطفا كل 
شيء جانباه» ا ه. 
وهذا كناية عن العجب والاإفتخار والتكبرء قال في هامش المطبوعة : قال القرطبي : وكأن هذا القائل 
كان في نفسه حقد على كعب. ولعله كان منافقاًء فنسب كعباً إلى الزهو والكبر» وكانت نسبة باطلةء 
بدليل رد العدل الفاضل معاذ بن جبل - رضي الله عنه. 

. آي : : رجع‎ )٤( 


1۲4 


له وبعتذرون إلبهء فيستغفر لهم ويقبل علانيتهم » ويکل 2 الى الله عر وجل . 
دحل ااك فإذا هنو جال فلہا فلما رآني ت ا الت فج 
فوا بف به فھاں: 1 e E‏ ا . قال: فا 
بعذر» وقد اوت تله E‏ تجد 


ت 


علي فيه » وهو ح ٠.‏ فإني رجو فيه عقب الله وإن حدثتك اليو حديثاً ترضی عني فيه 
2 کذبت , رشك الله أن بُطلعك على » والله یا ت الله ما کنت قط أيشنر ولا أخف حاذ]40 
ل اما هز؛ e‏ قم حتی يقضي الله فيك» . 


فقمت . وثار على إثري اناس من قومي و ننی . فقالوا : والله ما نعلمك أذنبت ذناً 
o es‏ - ا ا وکان استغفار 
رسول الله ۔ ی ا - سبأتي من وراء ذنبك» ولم قف نفك موقفاً لا تدري ماذا يقضى لك 
فيه e‏ أرجع فاكذَّبَ نفسي . 

فقلت : هل قال هذا القول أحد غيري؟ قالوا: نعم قاله هلال بن أمية” ومُرارة بن 
ربيعة). فذكروا رجلين صالحين قد شهدا ا فقلت : والله لا أرجع 
إليه في هذا أيداً ولا ت نفسي . 


قال: ونھی a‏ أيها الثلاثة» قال: فجعلت أخرج إلى 

(۱) أي e‏ ك أي اشتريت ظهراً تركبه من الإبل أو الفرس أو غير ذلك مما يركب. 

)۲( أي : : حال کما تمذم . 

(۳) هو هلال نن أمية بن عامر الأنصاري الواقفيء شهد بدرآ وما بعدها وتخلف عن غزوة تبوك وهو أحد 
الثلاثة ا eT‏ اللأصابة ٥۷٤/۳‏ . 
وروی ! بإسناده عن الحتسن رسلا سس تخلةه . وهو أنه کان له أهل تفرقواء . ٹم اجتمعوا 
فقال a ٠‏ هذا العام عندهمء فلما تذكر قال: اللهم لك على أن لا أرجع إلى أهل ولا مالء 
اظر فتح الباری ۱۱۹/۸ ٠۲١‏ . 

(+) هذا هنا: م ارة بن ربيعة. وهو كذلك عند مسلم. والمشهور في اسمه: مرارة ر الربيع . 
قأن الحافظ اب حجر في الفتح ٠٠١ - ٠١۹/۸‏ . «مرأرة بن الربيم» هو المشهورء ووقع في رواية 
لمسلم : اس ربعة» وفي حديث مجمع ب بن جارية عند ابن مردويه : : مرارة بن ربعي وهو خطأً. وكذا 
وقع عند ابن أبي حاتم من مرسل الحسن من تسميته: ربيع بن مرارة» وهو مقلوب. ِ 
وذکر فی هذا المرسل أن سبب تخلفه آنه کان له حائط حین زهی. فقال فی نفسه: قد غزوت قبلهاء 
فلو افمت عامئ هذا افلا تذكر ذنه قال الله إئى هدك أئى فد تمدقت به فى ميلك آه. 
وأنظر الاصابة ۳۷۹/۳ . 


1۳۰ 


السوق فلا يكلّمني أحد. وتنكر لنا الاس حتى ما هم بالذين نعرف» وتنكرت لنا الحيطان 
حتیٍ ما هي بالحيطان التي نعرف . وتنكرت لنا الأرض حتى ما هي بالأرض التي نعرف. 
وکنتُ أقوى أصحابي» فكنت أخرج راطو في السوق» وآتي المسجد» کک وآتي 
الي ل فاسلم عليه فأقول : و شفتيه ٻالسّلام؟ إذا قمت أ صلی ال اسا 
فأقبلت قبل صلاتي نظرَ إلي بمؤخر عينيه E‏ 

قال : واستکان صاحباي فجعلا یبکیان اللیل والنهار» ولا بُطلعان. رؤرسهها. 


فبینما آنا أطوف في السوق إذا رجل نصراني ي جاء بطعام له يبيعه» قول : ا 
على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون له إلي . فأتاني بصحيفة من ملك غسانء فإدا 
فيها : : أا بعد» فإنه بلغني أن صاحبك قد جفاك وأفّصاك”» ولست وك أ مضصيعهة ة ولا 
هوان» ال ا 

قال : فقلت: هذا أيضاً من البلاء والشرّ. اجرب“ لها التنور وأ-حرقّها. 

فلا مضت ارسرن له إا eT‏ أتاني. فقال: اعتزل 
امرأتك . فقلت: أطلقها؟ قال : لا ولكن لا تقربها 

وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك . فجاءت امراة هلال بن ا فقالت ` يأ رسول أله إ 
إن هلال بن امية شيخ كبير ضعيفء فهل تاذن لي ان ادمه قال : نعم ولكن لا يقربنك؛ 
قالت : يا نبي الله! والله ما به من حركة لشيءء ما زال متشا ي يبكي الليل والنهار منذ 
کان ارو اکان 


قال كعب: فلما طال علي البلاءُ اقتحمت على 9 قتادة“؛ حائطه”) - وهو ابن 
می ت ع ف ر عل فقت : انشدك الله يا أبا قتادة! أتعلم أني أحبّ 
الله ورسوله؟ فسکت . ثم قلت أيضاً : : يا ا قتادة! أتعلم ني أحب الله ورسوله؟ فسکت. 


)١(‏ في المطبوعة: رؤوسهاء وهو خطأء و المثبت هو الموافق لسيق الكلام 

(۲) أي : أبعدك. 

(۳) أي : أوقدت . أنظر فتح الباري ١۲٠/۸‏ 

)٤(‏ أي : حزيناً. 

)٥(‏ هو: الأنصاري» اسمه: الحارث ويقال. مر او اعمات ب مي 2 لام السّلّمى. المدنى. 
اا را ار ف ر ی 
وثلاٹین» والأول أصح وأشهر . التقريب ٤1۳/۲‏ . 

»( آي : بستانه . 

(۷) أي: أسألك بهء أساس البلاغة ص 2٥٦‏ 


ثم قلت : انشدك الله« يا ر يا أا قتادة! أتعلم أني أحب الله ورسوله؟ قال : الله ورسوله أعلم . 
قال فلم ملك نفسي أن بكيْتٌ. ثم اقتحمت الحائط خارجاً. 


حتى إذا مضت خمسون ليلة من حين نهى النبي - کل - الناس عن كلامنا صلَيْتُ 
غل ور یت ا موان الفجر. ثم جلست وأنا في المنزلة التي قال الله عر وجل قد 
ضاقت علي نفسي . . وضاقت علي الأر. یما وی إذ سمعت نداءٌ من ذروة و 

e a‏ م بجاء 
سمعت صوته اا ا ولبست وبين آخحرين. قال- EEE‏ 
النبيّ - ية - ثلث الليلء فقالت أم سلمة : يا نييّ الله ! ألا نبشر كعب بن مالك؟ قال: إذاً 
میک الان ویرک ان ا الك 

قال : وكانت أمٌ سلمة محسنة في شأني تحزن بأمري . فانطلقت إلى النبي E‏ 
فإذا هو جالس في المسجدء وحوله المسلمون» وهو يستنير كاستنارة القمر» وكان إذا س 
استنار» فت فا د اة فقال: اش يا كعب بن مالك بخير يوم مر عليك منذ 
ولدتك أمك قال: e Cs‏ بل من عند الله . 
ثم تلا عليهم «لقذ تاب اله على الي والمُهاجرين والأنصار) حتى بلغ «التوابٌ 
الرُحيم ٠4‏ . قال: وفینا نزلت: اتقو اله وكونوا مع الصادِقين 04: 

قال: فقت : یا نبي الله! إن من توبتي أن لا اخذت إلا صدقاًء وان أنخلعَ من مالي 
إلى الله وإلى رسوله. فقال: أمسك بعض مالك فهو خير لك. فقلت: في 
الله َة - حين صدقته الاوساحف u Ey‏ فا ا 


(۱) يتأول بذلك قوله ا التوبة» آية رقم (۱1۸): إحتى إذا ضاق عليهمٌ الأرض بما 
رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. . الآيةي. 

(۲) سلع : جب بالمدينة المنورة - شرّفها الله تعالى - معروف ودروة الشي.ء أعاليهء أنظر مختار الصحاح 
ص ٥٠١٩‏ . وفتح الىاري ۱۲۱/۸ . 

,”) سورة التوبة - آية رقم /۷١١-۱۱۸ء‏ وتمامها: طلقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار 
ال او ا اة من بعد ما کاد یغ قلوبٌ فریق منهم» ثم تاب عليهم» إنه بهم 
رون رحيم . وعلى اللاته الذين حلَفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رَحبْتء وضاقت عليهم 
١ e‏ محا من الله إلا إليهء ثم تاب عليهم ليتوبواء إن اله هو التوابٌُ الرحيم). 

€( سورد ا ٢‏ د اولها هيا أيها الذين آمنوا اتقوا اله . . . 4 الآية . 


۴ 


ت 
. 


لا يكون ابتلّى الله أحداً في الصدق مثل الذي ابتلانيء ماتعمدت لكذبة بعد وإني 
لأرجو أن يحفظني الله فيما بقي . 


(۱) روى قصة توبة كعب بن مالك هذه بعضهم مطولاًء وبعضهم مختصرآء وبعضهم بأجزاء منه» ومن 

طرق كثيرة عن كعب. 

البخاري في كتاب الوصاياء باب )١١(‏ إذا تصدَق أو وقف بعض رقيقه أو داوبّه فهو جائز» حديث 
رقم .۳۸٦/٩ )۲۷٥۷(‏ ببعضه من آخره. 

وفي كتاب الجهاد» باب )٠١۳(‏ من أراد غزوة فورى بغيرهاء ومن أحب الخروج يوم الخميس حديث 
رقم ۲۹٤۹ - ۲۹٤۸ - ۲۹ ٤۷(‏ - ۲۹۰۰) ۱۱۳-۱۱۲/۲ بأوله فقط . 

وباب (۱۹۸) الصلاة إذا قَدِم من سفر حدیث رقم (۳۰۸۸) ۱۹۳/١‏ ببعضه. 

وفي كتاب المناقب» باب (۲۳) صفة النبي - ية - حديث رقم ٥٠٠/١ )٠١١(‏ ببعضه وفي كتاب 
مناقب الأنصارء باب )٤۴(‏ وفود الأنصار إلى النبي - ي - بمكة وبيعة العقبة حدیث رقم (۳۸۸۹) 
4/۷. 

وفي کتاب المغازي» باب (۳) قصة غزوة بدر» حدیث رقم (۳۹۵۱) ۷/ ۲۸١‏ ببعضه . 

وفي كتاب المغازي» باب(۷۹) حديث كعب بن مالك وقول اله عر وجل: لوعلى الثلائة الذي 
خلفوا)» حدیث رقم ۱٠١-۱۱۳/۸ )٤٤۱۸(‏ بتمامه وليس فيه: الحرب خدعة. 

وفي كتاب التفسير» تفسير سورة التوبة» باب )٠٤(‏ قوله تعالى إسيحلفون باه لكم إذا انقلبتم إليهم 
. . . الآیةء حديث رقم ۳٤١٩/۸ )٤1۷۳(‏ ببعضه. 

وباب (۱۷) قوله تعالی : ولقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. .¢ الآيةء حديث رقم 
۳٤۲-۳٤۱/۸ )1۷1(‏ ببعضه. 

وباب (۱۸) قوله تعالى : لوعلى الفلاثة الذين خلَّفوا. .4 الآية» حديث رقم )٤٩۷۷(‏ 
۳٤۳-۸‏ مختصراً. 

وباب (۱۹) قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقین)› حدیث رقم )٤1۷۸(‏ 
۸ + ببعضه . 

وفي کتاب الإستئذان» باب (۲۱) من لم يلم على من اقترف ذنبا» ومن لم يرد سپلامه حت تتبين 
توبته. . » حدیث رقم ٤٤/۱۱ )1۲٥۵(‏ ببعضه. 

وفي كتاب الأيمان والنذور» باب )۲٤(‏ إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبةء حديث رقم )٠1۹٠١(‏ 
1۱ , ببعضه من آخره . 

وفي كتاب الأحكام» باب )٥۳(‏ هل لاإمام أن يمنع المجرمين وأهل المعصية من الكلام معهء 
والزيادة ونحوه» حدیث رقم (۷۲۲۵) ۲۱۱/۱۳ ببعضه . 

ومسلم في كتاب التوبةء باب (۹) حديث توبة كعب بن مالك رم احبيه» حدیث رقم )۲۷١۹(‏ 
۲۱۲۰/٤‏ - ۲۱۲۹ بتمامه . 

وليس فيه : الحرب خدعة. 

وفي كتاب صلاة المسافرين» باب )٠١(‏ استحباب الركعتين في المسّجد لمن قدم من سفر أول 
قدومه» حدیث رقم ٤41/۱ )۷۱١(‏ ببعضه . 

وآیو داود في کتاب الطلاق» باب )۱١(‏ فیما عنی به الطلاق والنیات» حدیث رقم (۲۲۰۲) -»۲٣۲/۲‏ 


۱۳۴۳ 


سعصه . 
وفي كتاب الجهادء باب في آي يوم يستحب السفر» حدیث رقم ۳٠٣/۳ )۲٠۰۵(‏ ببعضه . 
وباب المكر في الحرب. حدیث رقم ٤۳/۳ )۲٣۳۷(‏ ببعضه. 
وباب )۱١١(‏ في إعطاء البشیر» حدیث رقم (۲۷۷۳) ۸۸/۳ - .۸٩‏ 
وباب )٠١١(‏ في الصلاة عند القدوم من السفر» حدیث رقم (۲۷۸۱) ٩۱/۳‏ ببعضه. 
وفي كتاب الأيمان والنذور» باب (۲۹) فيمن نذر أن يتصدق بماله» حديث رقم 
۲٤١ - ۲۰/۳ )۴۳۲۱ ۳۳۲۰ - ۴۳۱۹ - ۳۳۱۸-۳ ۳۱۷(‏ ببعضه والترمذې فی كتاب التفسير»ء 
باب )٠١(‏ تفسير سورة التوبة» حديث رقم )۳۱١۲(‏ ۲۸۳-۲۸۱/۰ مختصراً. 
والنسائي في كتاب الطلاق. باب (۱۸) إلحقي بأهلك. ولا يريد الطلاق. 
وفي كتاب الصلاةء باب )٠١١(‏ الرحصة في الجلوس في المسجد والخروج منه بغير صلاة. 
وفي كتاب الأيمان والننيور» باب )۳١(‏ إذا أهدى ماله على وجه النذر. 
وباب (۳۷) هل تدخل الأرضون في المال إذا نذر؟ . 
وفی کتاب السیر فى سننه لكف نات (۱۱۸) الوقت الذي يستحب له أن يدخل . 
زنر1۹ ها عل الإمام إذا أراد ار 
وباب )١۲٤(‏ اليوم الذي يستحب فيه السفر. 
وفی كتاب التفسير من سننه الكبرىء كما فى التحفة ۳٠۱۸/۸‏ . 
ا ماجة في كتاب إقامة الصلاة» باب (۹۲ ما جاء في الصلاة والسجدة عند الشكرء حديث رقم 
٤٤1/١ )۱۳۹۳(‏ ببعضه: لما تاب الله عليه خر ساجداً. 
ذكر بعض الفوائد المأخوذة من هذا الحديث. 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح ٠٠١ - ٠۲۳/۸‏ : «وفي قصة كعب من الفوائد. : 
جواز طلب أموال الكفار من ذوي الحرب. 
وجواز الخزو في الشهر الحرام. 
والتصريح بجهة الغزو إذا لم تقتض المصلحة ستره. ِ 
وأن الإمام إذا استنفر الجيش عموماً لزمهم النفير ولحق اللوم بكل فرد لو تلف وقال السهيلي : إنما 
اشتد الغضب على مَنْ تخلف وإن كان الجهاد فرض كفايةء لكنه في حق الأنصار خاصة فرض 
عين. لأنهم بايعوا على ذلك ومصداق ذلك قولهم وهم يحفرون الخندق: 
تحن الذين بايعوامحمدا على الجهادمابقيناأبدا 
فكان تخلفهم عن هذه الغزوة كبيرةء لأنها كالنكث لبيعتهم كذا قال ابن بطال. قال السهيلي : 
ولأعرف له وجهاً غير الذي قال. 
قلت - أي ابن حجر ۔ : وقد ذکرت وجهاً غير الذي ذکره ولعله أقعد ویژؤیده قوله تعالی : (ما کان 
لأهل المدينة ومن خولهم من الأعراب أن يتخلُفوا عن رسول اه4 الآية. وعند الشافعية وجه: أن 
الجهاد كان فرض عين في زمن النبي َة - » فعلى هذا فيتوجّه العتاب على من تخلّف مطلقاً. 
وفيها: ان العاجز عن الخروج بنفسه أو بماله لا لوم عليه» واستخلاف من يقوم مقام الإمام على أهله 
والضعفة . 
وفيها: ترك قتل المنافقين» ويستنبط منه ترك قتل الزنديق إذا أظهر التوبةء وأجاب من أجازه بان الترك ‏ 


۱۳٤ 


كان في زمن النبي - ية - لمصلحة التاليف على الإسلام. 
وفيها : عظم أمر المعصية. . 
وفيها: أن القوي في الدين يؤاخذ بأشدَ مما يؤاخذ الضعيف في الدين . 
وجواز أخبار المرء عن تقصيره وتفريطه» وعن سبب ذلك وما آل إليه أمره تحذيراً ونصيحة لخيره. 
وجواز مدح المرء بما فيه من الخير إذا أمن الفتنةء وتسلية نفسه بما لم يحصل له بما وقع لنظيره. 
وفضل أهل بدر والعقبةء والحلف للتأكيد من غير إستحلاف» والتورية عن المقصد ورد الغيبةء 
وجواز ترك وطء الزوجة مدَة. 
وفيه: أن المرء إذا لاحت له فرصة في الطاعة فحقه أن يبادر إليها ولا يسوف بهاء لئلا يحرمها. . 
وفيها: جواز تمتى ما فات من الخير» وأن الإمام لا يهمل من تخلّف عنه في بعض الأمورء ا 
ليراجع التوبة. 
وجواز الطعن في الرجل بما يغلب على اجتهاد الطاعن عن حمية لله ورسوله» وفيها: جواز الرد على 
الطاعن إذا غلب على ظن الراد وهم الطاعن أو غلطه 
وفيها: ان المُسَسَحَبّ للقاء أن يكون على وضوءء وأن يبدا بالمسجد قبل بيته» فيصلي» ثم يجلس لم 
يسلم عنيه» ومشروعية السلام على القادم وتلقيه» والحكم بالظاهر» وقبول المعاذير» واستحباب 
بكاء العاصي أسفاً على ما فاته من الخير. 
وفيها: إجراء الأحكام على الطهر ووكول السرائر إلى الله تعالى . 
وفيها: ترك السلام على من أذنب» وجواز هجر أكثر من ثلاث وأما النهي عن الهجر فوق الثلاث 
فمحمول على من لم یکن هجرانه شرعياً . 
وأن التبسّم قد یکون عن غضب کما یکون عن تعجب» ولا يختص بالسرور. 
ومعاتبة الكبير أصحابه ومن يعر عليهء دون غيره. . 
وفيها: فائدة الصدق. وشؤم عاقبة الكذب. . 
وفيها: تبريد حر المصيبة بالتأاسى بالنظير. 
وفيها: عظم مقدار الصدق ف ارول والفعلء وتعليل سعادة الدنيا والآخرة والنجاة من شرهما به. . 
وفيها: جواز دخول المرء 5 وصديقه بغير إذنه ومن غير الباب إذا علم رضاه. 
وفيها: أن مسارقة النظر في الصلاة لا تقدح في صحتها. وإيثار طاعة الرسول على مودّة القريب. 
وخدمة المرأة زوجهاء والإحتياط لمجانبة ما يُخشى الوقوع فيه . 
وجواز تحریق ما فيه اسم الله للمصلحة . 
وفيها: مشروعية سجود الشكرء والإستباق إلى البشارة بالخير» وإعطاء البشير أنفس ما يحضر الذي 
يأتيه بالبشارةء وتهنئة من تجددت له نعمةء والقيام إليه إذا أقبل . 
واجتماع الناس عند الإمام في الأمور المهمة» وسروره بما يسر أتباعه. 
ومشروعية العارية» ومصافحة القادم والقيام له 
والتزام المداومة على الخير الذي ينتفع به» واستحباب الصدقة عند التوبةء وأن من نذر الصدقة بكل 
ماله لم يلزمه إخراج جميعه» أ ه. 


1o 


۳ - [توبة أبي لبابة رضي الله عنه]“ 
قال الزهري : وكان أبو لبابة ممن تخلّف عن النيّ - ية - في غزوة تبوك فربط 
نفسه بسارية» ثم قال: والله لا أحل نفسي منها ولا أذوقٌ طعاماً ولا شراب حتى أموت أو 
يتوبً الله علي . 
فک عب ایام لا یدق فھا طمافا ولا شراب حي كاد خر فبا عليه نم تاب 


الله عليه. فقيل له: قد بيب عليك» فقال: اله لا ال ى ج بكرن وسزل 
الله - کا جر ای یدای ده 


قال: فجاء النبي - ية - فحله بيده . ثم قال أبو لبابة: يا رسول الله! إن من توبتي 


أن هجر دار قومې التي أفصت فا و وأن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى 
رسوله . قال : يجزئك الثلث یا أا لباية" . 


أخبرنا أبو صالح سعد الله بن نجأ بن الوادي” أنا القاضي أبو بكر محمد بن 


)١(‏ هو أبو لبابة بن عبد المنذر الأنصاري. اختلف في اسمه على أقوال كثيرة ذكرها الحافظ ابن حجر في 
الإصابة ٠١۷/٤‏ . 
مره الي - ية - على المدينة في بدرء وقيل: أنه مره عليها حين خرج إلى غزوة السويق» وشهد مع 
رسول الله - م _ أحداً وما بعدها من المشاهدء وكانت معه راية بني عمرو بن عوف في الفتح يقال: 
مات فى خلافة على . وقال خليفة : مات بعد مقتل عثمانء ويقال: عاش إلى بعد الخمسين . 
أنظر السات 1۷/4 والااستیعاب ۱۹۸-۱۹۷/٤‏ . 

(۲) قال ابن عبد البر في اللإستيعاب ۱٦۷/٤‏ : «اختلف في الحال التي أوجبت فعل أبي لبابة هذا 
بنفسه وان قد دك اربطه الفة بالل ى ذهب هه فما یکاد یسمع › وکاد أن يذهب بصره» 
وفیه: وکانت ابنته تحلّه إذا حضرت الصلاة أو أذا أراد أن يذهب لحاجة.ء وإذا فرغ أعادته إلى 
الرباط - . 
وأحسن ما قيل في ذلك ما رواه معمرء عن الزهري قال: كان أبو لبابة ممن تخلّف عن 
الني - َة - في غزوة تبوك . . فذكر هذه القصةء 

ثم قال: وروي عن ابن عباس من وجوه في قول الله تعالى : فإوآخرون اعترفوا بذنوبهم» خلطوا 
ااا وار .€ الآية. 
أنها نزلت في أبي لبابهء ونفر معه سبعة أو ثمانية أو تسعة سواءء تخلفوا عن غزوة تبوكء ثم ندموا 
وتابوا وربطوا أنفسهم بالسواري. فكان عملهم الصالح توبتهمء وعملهم السيء تخلفهم عن الغزو 
مع رسول الله - ب » أ ه. 

(۳) قال في اللباب۳/٠٠٤٠:‏ «هذه النسبة إلى وادي القرى» وهي مدينة قديمة بالحجاز مما يلي الشام» 
کیب اله جماعة. . 
والوادي - أيضا - : اسم لج أبي صالح سعد الله بن نجا بن الوادي» البغدادي الحنبلي» سمع أبا 
الفضل محمد بن ناصرء وأبا بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري وغيرهماء وكان من أبناء الأربعين» ‏ 


۱۳١ 


عبد الباقي» أنا أبو محمد الجُوْهَريّ» آنا أبو عمر بن حَيّويه» أنا عبد الوهاب بن ابي حَيةء 
ع دان فاع البلْجيّء أنا محمد بن عمر الواقدي» قال: فحدّثني ربيعة بن 
الحارث» ع اله بن مج بو هدل ان الا بن اي لبابة» عن أبيه"“» قال: 
رست اة ال راد 4 دسا ل رهل ال ين اعد عليهم 
الحصر - دعاني رسول الله 4 فقال: اذهب إلى حلفائك فإنهم أرسلوا إليك من بين 
الأوشن. قال: فدخلت عليهم وقد اشتدَ عليهم الحصار. فهشوا“ إلى وقالوا: e‏ 
لبابة! نحن مواليك دون الناس كلهم . م کی ا فقال: أبا بشير! قد عرفت ما 
صنعنا في أمرك وأمر قومك يوم الحدائق» ويوم انتم وکل حرب کنتم فيهاء وقد اشتَدَ 
علينا الحصار وهلکناء ومحمد یہی أن يفارق حصننا حتى ننزل على حكمه» فلو زال عنا 
لقا ارف الام ار خهى ”ولم نكر عله معا بدا فيا تر فنا قك اتراك على 
غيرك» إن محمد قد آبی إلا أن ننزل على حكمه. قال: نعم» فانزلوا. وأومأ إلى حلقه: 
فهو الذبح“ 

قال: : فندمت فاسترجعت. فقال كعب: مالَكً يا أبا لبابة؟ فقلت: خنت الله 
ور سوله. فنزلت وان لحيتي لمبتلة بالدميع والناس ينتظرون رجوعي إليهم» حتی أخذت 
من وراء الحصن طريقا آخر» 2 خت ات المت فا ت وبلغ رسول 
الله - 5 - ذهابي وما صنعتٌ. فقال: دعوه حتی یخدث الله فيه ما یشاءء لو كان جاءني 
استغفرت له فأما إذ لم يأتني وذهب فذعوه”) . 

قال: فحدثني معمر عن الزهري . قال: وارتبط أبو لبابة سبعاً في حر شدید لا 


= [توفي] سنة سبع وثلاثين وخمسمائة» أ ه. 

)١(‏ ذكر المصنف هنا سبباً آخر لتوبة أبي لبابةء وقد تقَدَم أن القصة الأولى أحسن ما قيل في سبب توبسه 
رضي الله عنه. 
وهذا إسناد ضعيف جدآ عن ابي لبابة» فيه: محمد بن عمر بن واقد الواقدي» الأسلمي. القاضي 
متروك مع سعة علمهء التقريب .۱۹٤/۲‏ وأنظر ميزان الإعتدال 111-11۲/۳ حيث ذك كر أقوال 
العلماء فيه» ثم قال: «واستقرًّ الإجماع على وهن الواقدي» أ ه. 

(۲) المقصود هناء أنكم إذا نزلتم على ذلك فهو الذبح والقتلء كما سيأتي واضحاً في القصة التي ذكرها 
ابن عبد البر» أنظر الهامش الآتي . 

(۳) ذكر ابن عبد البر هذه القصة مختصرة جدآ في الإستيعاب ۸/۳٦۱ء‏ مضعُفاً لهاء بعد أن حسّن 
القصة السابقة عليهاء كما تقدم . 
قال - رحمه الله - : «وقيل: إن الذنب الذي أتاه أبو لبابةء كان إشارته إلى حلفائه من بنى فُرَيظة أن 
الذبح إن نزلتم على حكم سعد بن معاذء وأشار إلى حلقهء فنزلت: يا أيها الذين آمنرا لا تخونوا 
لله والرسول وتخونوا أماناتكم). ثم تاب الله عليه. .» أه. 


۳۷ 


یأکل ولا یشرب . وقال : لا أزال هکذا حت أٌارق الدنیا أو توب الله علي . قال : فلَّمُ يزل 
الك جى ي الصرت من الجن ورسول الله - ل - ينظر إليه بكرة وعشيّة . ثم تاب 
الله عليه» فنوڍي : إن الله قد تاب عليك. وأرسل رسول الله - ية - إليه ليطلق عنه رباطهء 
فابی أن يطلقه عنه أحد غير رسول الله - ية - » فجاء رسول الله - بل . 


قال الزهري : فحدّثتني هند بنت الحارٹ“» عن أم سلمة”“ زوج النبي - لل - › 
قالت: رأيت رسول الله - ڳل - يحل رباطه» وإن رسول الله - ية - ليرفع صوته يكلّمه 
ویخبره بتوبته» وما يدري كثيرآ مما يقول له من الجهد والضعف. ولقد كان الرُباط حر في 
ذراعه» وکان من شعُر» وکان يداويه بعد ذلك دهرآً. 


٤‏ -[توبة أبي هريرة - رضي الله عنه” - عن فتواه في امرأة زانية] 
وقرأت في «تنبيه الغافلين»“ عن ابي هريره“ » قال: حرجت ذات ليلة بعد ما 


(۱) هي KE‏ - بكسر الفاء. ويقال: القرشية تابعية ثقة . التقريب 11۷/۲ . 

(۲) هي : أم المؤمنين هند بنت أبي أمية بن المغيرة المخزومية» تزوجها النبي - َة - سنة أربع» وقيل : 
ثلاث. وعاشت بعد ذلك نحو ستين سنة» ماتت سنة اثنتين وستين» وقيل: سنة إحدى وستين»› 
وقيل : قبل ذلك والأول أصح» التقريب ٦۱۷/۲‏ . 

(۳) هو أبو هريرة الدوسيء الصحابي الجليلء حافظ الصحابةء اختلف في اسمه واسم أبيه» فقيل: عبد 
الرحمن بن صخر وقيل: ابن غنم» وقيل . . وقيل. . 

واختلف في أيها الأرجح › فذهب الأكثرون إلى ااا ع من النسّابين إلى : عمروبن عامر» 
مات سنة سبع وقيل : سنة ثمان» وقيل: : تسع وخمسین» وهو ابن ثمان وسبعين سنة» التقريب 
۲ وانظر الإإصابة ۲۰۸-۲۰۰/٤‏ . 

)٤(‏ ص ٥۸‏ منه» وهو كتابٌ في المواعظ والزهد والرقائق» تصنيف أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد 
السمرقندي» وهو فقيهء مفسّر» حافظء توفي في )١١(‏ جمادى الآخرة» سنة (۳۷۳). له تصانيف 
كثيرة منها: النوازل في فروع الفقه الحنفي» تفسير القرآنء خزانة الفقه على مذهب أبي حنيفة» 
وبستان العارفين فى الآداب الشرعية . 

أنظر ترجمته في : تذكرة الحفاظ ۱٦۹/۳‏ . ومعجم المؤلفين .٩1/١۳‏ 
(ه) هذه القصة لا تصح عن أبي هريرة» ذكرها السمرقندي في تنبيه الغافلين بغير سند. 
وقد رواه العقيلي في الضعفاء 1۲ ۰ من طریق آبراهيم بن المنذر» قال: حدثنا عیسى بن شعيب بن 
ثوبان - مولى بني الئل - » عن فلح » عن عبيد بن بي عبيد» عن أبي هويرة. . فذكره. 
قال العقيلي : «فلیح لا يتابع على حديثه هذا وعبيد بن آي عبيد مجهول» أ ه. 
وعزاه الحافظ ابن کثیر في تفسیره ۳۲۸/۳ للطبراني ولابن جریر من طريق أبراهيم بن المنذر به ثم 
قال: «هذا حديث غريب من هذا الوجهء وفي رجاله من لا يعرف واله أعلم» أ ه. 
وعزاه الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب ۲٠٤/۸‏ لابن مردويه - أيضاً - في تفسيره» من طريق 

أحمد بن الحسين اللهبي» عن عيسى بن شعيب به. 


۳۸ 


صليت العشاء مع رسول الله - له - » فإذا أنا بامرأة مت متنقبة قائمة على الطريق . فقالت: يا 
ااا و ی وما ذنبكٍ* قالت: إني 
زنيت وقتلت ولدي من الزنا. ٍ 

فقلت لها: هلكت _ وأهلكتِ» وال مالك من توبة. فشهقت شهقة خرّت مغخشياً 
عليها» ومضت . 

فقلت في نفسي : أفتي ورسول الله - کا بين أظهرنا؟ فلما أصبحت غدوت إلى 
رسول الله - ل - » وقلتٌ: يا رسول الله ! إن امرأًة استفتتني البارحة بكذا وكذا. فقال 
رسول الله ل : إنا لله وإنا إليه راجعون! أنت والله هلكت وأهلكتء ين کنت عن هذه 
الآية: لوالذينَ ل يذعون مع اله إلها آخرَ ولا يفتلودَ الس التي حرم لله إلا بالحقٌ ولا 
يزنون» إلى قوله: (فاولئكڭ دل الله سیثاتهم حسنات وکان اله غفوراً رحیماً۰4؟! . 

قال: فخرجت من عند رسول الله - َو وأنا أعدو في سكك المدينةء وأقول: من 
يدلني على امرأة استفتتني البارحة كذا وكذا؟ والصبیان يقولون : جن بو هريرة؛ حتی إذا 
كان الليل» لقيتها في ذلك الموطنء قاعلا روك اة ا وال لها التوبة. 
فشهقت شهقة من السرورء وقالت: إن لي حديقة وهي صدقة للمساكين لذنبي . 


30 -[توبة ثعلبة بن الله e‏ 


وعيسى بن شعيب هذاء لم يوثّقه إلا ابن حبان حيث ذكره في الثقات» ولهذا قال عنه الحافظ ابن 
حجر في التقریب ۹۸/۲: «فيه لين» أ ه. وقال عنه في المیزان ۳۱۳/۳ «لا يعرف» أ ه. 
وهناك خلاف على فليح» هل هو: ابن سليمان» أم هو الشمُاس. أم هما واحد. أنظر تهذيب 
التهذیب ۲۱٠٣١ - ۲۱٤۲/۸‏ . 
قال الحافظ الذهبي في ميزان الإعتدال ۳٠٤/۳‏ عن هذه القصة: «وهذا خبر موضوع» رواه 
إبراهيم بن المنذر الحزامي» عن عيسى هذا» أ ه. والله تعالى أعلم . 

)١(‏ سورة الفرقان» الآيات /۸- ١۷ء‏ وتمامها: ولا يزتون ومن فمل ذلك يلق إئاماء بُضاعَف له 
العذابُ يوم القيامة ويخلَّذ فيه مُهّانا. إلا من تاب وآمنْ وعمل عملا صالحا فأولفك يبدل الله 
سیثاتهم حسناتِ» وكان الله غفوراً رحيماً) . 

(۲) هو ثعلبة بن عبد الرحمن الأنصاري. يقال: إنه كان يخدم النبي - ية - . أنظر اللإصابة 
1-۱ 

(۳) كذا في المطبوعة : أبو عبدالله بن محمد بن أحمد بن النقور ولعل الصواب: آبو عبدالله محمد بن 
أحمد النقّوي . . وهو شيخ روى عنه جماعةء أنظر اللباب ۳۲۳/۳ وهذه النسبة إلى نقوء قال في 
اللباب؛ وظني أنها من قرى صنعاء اليمن» أه. 


اکر 


محمد بن العَلاف. أنا أبو القاسم بن بشْرّانء أنا أحمد بن إبراهيم الكندي”"» أنا أبو بكر 
محمد بن جعفر السَامَريّ”» قال: حدثني أحمد بن جعفر بن محمد» ثنا إبراهيم بن علي 
الاطر و فا اسل بن ورن نان فال جد آي فن الكدر ن مدن 
a‏ عن آبيه» عن جابر بن عبد الله الأنصاري. قال : 


(۱) 


() 


(") 


(6( 


الكندي : ابكسر أولهاء وسكون النونء وكسر الدال المهملة هذه النسبة إلى كندة» وهي قبيلة كبيرة 
ا كذا في اللباب ٣ . ٠٠١/۳‏ 
السَامَريّ؛ ب بفتح السين» وسكون الألف. وفتح الميم وفي آخرها راء مشدّدةء هذه النسبة إلى مدينة: 
ا بالعراق فوق بغدادء وهي مشهورة فخففها الناس وقالوا: سامراء بناها المعتصمء 
E RE‏ كذا في اللباب ۹٤/۲‏ . 
الأطرُوش: بضم الألفء وسكون الطاء المهملة» وضم الراء» وفي آخرها الشين المعجمةء هذا 
يقال لمن بأذنه 8 صمم . اللباب .۷۳/١‏ 
هذا إسناد ضعيف عن جابر بن عبدالله - رضى الله عنه - فيه : 
امامل بی خو بن عار قال في مير نالعال 5۳27١‏ فال ان ى ات فلت لا 
آهل بغداد يتكلمون فيه» فقال: مه» سالت ابن أ بي الثلح عنه فقلت: يقولون كتب عن ابن علية 
وهو صغیر؟ قال: لا» أ ه. وانظر لسان الميزان 11/۳ 
۲ - منصور بن عمار - والدسلیم - » قال في میزان اللإعتدال ۱۸۸-۱۸۷/٤‏ : «زاهد شهیر» وإلیه کان 
انمنتهى في بلاغة الوعظ وترقيق القلوب وتحريك الهمم» وعظ ببغداد والشام ومصرء وبَعُّد 
صيته. واشتهر اسمه . 
قال وم ليس بالقوي . 
وقال ابن عدي : منكر الحديث. 
وقال القيلي : : فيه نجهم . 
e‏ : يروي عن ضعفاء أحاديث لا يتاع عليها. 

ثم قال الذهبي : وساق له ابن عدي أحاديث تدل على أنه وا في الحديث» أ ه. 

. ۲۷۷/۲ لين الحديث. كما في التقریب‎ E e 
. «اختلف اجتهاد یحی وأحمد في تضعیفه ونَقویته‎ : ۱۹۱-۱۹۰/٤ وقال في میزان الاإعتدال‎ 
وقال أبو حاتم : كان رجلا صالحاً كثير الخطأً.‎ 
. وقال. ااا ضعيف‎ 
. وقال ابن حبّان : قَطْعتّه العبادة عن مراعاة الحفظ‎ 
وقال أبو زرعة: ليس بقويّ» وكذا قال النسائي في مکان آخر» أ ه.‎ 
وإلى تضعيف هذه الرواية ذهب ابن منده والحافظ ابن حجرء قال الحافظ ابن حجر فى الإصابة‎ 
بعدما عزى هذه القصة لان اين ولا عت من جو مل ن مرن قال:‎ . ۲۲-۱ 
«قال ابن منده بعد أن رواه مختصراً: تفرد به منصور.‎ 
قلت - أي ابن حجر - : وفيه ضعف» وشيخه - أي والده - أضعف منهء وفي السياق ما يدل على وهن‎ 
الخبرء لأن نزول: جلما وّعك ربك وما قى كان قبل الهجرة بلا خلاف» أ ه.‎ 


14° 


أسلم فتى من الأنصار يقال له: ثعلبة بن عبد الرحمن. قال: وكان يخدم 
النبي - ية - ويخف له. وإن رسول الله - ي - بعثه في حاجة له» فمر بباب رجل من 
الأنفتارة قرائ ارا مى اهار تل ٠‏ وجنات ان شرل الو غل درون 
الله - کا ها ع فرج هارباً على وجهه . 

فاتی جبالا بین مكة والمدينة فولجها. 

ففقده النبي ر و وإن جبریل عليه الشلام -نزل على 
النبيّ - به - فقال: يا محمد! إن ربك يقرأ عليك السلام» ويقول لك : إن رجلا من أمتك 
ين هذه الجال يتموة بي . فقال النبي - ب - با لاطلا فاا 
بثعلبة بن عبد الرحمن 


O OE E E a a E 
عمر: هل لك علم بشاب بين هذه الجبالء يقال له: ثعلبة؟ قال: لعلك تريد الهارب من‎ 
جهنم . . فقال له: : وما علمك بأنه هارب من جهنم؟ قال: لأنه إذا كان جوف الليل خرج‎ 


علينا من بين هذه الجبال» واضعاً e‏ رأسه» وهو ينادي : يا ليتك قبضت روحي 
في الأرواح» وجسدي في الأجساد» ولم تجردني لفصل القضاء. فقال عمر: إياه نريد. 
TT‏ 

فلما كان في جوف الليل خحرج عليهم من بين تلك الجبالء واضعاً يده على أم 
رأسه» وهو ينادي : يا لتك قبضت روحي في الأرواح» وجسدي في الأجسادء ولم 
تجردني لفصل القضاء . 

قال : فغدا عليه عمر فاحتضنه. فقال: يا عمر! هل علم رسول الله لار - بذنبي؟ 
قال: لا علم لي» > إل أنه ذَكرَكٌ بالأمس» فأرسلني وسلمان في طلبك . 

قال : يا عمر! لا تا.حلني عليه إلا وهو في الصلاة . فاب در عمر وسلمان الصف . 
فلما سمع ثعلبة قراءة لني - بل خر مغشساً عليه . 

فلما سلم الب - هة - قال : «يا عمر! يا سلمان! ما فعل ثعلبة؟» قالا: ها هوذاء 
يا رسول الله ! فقام النبي - اة - فحركه فانتبه . 

فقال له رسول الله - اة - : «ما يبك عني؟» قال: ذنبي» يا رسول الله . قال: 


)0( عند أبي شاهين وأبن نعيم» زيادة: وهي الأيام التي قالوا: وذعه ربه وقلاهء كذا فى الإإصابة 
۱ 
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رأفلا ادك على آية تمحو الذنوب والخطايا؟» قال: بلی» یا رسول الله . قال قل 
ربا آنا في الذنيا حَسَنةَ وفي الآخرَة حسنة وَقّا عذَابَ التَار4”» . 
قال: نبي يا رسول الله » أعظم . قال: «بل كلام الله أعظم». ثم أمره بالإنصراف 
إلى منزله. 
فمرض ثمانية أيام» ثم إن سلمان أتى رسول أله َة فقال: يا رسول الله! هل 
لك في تعلبةء فانه لما به قد هلك . فقال رسول الله - اة : «قوموا بنا إليه» . 
فدخحل ع فأحذ رأسه فوضعه في حجره» فأرال زا غ بح زول 


فقال E‏ «لم ا راسف عن ججري؟» قال : لآأنه ملاآن من الذنوب. قال: 
تشتکي ؟» فال ٠‏ مثل دبیب النمل بين عظمي ولحمي وجلدي . قال: «ما تش تشتهي ؟» 


مغفرة ربي . 
قال : فنزل جبريل - عليه السلام فقال: يا محمد! إن ربك يقرئك السّلام» ويقول 
لك : ES‏ خطيئةء لقيته بقرابها مغفرة . قال: فأعلمه 
الى مل - . ل. فصاح صيحةٌ فمات . 
. ُ 1 
٠‏ -[توبة عمرو بن مالك الرؤاسي رضي الله عنه]“ 
ا آنا محمد بن أحمدء أنا أحمد بن عبد الله الحافظء 
جدّی› عن طارق. عن عمرو بن مالك الرؤاسي» عن أبيه“ : 
)١(‏ سورة الىقرة آية رقم .۲٠٠/‏ 


(CY)‏ آي : la‏ بقار اب ملأها. 
(۳) هو عمرو س مالك بن قیس بن بجیّد بن رؤا 
النبي - ب .. فأسلما أنظر الإصابة ۳۱۳/۳ و ۳۳۳ وانظر الإستیعاب ٠٠١/۳‏ 
(2) هذا إساد يه حطأء أخطا فيه سفيان بن وکیع ۰ فجعل القصة عن مالك الرؤاسي› وإنما حصلت مع 
عمرو س مالك . 
وبياں ذلك ما قاا الحافظ ابن حجر في الإصابة ٠١/۳‏ بعدما عزا هذه القصة للبغوي والطبراني وأ 
تعیم مس طرق عن عثمان بن بي شيبة» عن وکیع › عن أيه عن شيخ يقال له: طارق» عن 
عمره بن مالك الرؤاسي قال: أتيت النبي - ب - فقلت: يا رسول الله أرض عني . . القصة. 
الحاحظ «وأخرجه البزار ف مسنده عن إبراهيم بن زياد الصائغ عن وکیع هکذاء وقال : ل يصلح 


الرؤاسي› العامري» الكلابي» وفدَ هو وأبوه مالك 


ر 
وي غمرو سن مالك إل هذا الحديث» . 
فال أو موس واه غير واحد هکذا عن وکیع . 
لمهم ا س و تيع » فرواه عن آبیه» عن جده» عن طارق» عن عمرو بن مالك عن آبيه 
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آنه غار هو وقوم من بني کلاب على قوم من ی ا فقتلو! فيهم وبوا بالا 

فبلغ ذلك النبي - ية - فدعا عليهم ولعنهمء 

فبلغ ذلك مالكا فغلٌ يده ثم أتى الي - ل - » فقال: با رسول الله ! إرص علي 
رضي الله عنك. فأاعرض عنه النبي - ب . ثم دار إليه» فقال: إرض عني رضي الله 
عنك . فأعرض عنه. ثم أتاه الثالشة» فقال: إرض عني رضي الله عننك. فرالله إن الربٌ 


لترَضی فيرْضی . 
e‏ - ب - فقال : تت ا توافت الته؟ قال : نعم . قال : 
«اللّهمّ! تب عليه وارض عنه)» . 


ت ٤ o‏ ت 
4۷ ا 2 من اغنياء a‏ 


E ا قال : اش آي‎ ET 
: حدّثني سعید بن یمن - مولی کعب بن سور ”» قال‎ 
بینما رسول الله - بل - يحدّث أصحابهء إذ جاء رجل من الفقراء. فجلس إلى جلب‎ 


= قلت: ‏ آي ابن حجر - : سفیان بن وكيم ضعيف في أبيه وغیره» وقد خبط في المد فاد فيه: عن 
جده. وزاد بعده : عن أبيه. 
ورواية عبد الرحمن بن مطرف وهو من الثقات. تشهد لرواية عثمان بن أبي شيبة وهو من الحفاظ» 
آھ. 
وروابة د لر ین ت ا ارا ا وی . ففال. «أخرح ابن أبي عاصم 
فی الوحدان» وار بن أبي خيثمة في التاريخ»› وابن السكن عنه» جميعاً عن عبد. الر حمس بن مطرف. 
قال حدثنا ابن عمي وكيع بن الجراح عن حميد بن عبد الر حمن الرؤاسي > عر نافع جد علقمةء 
قال : كنت في القوم فأتى عمرو بن مالك الرؤاسي إلى النبي - 5ة ٠‏ ثم , حم إلى قومه فدعاهمء 
فأبوا أن يجیبوه حتی یدرکوا بثارهم من بني عقيل . . . وفيه ذكر قتل عمرو لربيعة ب المنتمق. . ثم 
مجيئه إلى رسول الله - ل - وقد غل يديه نادم تائباً» أ ه. 
فهذا الإسناد يشهد لذلك بأن القصة حدثت مع عمرو بن مالك الرؤاسي. وليس مع أبيهء كما فال 
الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى - . 
)١(‏ هو: جعفر بن حيّان السعدي أبو الأشهب العطاردي. البصري» مشهور بكنيتهء فة مات سنة 
خحمس وستين ومائةء وله خمس وتسعون سنةء التقریب ۱۳۰/۱ وانظر التھذی ۲ /۸۸.۔ 
هذا إسناد مرسل فسعيد بن أيمن تابعي ولم يدرك القصة. 
وسعيد بن أيمن هذا ذكره البخاري في التاريخ الكبير ٤٥٥/٠١/١۲‏ ولم یذکر فيه جرحاً,ٍ ولا تعدیلا 
وكذلك ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعدیل ۲/٤‏ - ۳ ولم یذکر فيه جرحاً ولا تعدیلا وذکره ابن 
حبان في الثقات ۲۷۷/٤‏ . 
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رجل من الأغنياء. فکأنه قبض من ثيابه عنه. 

وتغيُر رسول الله - ية . فقال رسول الله - ية - : يا فلان! أخشيت أن يعدو غناك 
عليه أو أن يعدو فقرهُ عليك؟ قال: يا رسول الله ! وشر الغنى؟ . 

قال : نعم» إن غناك يدعوك إلى الّار وإنٌ فقره يدعوه إلى الجة. 

قال: فما ینجیني منه؟ قال: تواسيه منه. قال: إذآ أفعل. فقال الآخر: NS‏ 
فيه . قال: فاستغفر لأخيك وادعٌ له. 


٠]هنع -[توبة ابي سفيان بن الحارث رضي الله‎ ٨۸ 

أخبرنا سعد الله , بن نجاء أنا القاضي أبو بكر محمد بن عبد الباق » أنا الحسن بن 
علي الجوهَري» e‏ أنا عبد الوهاب بن أبي حية» آنا تان شجاغ 
اللي ثنا محمد بن عمر الواقدِي» حدثني سعيد بن مسلم» »> عن عبد الرحمن بن سابط 
وغیره"» قال : 

کان بو سفیان بن الحارث : أخحا رسول الله - ية من الرضاعة.ء أرضعته حليمة» 
وکان يالف رسول الله - ھ - » وکان له ټرْباً. 

فما بعث رسول الله - کا o‏ وهجا ريل 
الله - به - وأصحابه. فمكث عشرين سنة عدوا لرسول الله - ية - يهجو المسلمين 
ویهجونه؛ ولا يتخلف عن موضع تسیر فيه قریش لقتال رسول الله - لل . 

ثم إن الله ألقى في قلبه الإسلام. 


)١(‏ هو: بو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي» ابن عم رسول الله - ية - » وأخوه 
من الرضاعةء أرضعتهما حليمة السعدية. 
قبل اسلامه ممن يؤذي النبي - ية - ويهجوه ويؤذي المسلمين» وأسلم في الفتح» لقي 

لنبي - ية - وهو متوجه إلى مكة اسلم. شهد حنيناً فكان ممن ثبت مع النبي - ل . 

وتوفي رضي الله عنه سنة خمس عشرة في خلافة عمرء فصلى عليه» ويقال: سنة عشرين» ذكره 
الدراقطني في كتاب اللإخوةء 
أنظر الإصابة ٤‏ / 4۱-۹۰ ..والإستیعاب ۸٩0 - ۸۳/٤‏ . 

(۲) وهذا إسناد ضعيف جدآء فيه: محمد بن عمر الواقدي : متروك مع سعة علمه» كما في التقريب 
14€/۲. 
وعبد الرحمن بن سابط» تابعي ئة كما في التقريب A4°/۱‏ فلم يدرك القصةء فالحديث مرسل» 
ولبعضه شواهد . 

ر ارت يكر الاد اللدة وال ون ولف مكف انط مكار الجاع من ۷ 
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قال بو سفیان : فقلت : من أصحب ومع من أکون؟ قد ضرب الاإسلام جرا . 

فجئت زوجتي وولدي» فقلت: تهيئوا للخروج»› فقد أظلّ قدوم محمد. قالوا: قد آن لك 
ان العرب والعجم قد تبعت محمداآ» وآنت مُوضعٌ“ في عداوته» وکنت أولى 
الناس بنصره. 

فقلت لغلامي مَذكور: : عل بأبورة وفرس . قال: ثم سرنا حت نزلنا: الأبرًاءه. 
وقد رلت مقدمة رسول الله - کله - : الالواى فتنگرتٌ وجفت أن اقل وکان رسول 
الله - بل - قد نذر دمي . 

فخرجت على قدميّ نحوآ من میل» واقبل الناس رَسَلا رَس فتنځُيْت فرق“ من 
أصحابه . 

فلا طلع في موکبه تصدّیت له تلقاء وجهه» فلمَا ملا عينيه مني أعرض عني بوجهه 
إلى الناحية الأخحرى» فتحولت إلى ناحية وجهه الأخرى» ارصن عي مرارآ» فأخحذني ما 
قرب وما بعد؛ وقلت: أنا مقتول قبل أن أصل إليه! واتذکر بره ورحمه» فيمسك ذلك 
مني » وقد كنت لا أشكٌ أن رسول الله - ية - وأصحابه سيفرحون بإسلامي فرحا شدیداً» 
لقرابتي برسول الله - بو - » فلما رأى المسلمون إعراض رسول الله - ا -عني أعرضوا 
علي جميعا» فلقيني ابن أبي قحافة معرضا عني» ونظرت لى عمر بغري بي رجلا من 
الأنصار» فقال لى : يا عدو الله! أنت الذي کنت تؤذي رسول الله - يه - وتؤذي أصحابه» 
قد بلغت مشارق الأرض ومخاربها في عداوته . فرددت بعض الرد عن نفسي» واستطال 
علي ورفع صوته» حتى جعلني في مثل الحرجة من الناس يسَرّون بما يفعل بي 

قال: فدحلت على عمي العبّاس. فقلت : يا عم! قد كنت أرجو أن يفرح رسول 
الله - کا - بإسلامي لقرابتي وشرفي› وقد کان منه ما رأیتث»› فكلّمه في ليرضیٌ عني . 


ء٠١ أي : قد انتشرء وذاع صيته» أنظر أساس البلاغة ص‎ )١( 

(۲) أي : خاسر في عداوته قال في مختار الصحاح ص ۲۸١‏ : «اؤضع على مالم يسم فاعله - : أي 
خس آھ. 

)"( هو اسم الغلام . 

. بلد بين مكة والمدينة‎ )٤( 

(ه) أي : جماعة بعد جماعة» أنظر أساس البلاغة ص ٠١۲‏ . 

)١(‏ أي : خوفاً. 

(۷) هو أبو بكر الصديق - رضي الله تعالى عنه - » واسمه عبدالله بن أبي قحافة عثمان بن عامر التيمي 
القرشي . 
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قال: لا والله لا أكلّمه كلمة أبداً بعد الذي راتا 1 أن آری وجهاً. إني ا رسول 
الله - ا وآهابهء . 

فقلت : يا عم! إلى من تكلني؟ قال: هو ذاك. 

قال : فلقیت علياً» فکلمتهء فقال لي مثل ذلك . 

فرجعت إلى الا في يا عمٌ! فكفٌ عني الرجل الذي يشتمني . قال: صفه 
لي . فقلت : هو رچل آم شدید الأدَمَة قصیر َخدَاح"» بين عينيه ا قال : 
ذاك يمان , بن لجار النجاري 5 E‏ و يا تعیمان! إن با سفیان اين عم 
کف : فبغڌ لي el‏ وقال: اش ر له“ . 


قال ابو سفیان : فخرجتٌ فجلستٌ على باب منزل رسول الله 5 - حتى راح إلى 
الجُحفة” وهو لا يكلّمني ولا أحدٌ من المسلمين. وجل لا رل مرل إلا غل باه 
ومعي ابني جعفر قائم . فلا يراني إلا أعرض عني . 

فخرجت على هذه الحال حتىي شهدت معه فتح مكة» وأنا في خيله التي تلازمه 
حت نزل الأبطح*» دنوت من باب به فنظر إلى نظرآ هو ألين من ذلك النظر الأولء 
ورجوت أن يتبسّم . 

ودخل عليه نساء بني عبد المطلب ودخلَت معهنَ زوجتي» فرققنّه علي . 

وخرج إلى المسجد وأنا بين يَدَيْه لا أفارقه على حال» حتى خحرج إلى هوازن» 


(۱) أي : اش دن الشمرة مختار الصحاح ص .۳۹٤‏ 

(۲) الدحداح: الممتلىء البطنء والمقصود هنا: أنه قصير مربوع» أي : ليس بالرفيع ولا بالشخين» بل 
متوسط. والله أعلم . 

ر هکذا في المطبوعة : شحة» ولم أجد من شرحهماء ولعلها شجة بالجيمء 

3 هو النعيمان بن عمرو بن رفاعة بن الحارث بن سواد بن مالك بن غنم بن مالك بن النجار الأنصاري.› 
له صحبةء مات في زمن معاويةء الإصابة ٥٤٠/۳‏ . 

(ه) اللاي : الشدَةء والجهد. والمشقةء أنظر مختار الصحاح ص ٥۳۸.‏ والمقصود: فبعد جهد ومشقَّة 
طويلة» كف عن ذلك . 

() أي: لا أتعرض له. 

(۷) هي مضع بين مكة والمدينةء وهي ميقات أهل الشام» وكان اسمها مهيعةء فأجحف - أي 
فذهب - السيل بأهلهاء فسميت جحفةء مختار الصحاح ص ۲۸٦‏ . 

)( مسیل واسع فيه دقاق الحصى - أي صغارها ‏ والجمع الأباطح » والبطاح» ومنه بطحاء مكةء 
مختا الصحاح ص ٦۹‏ . 


فخرجت معه» وقد جمعت العرب جُمعاً لم تجمع مثله قط وخرجوا بالنساء والذرية 
والماشية شي فلا لقكهب e‏ اليوم يرى أثري إن شاء الله . 
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فلمًَا لقيناهم حملوا الحملة التي ذكر الله : : و وليم مذبرينَ. وثبت رسول 
الله - ر - على بغلته الشهباءء وجرد سيفه ؛ فاقتحمت عن فرسي وبيدي السيف ص 
قد کسرتُ جفنه"» والله يعلم ا أو ارت دو وهو ينظر إِلي . 

وأخحذ العباس بلجام البغلةء فأخذت بالجانب الآخر. فقال: من هذا؟. فقال 
العباس: أخوك واب بن عمك أبو سفيان بن الحارث» فارض عنه أي یرل الله ؛ قال: قد 
فعلت» فعْفر الله له کل عداوة عادانيها. فأقبل رجله في الركابء ثم التفت إلى فقال: 
خي لري 

ثم أمر العباس فقال: ناد يا أصحاب سورة (البقرة)» يا أصحاب السَمُرة*» يا 
للمهاجرين» يا للأنصارء يا للخزرج؛ فأجابوا: لبيك داعي الله . 

وکروا ك و وهه ف حط انر و غو الرماح» ولحفضتزًا عوالي 


الأسنة وارقلوا إرقال الفحول”. 


فرايشني وإني لأخاف على رسول الله - اة - شروع رماحهم» حتى أحدقوا رول 
الله OTE e E‏ 
E‏ قد رسخ » ایک وه 


. ۲١/ سورة التوبةء آية رقم‎ )١( 

(۲) أي : مُجرَدآى قد آبرزته للقتال . أساس البلاغة ص ٠٠۷‏ . 

. ٤٤١ آي : ھا مختار الصحاح ص‎ )٣( 

)٤(‏ قال في مختار الصحاح ص ٠١١‏ : «السمُرة - بضمّ الميم - : من شجر الصلح» والجمع سم أ ه. 
والمقصود هنا مناداة من بایع تحت الشجرةء وهي بيعة الرضوان. 

(ه) الأسلّة: : جمع سنانء وهو نصل الرمح » مختار الصحاح ص ٤٥٦‏ . 

. ٠١٤١ أي : أسرعوا إسراع الفحولء أساس البلاغة ص‎ )١( 

(۷) الفرسخ» ثلائثة أميالء والميل: الف باع» وهو في اللغة: منتهى مد البصرء والباع : أربعة أذرع» 
والذراع : أربعة وعشرون أصبعاًء والأصبع : أربع شعيرات بطن لبطن» والشعيرة: ست شعرات من 
ذل بغل. 
رلقد قال بعضهم في ذلك شعرآً: 
إن البريد من الفراسخ اربع ولفرسخ, فثلاتُ أميال ضعوا 
الا ألفُ آی من TE‏ والباع: أربع آذ فتتبع- 
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وروي عن العباس بن عبد المطلب - رضي الله عنه -(» قال: لقد رأيت 
الي - 4 و ا بن الحارث» فأتیته حتی أخحذت بحكمة بخلته» 
وکنتُ رجلا صيتاً» فقال رسول الله - ب : يا عباس! اصرخ: اام الا سار با 
أصحاب ال 


فناديتُ: يا معشر الأنصارء يا أصحابً السَمُرة. قال : فأقبلوا كأنهم الإبل إذا حئّت 
إلى أولادهاء يقولون: يا لبيك! يا لبيك! . 


وروي أنهم عطموا عَطفَةَ البقر على أولادهاء قد شرعوا الرماح» حتى إني لأخاف 


= ثم الذراع مسن الأاصابع أربع من بعدهاالعشرون ثم الأصبم 
ست شعيراتٍ فهر شعيرة منها إلى بطنٍ لأخرى توضع 
ان ت ت ف ,بول ب ا ع اج 
a‏ المطبوعة . 

(۱) روی قول العباس - رضي الله عنه _ هذا: 
مسلم في كتاب الجهاد والسير» باب(۲۸) غزوة حنین» حدیث رقم )۱۷۷٥(‏ ۱۳۹۸/۳ ١١٤۱ء‏ 
بلفظ : شهدت مع رسول الله - لاز - یوم حنین» لمت آنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» 
رسول الله - َة - . فلم نفارقه» ورسول الله - ل - على بغلة له بيضاءء أهداها له فروَة بن نفاثة 
الجذامي فلّما التقى المسلمون والكقار» ولّى المسلمون مدبرين فطفِقَ رسول الله - ية - يركض 
بغلته قبل الكفار. . 
قال عباس: وآنا e‏ بغلة رسول الله ج ا افيا راد أن لا سرعب وار فيان اة 
برکاب رسول الله بء فقال رسول الله َة - : أي عباس ناد أصحاب السمرة. فقال 
ا وکان» رجلا صتا - : فقلت بأعلى صوتي : : أين أصحاب السّمَرَةَ؟ قال: فو الله لكأن 
عَطفتَهّم حين سمعوا صوتي» عَطفَة البقر على أولادها. فقالوا: يا لبيك يا لبيك . 
قال: فاقتتلوا والكفار» والدعوة في الأنصارء يقولونه: يا معشر الأنصارء يا معشر الأنصارء قال: :نم 
قُصرت الدعوت على بني الحارث بن الخزرج»› فقالوا: يا بني الحارث بن الخزرج»› يا بني 
الحارث بن الخرزج . 
فنظر رسول الله - ب - وهو على بغلته كالمتطاول عليها إلى قتالهم . فقال رسول الله - مَل - : هذا 
حين حَمي الوطيس. قال: ثم أخحذ رسول الله - َة - حصيات فرمى بهن وجوه الكفار ثم قال: 
انهزموا ورب محمد . 
قال : فذهبت أنطر فإذا القتال على هيثته فيما أرى. قال: فوالله ما هو إلا أن رماهم بحصياته» فما 
زلت ری حدّهم کلیلا أې : قوتهم ضعيفة - وأمرهم مُذبرآً. 
وفي رواية» قال: وكأني انظر إلى النبيّ - ب - يركض خلفهم على بغلته . 
ورواه أيضاً النسائي في كتاب السير» من سننه الكبرىء باب )٥۱(‏ رمي الحصى في وجوه القوم . 

(۲) أي بلجام بغلته» كما في رواية مسلم . 


على رسول الله - ي - رماحهم» أشدٌ من خوفي رماح المشركين» يَومُون“ الصوت» 
ويقولون: يا لبيك! يا لبّيك! 

قال: والتفت رسول الله - کا -يومثذ الى بي سفیان بن الحارث»› وهو مقلع 
بالحدید» وهو آخذ بثغر بغلة النبي - و - » قال + من هذا؟ قال : ا املف ا اسول الله . 
ویقال: نه قال : أخحوك» فداك ابي وأمي» آبو سفیان بن الحارٹث 


فقال رسول الله ل : نعم أخي» ناولني حصى من الأرض» فناوله”» فرمى بها في 
وجوه القوم وقال: شاهُتِ الوجوه“» فمرّت كأنها عَنانة“» فدخلت في أعينهم كلهم 
فانهزموا. 

وذكر ابن عبد البر بإسناده عن عائشة - رضي الله عنها- » قالت: مرّعلينا أبو 
سفيان بن الحارث» فقال لي رسول الله - ية - : هلمي يا عائشة» حتى اريك ابن عمي 
الشاعر الذي كان يهجوني» اول من يدخل المسجد وآخر من يخرج منه» لا يجاوز طرفه 
شراك نعله. 

وروي أنه کان لا يرفع رأسه إلى النبيّ - ل - حياءٌ منه. 

وقال عند موته : لا تبکوا علي فما َطْفْتُ بخطيئة " منذ أسلمت0. 


وبکی على النبي - ب - كثيرآ ورثاه» فقال()۰ 
۶ ء £ ء ‌ 0 
ارقت وبات ٠‏ ليلي لا یزول وليل اخي المصيبة فيه طول 


()( أي : يقصدون . 

(۲) من قوله: والتفت رسول الله - َه - يؤمئذ إلى ابي سفيان. . إلى هناء ليس في رواية مسلمء كما 
تقدم . 

™ في رواية مسالم ان النبي - ية - هر الذي أخذ الحصيات . كما تقدم . 

)٤(‏ آي: قبځت. 

(ه) أي: سحابة . 

ر ذكر هذا القول الحافظ ابن حجر في الإإصابة ٩١/٤‏ بصيغة التمريض كما هناء فقال: «ويقال: إنه 
لم يرفع رأسه إلى رسول الله - کل - حياءٌ منه» أ ه. 

(۷) أي : ما تلطخت بخطيئة . أنظر أساس البلاغة ص ٤1١‏ . 

(۸) ذكر هذا القول ابن عبد البر في الإستيعاب ۸٤/٤‏ بصيخة التمريض» فقال: «ويرؤى عنه أنه لما 
حضرته الوفاة قال : لا تبكوا على فإني لم أنتطف بخطيئة منذ أسلمت» أ ه. 

(۹) ذكر هذه الأبيات ابن عبد البر في الإستيعاب .۸١ -۸٤/ ٤‏ 

(١٠)في‏ الإستيعاب :۸٤/٤‏ فبات. 
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واسعڌني ٠‏ البكاءُ وذاك فيما 
لقذعظمث مصيبناوجلت 
ا ممماعراها 
فقذنا الوخي والتنزيل فينا 
وذاك احق ES E‏ عل 
AE‏ کان جلو الشكعتا 
ريهدينافلايخشى علينا 
أفاطمٌ إن جزعت فِذاك ندز 
فقبر ا ا كَل قَبر 


َة فقيل قذ فيض الرْسُول 
تكاأبناجوانبهاتميل 
پر به ويغدو جبرئيل 
EE‏ الاس أو كات تسيل 
بمايوحى إليه وما يقول 
و وال ون اا دلیل“ 
کک فهو السبيل 


٠ لله ع‎ u -[توبة عبد الله بن‎ ٩ 


وهرب يوم الفتح هبيرة : 


ا وهب المخرومي زوج آم هانیء نت أف طالب» 


وعبد الله بن الزبعری» إلى نجران . وكانا شاعرين يهجوان المسلمين . 


<o 9 ار‎ 


7 0 


قریش 


فارسل حسان بن ثابت أبیاتاً يريد بها ابن الربعْرّى» أنشدنيها ابن أبي الزناد“: 


. فأسعدني‎ :۸٤/٤ في الأستيعاب‎ )١( 
وأفضحت.‎ :۸٠/ ٤ في الإستيعاب‎ )۲( 
هکذا:‎ ۸٥/٤ هذا البيت كما في الإستيعاب‎ )۳( 


ويبهدينا فلا نخشى ضلا 


)٤(‏ في الإستيعاب :۸٥/٤‏ ذاك» بدل: فهو. 


غلا والرّسول لتا دليل 


(ه) هو عبدالله بن الزْبعُرى - بكسر الزاي والموخدة» وسكون المهملةء بعدها راء مقصورة - بن قيس بن 
عدي بن سعد بن سهم القرشي السهميّ » أمه عاتكة بنت عبدالله بن عمرو بن وهب» وكان من أشعر 
قريش. وكان شديدآً على المسلمينء ثم أسلم عام الفتح » بعد أن هرب يوم الفتح إلى نجرانء 
أنظر الإصابة .۳۰٠/۲‏ والاستیعاب ۳٠۳-۳۰۰/۲‏ . 

)١(‏ قال ابن عبد البُرّ في الإستيعاب :۳٠٠/۲‏ «قال محمد بن سلام: بمكة شعراءء فأبرعهم شعراً 


عبدالله بن الزبعري . 


قال الزبير: كذلك يقول رواة قريش إنه كان أشعرهم في الجاهليةء وأما ما سقط إلينا من شعره وشعر 
ضرار بن الخطاب» فضرار عندي أشعر منه» وأقل سقطا» أ ه. 


وأنظر الإإصابة ٠٠٠١/۲‏ . 


(۷) كذا هناء أنه أرسل أبياتاً إلى ابن الزبعري» وهو كذلك في الإصابة ٠٠/۲‏ أن حسّان قال في ذلك 
أبياتاًء وذكر منها البيت الأولء لكن قال ابن عبد البَرَ في الإستيعاب ۳١٠/۲‏ : «رماه حسّان ببيت 


واحد فما زاده عليه فذكر البيت الأول» أ ه. 


لأتَعْدَمنْرجُلااحلكبُغْصضة نجرال في عيش أحدّ“لفيم 
بُلّتٰ ققائكڭ في الخرُوب NE‏ ا جوفاءَ ذڏات ووم M‏ 
عضب الإلة على الزبعُْرّى وابڼه وعذابُ سوء في الحياة وميم 
فلما جاء» شعر حسّان تهيا للخروج . فقال له هبيْرة : آين تريد يا ابن عمي؟ قال: 
أردت والله محمدا. قال: أتريد أن تتبعه؟ قال: إي والله . قال هُبَيرة: يا ليت أنيرافقت 
غيرك! والله ما ظننتٌُ أنك تتبع محمداً أبدا؟ . 
قال ابن الرْبعرّى: فعلى أي شيء تقيم مع بني الحارث ابن كعب - وأترك ابن عمي 
وخحير الاس وأبره - ومع قومي وداري؟ . 
فانحدر ابن الرٌبعری حتی جاء رسول الله ية وهو جالس في و فلما نظر 
رسول الله - َة - إليه قال: هذا ابن الزبعرى» ومعه وجة فيه نور الإسلام. ة فلما وقف على 
رسول الله - َة قال : السلام عليك يا رسول الله ! شهدت أن لا إله إلا الله وأنك عبده 
ورسوله» والحمد لله الذي هداني للإسلام» لقد عاديتك زاغا عليك)» وركبت البعير 
والفرس ومشيت على قدمي في عداوتك› ثم هربت منك إلى نجران وأنا رید أن لا أقرب 
الإسلام أبدآ؛ ثم أرادني الله منه بخير» وألقاه في قلبي وحببه إليء ووک رت ما کت وه 
من الضلالةء ET‏ من حجر يعبد وبح له» لا يدري من يعبڌڏه ومن 
لا يعبده. 
قال رسول الله ب : «الحمد لله الذي هداك للإسلامء إن اللإسلام يجب ما كان 
قبله» . 
وقال ابن الژبعری حین اسلم“: 
منع الرقاد بلابل وهموم والليل مُفْتَلِح الترواق ته“ 
= وكذا ذكر ابن هشام في سيرته» الروض الأنفُ ٠٠٠/٤‏ حيث قال : «رمّى حسّان ابن الرّبعرى - وهو 
بنجران ببیت واحد ما زاده عليه فذکره أ ه. والله تعالى أعلم . 
)۱( اح“ : قليل خفيف . 
(۲) خمانة: رخوة رديئة . 
(۳) الوصوم: العيوب . 
)٤(‏ أي : جمعت الاس عليك . 
() ذكر هذا الشعر بتمامه ابن هشام في السيرة النبوية (الروض الَأّف) ٠٠١/٤‏ - ١١٠٠ء‏ وابن عبد الرَ 
في الأستيعاب ۳٠۳-۳٠۲/۲‏ . إلى قوله: وبرهان الأله عظيم وذكر الحافظ ابن حجر بعضها في 
الإصابة ۳٠١٠/۲‏ من قوله: إنى لمعتذر إليك. . إلى : : ومخطیء هذه محروم. 
(1) قال السهيلي في (الروض الأنف) ٠٠١/٤‏ : «الاأعتلاج : شدَّة وقوة» والبهيم : الذي ليس فيه لون 
الط لرن ۲ه 
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ا ااي 3 أحمد لامني 
ES E‏ على أوصالها 
اج لمعتذر إليك من ن الذي 
ايام ا E‏ ا 
واشت اا ات الردى ويقودني 
م آمن, ي محمد 
مضت ا واشت استانها 
فاغفر فدّى لك والديّ کلاهما 
ر ع الك ت 


<0 2 


ولقذد ادت کا ا ضاذق 


ك ا د أن أحمد ا 
فُرْمّ تفرع في الذُرى من هاشم“ 


فيه فقت کانني محموع 
عَيّرانة سرح الي غشوم 
أسديت“ إ ُن في الضلال هيم 
و بها مخزوم 

مر الغواة وأمرهم شۇم 
کک ومخطىءُ هذه محرو 
ووت E‏ بيننا و 
لي“ فإنك راحم مرحو 
E‏ وخاتم مختئ 
شرفاً رشان الإله عظيم 
ت ى وأنك في العباد جسيم 
متقبُّل في الصالحات کرت 
فرع تمكن في الذرى وأروم» 


٠]هنع -[توبة هبار بن الأسود رضي الله‎ ١ 
: قال | لسهيلو £ /11: سرح اليدغشوم . الغشوم : التي روع وجههاء ویروی: سعوم» وهي‎ )١( 


القوبة على الس أه. 
)۳( ادىت" صنعت » وتكلّمت. 


. ۲٠۴۳/۲ والإستیعاب لابن عبد الَرّ‎ ٠٠١/٤ هذا البيت زيادة من سيرة ابن هشام (الروض الَأْف)‎ )١( 
والإإصابة لابن حجر ۳۰۰/۲ إلا إن عنده: الهوىء بدل: الردى»‎ 
الأرواصر: الروابط» من فرابة» أو رحم أو غير ذلك والحلوم : العقول.‎ (© 


() في الإستيعاب :۳٠۳/۲‏ فاعفٌ. 
(1) في الإستيعاب :۳٠۳/۲‏ وارخم. 
(۷) في الإستيعاب :۳٠۳/۲‏ سِمة. 


(۸) في سيرة ابن هشام. هذا الشطر من البيت هكذا: 


قرم علا بنیانه من هاشم . 
)٩(‏ الأروم: : الأصول. 
(١۱)هو‏ هبار بن الأسود بن 


عامر بن قرظة القشيرية» کان شدید 0 ال ll‏ قال ا کت 
بنت رسول الله - ية - لما أرسلها زوجها أبو العاص بن الربيع إلى المدينة فأسقطت. ولهذا كان 


رسول الله - َة - یأمر بقتله وهدر دمه . 


ثم أسلم - رضي الله عنه - بالجعرّانةه وذلك بعد فتح مكة. أنظر الإإصابة ۳/ ٥٦۷-٠٥٠٦٥‏ . 


)۱١(‏ هو محمد بن عمر 


الواقدي : متروك. مع سعة علمهء كما في التقریب ۱۹٤/۲‏ . 


العوام: ما رأیت رسول الله ل - ذكر هبارآً - يعني ابن السود قط إلا تغط عله وا 
رایت رسول الله - بي - بعث سرية فط إلا قال : إن ظفرتم بهبار فاقطعوا يديه ورجلية: ثم 
اضربوا عنقه . والله لقد كنت أطلبه وأسأل عنه» والله يعلم لو ظفرتٌ به قبل أن يأتيّ إلى 
رسول الله - ية لقتلته . ثم طلع على رسول الله - ية - وأنا جالس» فجعل يعتذر إلى 
رسول الله - ك . 

وعن جبير بن مُطجم“» قال : كنت جالساً مع النبي کا - في أصحابه في مسجده 
منصرَفة من الجِعْرّانة”. فطلع هبّار بن الأسود. فلما نظر القوم إليهء قالوا: يا رسول الله ! 
هبار بن الأسود. قال رسول َة : «قد رأیته» . 

فأراد بعض القوم القيام إليه» فأشار إليه رسول الله - كا - : «أن اجلس». فوقف 
عليه هبارء فقال: السلام عليك يا رسول الله إني أشهد أن لا إله ا الله» وأنك رسول 
الله » ولقد هربت منك في البلاد فاردت اللحرق بالأعاجم» : تور ذکرت عائدَتك وفضلَكٌ 
ورك وصفحك عمن جهل عليك؛ وکا برشل الله آهل u‏ فهدانا الله بك وأنقذنا 
و فاَصفَح عن جهلي وعمًُا کان يبلغك مني» ا مقر بوتي معترف 

قال الزبير: وقال : فقد كنت مُوضعاً في سبك وأذاك. وکنتُ و وقد بصرني 
الله وهداني للإسلام . 

م و ت 

قال الزبير: فجعلت أنظر إلى رسول الله - ل - وإنه ليطاطى ء رأسه مسا يعتذر هبار. 
وجعل رسول الله - ك - يقول: «قد عَموت عنك» والإسلام يجب ما كان قبله» . 

وكان لَّيناً”. وكان يعني بعد ذلك یسب حتی يبلغ منه» فلا ينتصف. فبلغ 
رسول الله - َة - حلْمّه وما يحمل عليه من الأذىء فقال: «يا هبّار! سب من سبّك»©. 


. ٥٦٦/۳ وهذه القصة مروية من طريق الواقدي» كما ذكر الحافظ ابن حجر في اللإصابة‎ )١( 

)( هي موق فيه ماء بين الطائف ومكة؛ وهي إلى مكة أقرب . 

(۳) أي : سباباً» كما في رواية ابن أبي نجيح » ذكرها الحافظ کان الإصابة ٥1٦/۳‏ . 

)٤(‏ ذكر هذا الحديث الحافظ ابن حجر في اللإصابة ٥٦٦/۳‏ عن ابن بي نجیح را وعن بن شهاب 
الزهري مرسلا وذكره أيضاً عن الزبير - كما هنا فيرتقى الحديث» والسبب في إباحته ية السب 
له ا SET e‏ 


\or 


٠]هنع -[توبة عكرمة بن ابي جهل رضي الله‎ ١ 

e‏ الأمويّء حدثني آبي» شا الأعمش› عن ابي إسحاق 
السبيعو 0 

- َة - مكة » قال عكرمة : والله لا أسكن أرضاآ أرى فيها قاتلٍ أبي 
الحكه“؛ فانطلق یرکب البحر. وعمد ختنه أبو امرأته فأمر زوجته فتعصبت . .ثم ا 
فقالت: ین تذهب یا سید فتیان قریش؟ تذهب إلى أرض لا تغرف بها؟ فاب أن يطيعها. 
هشام امرأة عكرمة» في عشرة نسوة من قريش. فأتین رسول الله - َة - وهو بالأبطح 
فبایعنه . فدحلن عليهء وعنده: زوجتاه وابنته فاطمة» ونساء من نساء بنی عبد المطلب. 
فتكلمت هند بنت عتبةء فقالت: يا رسول الله! الحمد لله الذي أظهر الدّين الذي اختار 
لنفسه لتمَسنى رحمك» يا محمد! إني امرأة مؤمنة باللمصدّقة. ثم كشفت عن نقابهاء 

فقال رسول الله ا - : «مرحباً بك» . 

فقالت: والله» یا رسول الله ما کان على الأرض أهل خباء أحبَّ إِليّ أن 0 
خبائك› ولد كحت وما على الارن فن اهل اء اتان أن يعزوا من خبائك. 


فقال رسول الله ية : «وزيادة أيضاً» . ثم قرأ رسول الله - كا عليهن القرآن 
وبايعهنٌ. 
ثم قالت آم حکیم امرأة عكرمة : یا رسول الله ! قد هرب عكرمة منك إلى اليمن» 


)١(‏ هو عكرمة بن أبي جهل عمروبن هشام بن المغيرة بن عبدالله بن عمروبن مخزوم القرشي 
المخزوميء کان کأبیه من شد اناس على رسول الله - َة - » ثم أسلم عكرمة عام الفتح » وخرج 
إلى المدينةء ثم إلى قتال آهل الردة» ووجهه بو بكر الصديق إلى جيش نعمان فظهر عليهمء ثم إلى 
اليمنء ثم رجع فخرج إلى الجهاد عام وفاته فاستشهد. وذكر الطبري أن النبيّ - اة استعمله على 
صدقات هوازن عام وفاتهء وأنه قتل بأجنادين» وكذا قال الجمهور. وقيل غير ذلك أنظر الإصابة 
4٩ _ ۲‏ . واللاستیعاب ۱١۱-۱٤۸/۳‏ . 

(۲) هذا إسناد فيه إرسال» أبو إسحاق السبيعي» واسمه عمرو بن عبداللهء تابعي ثقة. التقریب ۷۳/۲ 
فلم يدرك القصة. 

(۳) أبو الحكم» هو بو جهل عمرو بن هشام بن المغيرة القرشي المخزومي» كان من أشد الناس عداوة 
لرسول الله - ب » قتل في غزوة بدر الكبرى. 

. ١١٤١/٤ أنطر في توبة هند ومن معها من النساء ومبايعتهنَ النبي اة - الروص الَأنْف‎ )٤( 
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وخاف أن تقتله فأمنه . فقال رسول الله َة : هو آمنٌ . 

فخرجت أمٌ حكيم في طلبه» فأدركته وقد انتهى إلى ساحل من سواحل يهامة. 
فجعل نوتيّ السفينة“ يقول له: أخلص. قال: أي شيء أقول؟ قال: قل: لا إله إلا اله . 
قال عكرمة : ما هریت إلا من هذا. 

فجاءت أمٌ حكيم على هذا من الأمر» فجعلت تقول: يا ابن عم ! جئتك من عند 
أفضل الناس وأبرٌ الناس وخير الناس» لا تهلك نفسك؛ وقالت: إني قد استأمنت لك 
رسول الله - ل - . قال: أن فعلت؟ قالت: نعمء أنا كلمته فأمنك. فرجع معها. 

قال : وجعل عكرمة يطلب امرأته ليجامعهاء فتأبى عليهء وتقول: إنك كافر وأنا 
مسلمة . إن افرا شك می لامر كير 

فلما رأی النبي هة - عكرمة وثبٌ إليه» وما على النبي - کا - رداءی فرحا 

بعكرمة”. ثم جلس رسول الله - ية - فوقف عكرمة بين يديه ومعه امرأته متنقبة . ثم قال 
عكرمة : فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. فسَرٌ بذلك رسول 
الله - ب - ثم قال: یا رسول الله ! غ ری أقوله. فقال: «تقول: أشهد أن لا إله 
إلا الله وأشهد أن محمدآ عبده ورسوله». 

فقال عكرمة : ثم ماذا؟ قال رسول الله - َة - : «تقول: أشهد الله وأشهد من حضر 
أي مسلم مهاجر» . فقال عكرمة ذلك. 

فقال رسول الله َة : «لا تسألني اليوم شيا أعطيه أحداً إلا أعطیتکه». فقال 
عكرمة : فإني أسألك أن تستغفر لي كل عداوة عاديتكهاء أو مسير أوضعبٌ فيه» أو مقام, 
لقيتك فيه» أو كلام قلته في وجهك»› أو أنت غائب عنه. ال وس - ل : «اللهم 
اغفر له کل عداوة عادانیهاء وکل مسیر سار ف فيه إلى os‏ بذلك المسير إطفاء 
نورك واغفر له کل ما نال مني من عرضي في وجهي أو وأنا غاثب 

فقال عكرمة : رضيت يا رسول الله ! أما والله» يا رسول الله ء ١‏ م ت عت اني 
في صد عن سبيل الله إلا أنفقت ضعفها في سبيل الله » ولا قتال, كنت أقاتل في صد عن 


)0( نوټي السفينة: ملاحها. 
قال الحافظ ابن حجر في الإصابة ٤4٠/۲‏ : «له - أي لعكرمة عند الترمذي حديث» من طريق 
مصعب بن سعد عنهء قال: قال النبي - م - يوم جئته : مرحباً مرحبا بالر' تب المهاجرء وهو منقطع 
لأن مصعباً لم يدركه» أ ه. 

(۲) روى قصة إسلام عكرمة» الدارقطني . والحاكم ٠‏ وابن مردويه» وغيرهم. أنظر اللإصابة ٤4٠/۲‏ . 
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سبيل الله إلا بيت ضعفه في سبيل الله . ثم أجتهد في القتال حتى أفنّل» . 

قال: فما زال يقاتل في سبیل الله حتى قل رحمه الله . 

وروي“ أنه لما کان يوم اليرموك ترَّجل عكرمةء فقال له خالد": لا تفعل» فان 
مصابك على المسلمين شديد. فقال: دعني يا خالدى فإنه كانت لك سابقة مع رسول 
الله - َة - . ثم قاتل قتالاً شدیدآً حتی فټل» فوجد به بضع وسبعون من بين طعنة وضربة 
ورمية . 

وقال, عبد الله بن مصعب: يوم اريو الحارث بن ام وعكرمة بن أبي 
جهل» E‏ فاتوا بماء وهم صَرعى » فتدافعوه. كلما دُفع إلى رجل منهم 
قال: سي فلاناً» حتى ماتوا ولم يشربوه. 


قال: طلب الماء عكرمة» فنظر إلى سهيل ينظر إليه» فقال: إدفعه إليه» فنظر إلى 
الحارث ينْظّرٌ إليه» فقال: إدفعه إليه. فلم يصل إليه» حتى ماتواء رحمة الله عليهم”. 


۲ -[توبة سهيل بن عمرو”» والحارث بن هشام رضي الله عنهما“] 
وى عن الحسن قال: حضر الاش باب عمربن الخطاب - رضي الله 


)١(‏ رُوي : بصيغة التحريض» وذلك لان عكرمة توفى في أجنادين في خلافة أبي بكر كما عليه الجمهورء 
وليس في معركة اليرموك. 

(۲) هو الصحابىّ الجليل: خالد بن الوليد بن المغيرة القرشى المخزومى» سيف الله المسلول - رضى الله 

(۳) ذكر هده القصة ابن عبد البر في الإستيعاب ٠١١-٠٠١/۳‏ ثم قال: قال محمد بن سعد: ذکرٹ 
هذا الحديث لمحمد بن عمر» فأنكره وقال: هذا وهمء روينا عن أصحابنا من أهل العلم والسيرة أن 
عكرمة بن أبي جهل قتل يوم أجنادين شهيداً في خلافة أبي بكر لا خلاف بينهم في ذلك» أ ه. 

)٤(‏ هو سهل بن عمرو بن عبد شمس القرشي العامري» خطيب قريش» أبو زيد» سكن مكةء ثم 
المدينةء ثم نزل الشام وهو الذي تولى أمر الصلح بالحديبية» وكلامه ومراجعته للنبي - کل - في 
ذلك في الصحيحين وغيرهماء مات - رضي الله عنه - بالطاعون سنة ثمان عشرة في الشام» ويقال: 
قتل باليرموك. وقال خليفة : بمرج الصفرء والأول أكثر. أنظر الإصابة ۹۲/۲ -4۳. والإستيعاب 
۲/--1. 

() هو الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبدالله المخزومي القرشي» أبو عبد الرحمنء أخو أبي جهلء 
وابن عم م خالد بن الوليدء وأمه فاطمة بنت الوليد بن المغيرة» كان شريفاً في الجاهلية و 
شهد بدراً راا ع المشركين حتى أسلم يوم فتح مكة» ثم حسن إسلامهء وكان من المؤلفة. ثم 
خرج بأهله وماله إلى الشام مجاهدآً حتى مات شهيداً بطاعون عمواس» وقال المدائني e‏ 
اليرموك. وكذا ذكره ابن سعد عن حبيب بن أبي ثابت. 
أنظر الإصابة ۲۹۳/۱ - ۲۹٤‏ والإستیعاب ۳۰۷/۱ .۳١١-‏ 

= فقال: وروى ابن‎ ٠٠١-۱٠۹/۲ هو البصري» وقد ذكر هذه القصة ابن عبد البرّفي الإستیعاب‎ )١( 
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عنه - وفيهم سھیل بن عمروء وأبو سفيان بن الحارث» وأولئك الشيوخ . فخرج آذنه» 
فجعل يأذن لأهل بدر لصهيب وبلال وأهل بدر» وکان يحبّهم وکان قد أوصى بهم . 

فقال أبو سفيان: ما رأيت كاليوم» إنه ليؤذْنُ لهؤلاء العبيد ونحن جلوس لا يُلتفت 
إلينا. 

فقال سهيل - قال الحسن : Eas‏ الوا داري 
الذي في وجوهکم» > فإن کنتم غضاباً فاغضبوا ئ اي دعي القوم ودعيتم» ا 
وأبطاتم» ما والله لما سبقوكم به من الفضل اشد عليكم فوتآً من بابكم هذ الذي تتنافسون 
عليه أيها القوم! إن هؤلاء قد سبقوكم بما ترون» ولا سبيل لكم إلى ما سبقوكم إليه» 
فانظروا هذا الجهاد فالزموه عسى أن يرزقكم الله الشهادة. ثم نفض ثوبه فقام» فلحق 


بالشام . 

وخرج بأهله إلا بنته هندآ. فماتوا كلهم إلا هندآء وفاختةٌ بنت عة بن سهيل . وقتل 
سهيل شهيدآ باليرموك . 

فقَدِم بفاختة على عمر. - وكان الحارث بن هشام خرج بأهله فلم يرجع منهم إلا 


ولده عبد الرحمن - . فقال عمر: و الشريد الشريدة“. 
وأقطعهما عمر بالمدينة جطة وأوسع لهما. فقيل له: أكثرت لهما. فقال : سن 


الله أن ينشر منهما ولداً کثیرآً خالا ناء فولد لهما: أبو بكر وعمر وعثمان وعكرمة 
وخالد ومخلد. 


فأبو بكر أحد الفقهاء السبعةء فقهاء المدينة» وكان يذْعَى : راهب قريش . 
وروی ابن المبارك”" ¢ عن الأسود بن شیبہان» عن [ابي] نوفل ب بن آي عقرب 


2 البارك فال اانا جر يرين ارم قال سمت الن قول تحر الاس دك 
وذكر - أيضاً - قصة أخرى آنظرها ١٠١/۲‏ . 

)١(‏ ذكر قصة تزويج عمر عبد الرحمنْ من فاختةء ابن عبد البرّفي الإستيعاب ١١١-١١١/۲‏ في ترجمة 
سهيل بن عمروء وابن حجر في الاإصابة ۲۹۳/١‏ في ترجمة الحارث بن هشام . ۰ 

(۲) قال في مختار الصحاح ص ۲٢٤‏ : «الجطة - بالكسر - : الأرض التي يخطها الرجل لنفسه» وهو أن 
يعلّم عليها علامة بالخط ليعلم أنه قد احتازها ليبنيها دارآء ومنه خطط الكوفة والبصرة» أ ه. 

(۳) دكر هذه القصة بتمامها عن ابن المبارك» ابن عبد البرَ فى الإستيعاب ۳٠٠١/١‏ وأشار اليها الحافظ 
ابن حجر في اللإصابة ۲۹۳/۱ . 

)٤(‏ في المطبوعة: عن نوفل بن أبي عقرب» وهو خطاء والتصويب من الإستيعاب ۳٠١/١‏ وهو أبو 
نوفل بن أبي عقرب الكناني. القريجي ٠‏ اسمه : مسلم» وفیل : عمرو بن مسلم» وقيل: معاوية بن = 
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فال: خرج الحارث بن هشام من مكةء فجزع أهل مكة جَرْعاً شديداً. فلم يبق أحد يطعم 
الطعام إلا و م حتی إذا کان باعلى الطحاءء أو حیث شاء الله من ذلك» 
وقف ووقف الناس. فقال: يا أيها الناس! ات والله ما خرجت رع بنفسي عن أنفسكم» 

ولا اختیار بلدِ على بلدكم» ولكن كان هذا الأمر» فخ ر حت نه رجا من قریش”؛ والله 
ما كانوا من ذوي أنسابها ولا في بيوتهاء فأصبحنا والله ولو أن جبال مكة ذهباً أنفقناها في 
سبيل الله ما أدركنا يوماً من آيامهم» والله لئنٍ فاتونا في الدنيا أن نشاركهم في 
الآخرةء فاتقى الله امروٌ”. فتوجه إلى الشام وانة لهد فیقال : نه قل يوم اليرموك 


رحمه الله . 
۳ -[توبة الأنصار رضي الله عنهم] 

أخبرنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أحمد بن النقورء قال: EE‏ 
عبد القادر بن محمد اليوسفي» آنا أبو علي بن المذهب. آنا أبو بكر القطيعي» 
عبد الله بن أحمده ثنا أبي» ثنا عارم» ثنا معتمر بن سلیمانء قال : سمعت أبي يقول : نا 
اا السدوسى ى عن أنس بن مالك قال : 

فتحنا مكة ثم إنا غزونا حنیناً فجاء المشركون باحسن صفوف رئیت او رأیت . 
قال: فلم نلبث أن انكشفت خيلنا وفرت الأعراب ومن نعلم من الناس. 

٤ 

قال: فنادى رسول الله هة - : «يا للمهاجرين! ياللمهاجرين! يا للانصار! يا 
£ 
للانصار!» قال: قلنا: لبيك» يا رسول الله . 

قال: فتقدّم رسول الله ي . قال: وايم الله ما أتيناهم حتى هزمهم الله . 

قال: فقبضنا ذلك المال. قال: فنزلناء فجعل رسول الله - ية - يعطي الرجل 
المائةء ويعطى الرجل [المائة). 


مسلم» تابعي تة التقريب .A/۲Y‏ 

)١(‏ يعني : الاإسلام. 

(۲) يعنى : أسلمت وهاجرت . 

(۳) في الإستيعاب :۳٠۰/١‏ فاتقى الله امرۇ فَعَل. 

. - بعدها: فاصيب شهيدآ - رحمه الله‎ ۳٠١/۱ أي : آهلهء وفي الاإستیعاب‎ )٤( 

. ۳۳٤/۱١ هو: سمط بن عُمَير» ويقال: سمير» السدوسي البصري» أبو عبداللهء تابعي» التقریب‎ )٥( 
وهذا الحديث رواه عنه مسلم في صحيحه» والنسائي في كتاب السير من سننه الكبرى» كما في‎ 
۲۳٣/۱ التحفة‎ 
والحديث متفق عليه من غير طريقه» وسيأتي تخريجه آخر الحديث.‎ 

(1) ما بين القوسين زيادة من مسند أحمد ٠١۷/۳‏ وانظر ما سيأتي في تخريج هذا الحديث للأهمية . 
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قال : فتحدّثت الاانصار بينها: ما من قاتله فيعطيه» وأمًا من لم يقاتله فلا يعطيه. 
قال: فرفع الحديث إلى رسول الله - ية - » فأمر بسْرَاة المهاجرين” والأنصار أن يدخلوا 
عليه» ثم قال: «لا يدخلنَ علي إلا أنصاري» . قال: فدخلنا حتى ملأنا القبة . 

فقال نبي الله ية : «يا معشر الأنصار! ما حديث أتاني؟» قالوا: ما أتاك يا رسول 
ا ارال و ھون رل ا سی ااه 
بیوتکم؟» ال و و ف ا و و ا س ا 
وأخحذت الأنصار شعباً لأخحذت شعْب الأنصار”"» قالوا: رضينا يا رسول الله^ . 


. بسراة المهاجرين› أي : ذوي اليسار منهم» أي : الأغنياء‎ )١( 

(۲) قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري :٥۲/۸‏ «قوله: شعب الأنصار» بكسر الشين المعجمة» وهو 
اسم لما انفرج بين جبلين» وقيل : الطريق في الجبلء وأراد - ية - بهذا . . . التنبيه على جزيل ما 
حصل لهم من ثواب النصرةء والقناعة بالله ورسوله عن الدنياء ومَنْ هذا وَصفه فحقه أن يُسلك 
طريقه» ویتبع حاله» آ ه. 

(۳) للحديث طرق عن أنس» فرواه من طريق السّمِيط بن عمير: 
أحمد في المسند ٠١۸ ٠١۷/۳‏ وفيه زيادات واختلاف عن هذا اللفظ لم أنه عليها لكثرتهاء فأنظر 
المسند. 
ومسلم في كتاب الزكاةء باب )٤١(‏ إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلامء وتصبر من قوي إيمانه» 
حدیث الکتاب رقم )۱۳١(‏ ۷۳۷-۷۳۹/۲ . 
والنسائي في كتاب السير» من سننه الكبرى» كما في تحفة الأشراف ۲۳۹/۱ . 
ورواه من طريق الزهري» عن أنس به نحوه: 
البخاري في كتاب فرض الخمس. باب (۱۹) ما كان النبي - ية - يُعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من 
الخمس ونحوه» حدیث رقم ۲٣۱-۲۰۰/۱ )۳۱٤۷(‏ . 
وفي کتاب المغازي» باب )٥٩(‏ حدیث رقم .٥۳-٥۲/۸ )٤۳۳۱(‏ 
وفي كتاب اللباس»ء باب )٤۲(‏ القبة الحمراء من ادم حديٹ رقم )0۸٦۰(‏ ۳۱۳/۱۰ ببعضه: ارسل 
النبي - ية - إلى الأنصار وجمعهم في قبة من ادم . 
وفي كتاب التوحيد» باب )۲٤(‏ قول الله تعالى : وجوه يومثلٍ ناضِرة إلى ربُها ناظرة)» حديث رقم 
)۷٤٤۱(‏ ۲۳/۱۳ ببعضه: أن رسول الله - ية - أرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة» وقال لهم : 
اصبروا حتى تلقوا الله ورسوله» فإني على الحوض . 
ومسلم في كتاب الزكاةء باب )٤٦(‏ إعطاء المؤلفة قلوبهم حديث رقم .)٠٠١۹(‏ حديث الكتاب رقم 
VTE -VTT/Y (1)‏ 

والنسائي في كتاب المناقب» وفي كتاب التفسير من سننه الكبرى» كما في التحفة ۳۸۳/١‏ . 

ورواه في قتادة عن انس به : 

البخاري في كتاب فرض الخمس. باب (۱۹) ما كان النبي - ية - عطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من 
فرض الخمس ونحوه» حديث رقم ۲٠٠/٠ )۳٠١١(‏ ببعضه: إني أعطي قريشا أتألفهم لأنهم - 
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وروی هذا ألحديث محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص» قال: حدّثني أبو 
سلمة بن عبد الرحمن وغيرا'» قال: بلغ النبي - كا - أن الأنصار قد قالت7. 


حديتٌ عهد بجاهلية . 

وفي کتاب المناقب» باب )۱٤(‏ ابن أحت القوم منهم ۰ ومولی القوم منهم حدیث رقم (o۸)‏ 
1 ببعضه . 
وفي کتاب المغازي» باب »)٥٦(‏ حدیث رقم (ETT)‏ ۸ ببعضه . 
وفي کتاب الفرائض»› باب )۲٤(‏ مولی القوم من أنفسهم» وابن الأخحت منهم ۰ حدیث رقم (YT!)‏ 
۲ ببعضه : ابن أخحت القوم منهمء أو من أنفسهم . 
ومسلم في كتاب الزكاةء باب )٤١(‏ إعطاء المؤلفة قلوبهم . . » حديث الکتاب رقم (۱۳۳) ۷۲٠١/۲‏ 
مختصراآً. 
والترمذي في کتاب المناقب. باب )1١(‏ في فضل الأنصار وقریش»› حدیث رقم (۳۹۰۱( 
۷۱۳-٥‏ مختصراً. 
وأحمد في المسند ۲۷٣-۱۷۲/۳‏ . 
ورواه من طریق أي اليح یزید بن حمیدء عن انس به : 
البخاري في كتاب مناقب الأنصار» باب )١(‏ مناقب الأنصار» حديث رقم (۳۷۷۸) ١١١/۷‏ 
مختصراً. 
وفي كتاب المغازي» باب )٥١(‏ غزوة الطائف. حدیث رقم (۳۳۲)) 0۳/۸ ببعضه . 
ومسلم في کتاب الزكاة باب (67( إعطاء المؤلفة قلوبهم» حدیث الكتاب رقم Vro/Y (TO‏ 
مختصرآ . 
وأحمد في المسند ۲٤۹-۱۹۹/۳‏ . 
ورواه من طریق هشام بن زید» عن انس به: 
البخاري في كتاب مناقب الأنصار» باب (۸) قول النبي - ية للأنصار: اصبروا حتى تلقوني على 
الحوض حدیث رقم (۳۷۹۲) ۱۱۷/۷ ببعضه . 
وفي كاب المغازيء باب )٥٦(‏ غزوة الطائف. حدیث رقم ٤۳۳۳(‏ و ٥۳/۸ )٤۳٣۷‏ ٤ه‏ 
مختصراآً . 
ومسلم في كتاب الزكاةء باب )٤١(‏ إعطاء المؤلفة قلوبهم» حديث الكتاب رقم )٠١١(‏ 
VT - VFo/Y‏ وأحمد في المسند ۲۸۰/۳ . 
- ورواه من طریق حمید عن انس : 
أحمد في المسند ۲١۱-۱۸۸/۳‏ . 
- ورواه من طریق ثابت» عن اسن 
أحمد في المسند ۲٤٦/۳‏ . 

)١(‏ هذا إسناد فيه إرسالء فأبو سلمة بن عبد الرحمن تابعي ولم يدرك القصة. 
لکن الحدیث رواه موصولا من طريق عباد بن تميم» عن عبدالله بن زيد بن عاصم : 
البخاري في كتاب المغازي» باب )٥٦(‏ غزوة الطائف. حديث رقم ٤۷/۸ )٤١۳١(‏ بلفظ: لما 
أفاء الله على رسول الله - ية يوم حنين قسم في الناس المؤلفة قلوبهم» ولم يُعْط الأنصار شيعا 


1٩۰ 


قال: فدخلوا عليه فقال لهم : ألم اچد ضلالاً فهداكم الله بي؟ قالوا: بلی . 
قال : ألم أجدكم عَالَة فأغناكم الله بي؟ قالوا: بلى . قال: ألم أجدكم أعداء الف الله بين 
قلوبکم بي؟ قالوا: بلی . 

قال: أما إنكم لو ششم فلم فصدَفتم : : جتنا طريدا فآويناك. قالوا: الله ورسوله 
ا قال: ولو شئتم قلتم : قد جئتنا مخذولاً فنصرناك . قالوا: الله ورسوله امن . قال: ولو 

: جتنا عائاا فآسيناك»› الله ورسوله امن . 


رحالکم؟ فالوا: بلی » 2 قال" f‏ الاس سلکوا وادیاً eT‏ 
الأنصار وشعبهم» > ولولا الهجرة لکنتُ امرءاً من الأنصارء الناس دثار والأنصار شعار. 


٤ه‏ -[توبة أبی مححن الثقفى رضى الله عنه]“ 
أخبرنا الرئيس العالم الأديب بو الع محمد بن محمد بن مواهب بن الخراساني”» 


ت فکانھم وجدوا إذ لم ُصبهم ما أصاب الناس» فخطبهم» > فقال: يا معشر الأنصارء ألم أجدكم ضا 
فهداكم الله بي؟ وكنتم متفرقين فألّفكم الله بي؟ وعالة فأغناكم الله بي؟ كلما قال شيئاًء قالوا: الله 

ورسوله امن قال : ما يمنعکم أن تجيبوا رسول الله - َة - ؟ قال: كلما قال شيئاً قالوا: الله ورسوله 
أمنْء قال: لو شئتم قلتم : جئتنا كذا وكذاء ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعيرء وتذهبون 
بالنبي - َة - إلى رحلكم؟ . 
لولا الهجرة لكنت امرءآ من الأنصار» ولو سلك الناس وادياً وشعباً لسلكت وادي الأنصار وشِعَبَها 
الأنصار شعارء والناس دثار. إنكم ستَلْقَوْنّ بعدي أثرّة فاصبروا حتى تَلْمَوني على الحوض . 
وفي کتاب التمني» باب )٩(‏ ما يجوز في اللو» حديث رقم (V6)‏ 0/1۳ ببعضه من آخره. 
ومسلم في كتاب الزكاةء باب )٤١(‏ أعطاء المؤلفة قلوبهم حديث رقم .)٠١١١(‏ حديث الكتاب رقم 
V4 - VTA / ۲ «(۹)‏ . 

(۲) أي : تكلّمت في أمر القسمة. 


: هو أبو مجن الثقَفِيّ » الشاعر المشهورء مختلف في اسمه» فقيل: هو عمروبن حبيب» وقيل‎ )١( 
اسمه کک وکنیته آبو عبید» وقيل : اسمه مالك. وقيل : : اسمه عبدالله» وأمه کنود بنت عبدالته بن‎ 
عبد شمس» قال أبو أحمد الحاكم له صحبةء أسلم يوم أسلمت ثقيف. وكان من الشجعان‎ 
الأبطال في الجاهلية واللإسلامء من أولي البأاس والنجدة» ومن الفرسان البهمء وكان شاعراً مطبوعاً‎ 
کریماً.‎ 
والإستيعاب‎ . ٠۷١١ - ٠۷۳/٤ قيل: إنه مات بأذربيجان» وقيل: بجرجان. أنظر الإإصابة‎ 
. AY -1۸۱/€ 

(۲) هو محمد بن محمد بن مواهب بن البغدادي» المعروف بابن الخراساني» أديب» شاعر» كاتب» 
نحوي» عروضي سمع من ابن نبهان وغيره» وقرأ الأدب على أبي منصور الجواليقي» ولد سنة = 
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قال: f‏ ا غالب محمد بن بن عبد الواحد القَرّاز"» آنا أبو اللحسن علي بن عمر 
الرمك وار الجن ين القور فالا آنا ابو طاهر محمد بن فد الرجمن النخلصض 
أنا أبو بكر أحمد بن عبد الله بن سيف أنا أبو عبيدة السري بن يحيى » آنا شعيب بن 
إبراهيم» قال : آنا سیف بن عمر التميمي ٠‏ عن محمد وطلحة وابن مخراف وزیاد» 
قالوا: 


لا اشد الال السرا نعو ف القادسة وكات أو مجن فك خيش وفك فهو 


)٤4٤( =‏ هه وتوفي في رمضان سنة )٥۷٦(‏ ه. من آثاره: ديوان شعر في خحمسة عشر مجلداً 

ومصنف في العروض . 

أنظر ترجمته فى شذرات الذهب ۲١۸ - ٠١۷/٤‏ . وميزان الإإعتدال ۳١/٤‏ ولسان الميزان 

.۳°٤/٦ ومعجم المؤلفين‎ ۷۱-۰٥ 

القَرّاز: بفنح القاف» وتشديد الزايء وبعد الألف زاي ثانية . هذه النسبة إلى بيع القَرٌ وعمله واشتهر 

بها کثیر . اللباب ۳۳/۳. 

(۲) قال في اللباب :٠٤۳١-١۱٤۲/۱‏ «البرمكي : بقتح الباء الموحدة. وسكون الراء» وفتح الميم» وفي 
آخرها الكاف»ء هذه النسبة إلى اسم وموضع . 
أما اللإسم فهم آولاد أبي علي يحيى بن خالد بن برمك. وفيهم كثرة. . 
وأما الموضع فالمنتسب إليه: أبو إسحاق إبراهيم بن عمر بن أحمد البرمكي البغدادي . كان سلفه 
قديما يسكتون محلة ببخداة تمرف باليزاهكة . وقيل :بل كانوا سكول قرية مى البرمكيةء فتسبرا 
إليها. 
وأخوه أبو العباس أحمد بن عمر البرمكي . . 
وأخوهما أبو الحسن - وهو الراوي هنا على بن عمر البرمكى : كان أصغر الثلاثةء وكان يتفقه على 
تدعت الشاي على اى امد اا واي ۰ 

(۳) قال في اللباب :۱۸١/۳‏ «المُخْلّص: e.‏ الميم. وفتح الخاء وكسر اللام المشددة» وفي آخرها 
صادء هذا يقال لمن يخلص الذهب من الغش ويفصل بينهماء واشتهر بذلك أبو طاهر - وهو الراوي 
عند المصنف - محمد بن عبد الرحمن بن العباس بن عبد الرحمن بن زكريا المخلص. بغدادي مكثر 
ثقه صالح › سمع ا بكر بن أبي داود. وأا القاسم البغوي. وأبا محمد بن صاعد وغیرهم» روی عنه 
أبو بكر البرقانيء وأبو القاسم الأزهري. وأبو محمد الخلالء وأبو الحسين بن النقور» وخلق كثيرء 
آخرهم الشريف أبو نصر الزيني . 
وكانت ولادته سنة حمس وثلاثمائة . وأول سماعه في ذي القعدة سنة اثنتي عشرة وللامائةء ومات في 
ھر ران ی کوت ر واه 

)٤(‏ هو سيف بن عمر التميمى» صاحب كتاب الرذةء ويقال له: الطبىء ويقال غير ذلك الكوفى. 
ضعيف في الحديث عَمْدَة في التاريخ أفحش ابن حبان القول فيه من صغار تابع التابعين» مات 
فی زمن الرشید, التقريب ٠٤٤/١‏ . 
شن الرواية من التاريخ » والله أعلم . 

(ه) أي : بأرض السوادء وهي العراق . 


۱) 


کے 
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فى القصرء فأتى سلمى بنت حفصة امرأة سعد فقال: يا بنت آل حفصة! هل لك إلى 
خیر؟ قالت : وما ذاك؟ قال: تخلين عن وتعيرينني البَلقَاء”» فلله علي إن ا الله أن 
أرجع حتى أضع رجليٌ في قيدي» وإن ا فقالت : ما آنا وذاك؟ . 


فرجع بُرْسف في قیوده» وقول : 


کی ځزناٍ أن ردي“ الخيل بالقنا وتر مشدوداً تل وثاقيا 
إذا قمت اني“ الجديند ا مصاریع دوڼي قد تنص المُناديا 
وقد كنت ذا مال كثيرٍ وإخوةٍ فق تركوني واحدآ لا أخاليات 
ولله عهد ل الخ ” بعهلدله لفن فوت أن لا اوور الحوانيا»“ 

فقالت سلمى : إني استخرت الله» ورضيت بعهدك. فأطلقته . 

فأقتاد الفرس» فأخرجها من باب القصر فركبهاء ثم دب عليها حتى إذا كان بحيال 
الميمنة كبر» ثم حمل على ميسرة القوم ي يلعب برمحه وسلاحه بين الصفين . 

ثم رجع من خلف المسلمين إلى الميسرةء فكبر على ميمنة القوم يلعب بين 
الصفين برمحه وسلاحه . 


)١(‏ أي : امرأة سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - أبو إسحاقء أحد العشرة المبشرين بالجنةء وأوؤل من 
رمی بسهم في سبیل الله ومناقبه كثيرة» مات بالعقيق» سنة خمس وخمسين على المشهورء وهو 
آخر العشرة وفاةي التقریب ۲۹۰/۲ . 

(۳) أي : موثوقاً مقيدآ بهاء أنظر أساس البلاغة ص ٠١۲‏ . 

. تتردی‎ :۱۸۳/ ٤ والااستیعاب‎ ۱۷۳/٤ في الإصابة‎ )٤( 

: «عتا: خضع وذل» ومنه قوله تعالی‎ : ٠۲۹ وأخضعني » قال في ختار الصحاح ص‎ E آي‎ )٥( 
ونت الوجوه للحي القيوم). والعاني : الأسير» أ ه.‎ 

(1) في الاإستیعاب ۱۸۳/٤‏ بعد هذا البيت قال: 
را ي ای کی ا a‏ 


فلله دري يوم أترك موثقاً ويذهل عني عني أثرتي ورجاليا 
حبسناعن الحرب العوان وقدبدّت وأعمال غيري يوم ذاك العواليا 
ثم قال: ولله عهد. . 


(۷) أي : لا أنقض عهده. 

(۸) الحواني : جمع حانية» وهو المكان الذي بتّخذ للهو وشرب الخمر. 
وفي الإستيعاب :۱۸۳١/ ٤‏ الخوالياء والمعنى : لا أزور ولا أذهب إلى ما كنت أذهب إليه في الأيام 
الخالية السابقة. والله أعلم . 


۱۹۳ 


ثم رجع خلف المسلمين إلى القلب فبدر أمام الناس فحمل على القوم يلعب بين 
اله وا وكان يقصف الناس ليلذ قصفاً منكرآء وتغحت الاس عت 
وهم لا يعرفونه ولم يروه من النهار. 

فقال بعضهم : أوائل أصحاب هاشم» أو هاشم نفسه. وقال بعضهم : إن کان 
الحْضر يشهد الحروب فنظن صاحب البلقاء الخضر". وقال بعضهم: والله لولا أن 
الملائكة لا تباشرء لقلت :فلا سا :ول نة الان ولا يأبهون لأنه بات في محبسه . 


وجعل سعد قول : والله لولا محبس ان محجن لقلت : إن هذا بو محجن» وهذه 
الا 


فلما انتصف الليل تحاجز الناس وتراجع المسلمون. وأقبل بو محجن حتى دحل 

)١(‏ هذا كلام فيه مقالء إذا أن موضع الخضر لم يكن مطروحاً في عهد الصحابة والتابعين» كما أن كل 

من ذكر قصة أبي محجن لم يذكر هذا التأويل الباطلء وبيان ذلك ما ذكره ابن القيم . 

قال الإمام ابن قَيّم الجوزية في المنار المنيف ص 1۷ - :۷١‏ «الأحاديث التى يكر فيها الخضر وحياته 

كلها كذب ولا يصح في حیاته حديث واحد. . ٿم ذكر بعض تلك الأحاديث. 

ثم قال: سل إبراهيم الحربي عن تعمير الخضر وأنه باق؟ فقال: من أحال على غائب لم يُنتصف 

منهء وما ألقى هذا بين الناس إلا الشيطان . 

وبل البخاري عن الخضر وإلياسء هل هما أحياء؟ فقال: كيف يكون هذا؟! وقد قال 

النبي - َة - : لا يبقى على رأس مائة سنة ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد. [متفق عليه] . 

وسيل عن ذلك كثير غيرهما من الائمة فقالوا [وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم 

الخالدون . 

سبل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ء فقال: لو كان الخضر حياً لوجب عليه أن يأتي 

النبي - ل - - ویجاهد بین يديه ویتعلم منه. وقد قال النبي - ملل - - يوم بدر: اللهم إن تهلك هذه 

العصابة لا تعبد في الأرض رام بنحوه]» وكانوا ثلاث مائة وثلاثة عشر رجلا معروفین 

بأاسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم » فأين كان الخضر حينئذ؟ . 

قال آبو الفرج بن الجوزي : والدليل على أن e‏ أربعة أشياء: القرآنء 

والسنة» وأجماع المحققين من العلماء والمعقول. . 

1 ثم ذكر بيان ذلك مفصلا aE‏ 

ليان ا ونصحاً للمسلمين . 

وكما هو معلوم أن هناك اختلافاً في هذا الأمرء لكن ما ذكرناه هو الراجح في هذه المسألةء وهو الذي 

عليه أهل التحقيق من العلماء. منهم البخاري. و المحاربيء وعلي بن موسى الرضا. 

والحسين بن المنادي. وأبو يعلي القاضي وابن تيميةء وابن الجوزي. وابن كثيرء وابن القيّم» 

وغيرهم كثير من كبار العلماء» ويكفي ان الإمام البخاري قال ذلك. 

وآنظر في هذه المسألة البداية والنهاية لابن کثير ۳۳۷-٠٠٠/١‏ والإصابة ۰٤٤۸ - ٤۲۸/١‏ وعُجالة 

المنتظر في شرح حال الخضر لابن الجوزي. والمنار المنيف ص ۷١-1۷‏ . 


٤ 


من حيث خرج› فوضصع عن نفسه ودابته وأعاد رجليه في قیديه . 
وذكر عبد الرزاق قال: وأخبرذا معمر› عن أيوب» عن ابن سیرین"» قال : کان 
أبو محجن الثقفي لا يزال جلد في الخمرء فلا اکر غلیهم سجتز وارنتو: 
فلما کان يوم القادسية فكانه رأى أن الر كن د شانوا فى الملين: ار 
ا ل SS‏ و ي 
وأنشأً يقول : 
کفی حزنا أن تلتقي الخيل بالقنا واترل مشدوداً علي وثاقيا 
إذا قمت عناني الخيدنة وا مصاريم من دوني تصم المناديا 
فلت غه زد وحمل على فرس كان في الدارء واعطي سلاحاً. 
ثم حرج یرکض حتی لحق بالقوم. فجعل لا یزال يحمل على رجل فيقتله ويدق 
صلبه . فنظر إليه سعد فجعل يتعجب. ويقول: من ذاك الفارس؟ . 


[ قال : فلم يلبثوا إلا يسيراً حتى هزمهم الله . ورجع أبو محجن ورد السّلاح» وجعل 
رجليه في القیود كما کان . 


فحاء سعد فقالت له امرآته :كيف كان الك ؟ فجحل برها ویقول : لقينا 
ا را ع ری ای لوان تركت أبا محجن ف في القيود 


فقالت : والله إنه کان من أمره کذا وکذ۔ا. ففْصت عليه قصته . 
فدعا به » فحل قیوده» وقال : ل نجلدك على الخمر أبدآً(. قال أبو محجن : ونا 


(1) في مصنفه» في كتاب الحدود.. باب من جد من الصحابة في الخمرء كما في الإستيعاب 
Af 1A / €‏ . 

(۲) وهذا إسناد صحيح عن ابن سيرين» كما قال الحافط ابن حجر في الإصابة ٠۷٤/٤‏ . 
وابن سيرين» هو محمد بن سيرين الأنصاري. أبو بكر بن أبي عمرةء البصري» ثقة ثبت عابد» كبير 
القدر» كان لا يرى الرواية بالمعنى > من کبار التابعير » مات سنة عشر ومائةء التقریب ٠١۹/۲‏ . 

)"( ا «بلق» البلى : سواد وبيأاض وكذا الْلقَة بالضم - »يقال: فرس 
آبلیء وفرس بلقاء» أ ه. 

. ۳۹۸ أي : طبائع وخصال ابي محجن. أنظر مختار الصحاح ص‎ )٤( 

() قال في الإإصابة :1۷١ / ٤‏ «وأنكر ابن فتحون قول من روى أن سعدا أبطل عنه الحد. وقال: لا يظن 
هذا بسعد» ثم قال: لکن له وجه حسنء ولم يذكره» وکكأنه أراد أن سعدا أراد بقوله لا یجلده في 
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والله لا أشربها أبدآء كنت آنفٌ أن أدعها من أجل جَلدكم . 

قال : فلم يشربها بعد ذلك . 

. “ م ¥ ت ر ٤‏ 

وقيل : قال أبو محجن: قد كنت أشربها إذ يقام على الحد واطهر منهاء فأمًا إذ 
هجتني فوالته لا أشربها أبدآً”. 

وكان أبو محجن أسلم حين أسلمت ثقيف'. وسمع من ا - اة - وروی عنه). 
واسمه مالك وقیل : عبد الله بن حبیب. وقیل : اسمه کنيته. 


ور # رى ر 
٠٥‏ -[توبة طلَيحة بن خوَيْلد رضي الله عنه] “ 
أخبرنا أبو منصور جعفر بن عبد الله بن الدًامغاني. أنا أبو الحسين المبارك بن 
الخمرء بشرط أضمره. وهو: أن ثبت عليه أنه شربهاء فوفقه الله أن تاب توبة نصوحاًء فلم يعد إليها 
كما فى بقية القصة» أ ه. 

()١(‏ قال في اللإستيعاب ۱۸١/٤‏ : «وروى ابن الأعرابيء عن المفضل الضبي. قال: قال أبو محجن في 
تركه الخمر: 

ا ا و ا ا 
فلا والله أشربها حياتي ولا أشفي بها أبداً سقيما. 
وأنشد غیره هذه الأبيات لقيس بن عاصم» أ ه. والله أعلم . 

(۲) أي: هدرت الحد وأبعدته عنى . أنظر أساس البلاغة ص ۳۲ . 

(۳) هذه الرواية ذكرها الحافظ ابن حجر في الإصابة ٠۷١-٠۷١/٤‏ . وابن عبد البَرّ في الإستيعاب 
١‏ ۷ من طریی ابرا ن ممه بے جد تن أن قاض عن المخد فد كر الق كام 
بنحوها وذكر في آخرها قول أبو محجن هذا. 

. ۱۸١-١۸۱/٤ ذكر ذلك ابن عبد البرّ في الإستیعاب‎ )٤( 

)٥(‏ روى أبو سعد البقال عن أبي محجن قال: أشهد على رسول الله - َة - أنه قال: أخاف على أمتي 
من بعدي ثلاثة : تكذيب بالقدرء وتصديق بالنجوم وحيف الأئمة . 
عزاه الحافظ ابن حجر في اللإصابة ۱۷۳/٤‏ لأبي أحمد الحاكمء ولأبي نعيم ثم قال: «وأبو سعد 
صعبف. ولم يدرك اا محجن» ا ه. 
وقال ابن عند التي الإستيعاب :۱۸۲/٤‏ «سمع من النبي - اة - وروی عنه. .» أه. ثم ذکر 
الحديث السانق . 

ر ققدم دکر ذلك في ترجمته. فانظرها 

٠(‏ هو طليحة بن خويلد بن نوفل بن نضلة بن الأشتر بن جحوان بن فقعًين الأسدي الفسعَبِيّ » ارد بعد 

النبي - َة ودعي النبوةء واجتمع عليه قومه» فخرج إليهم خالدبن الوليدفي أصحاب 
النبي - بج - فانهزم طلحية وأصحابه» وقتل أكثرهم» ثم لحق بالشام» فكان عند بني جفنة حتى 
قدم مسلماً مع الحجاج المدينةء وأسلم إسلاما صحيحأولم يُغمص عليه فيه وشهد القادسية = 


۱1٦ 


عبد الجبار الصيرفيّ » أنا أبو منصور بن السّواق” أنا أبو القاسم 
الخرقيّ» أنا أبو بكر أحمد بن الحسين بن سفيان» أنا أبو جعفر أحمد بن عبيد بن نا 
أنا محمد بن [عمر] الواقدي”» ی کو ا » وقتاله إلى ا 
عسکره. 

قال : فحدَّثني موسى بن محمد إبراهيم التميمي» عن أبيه» قال: 

ارا الاش يقتلون ويؤسرون» اعد فرسه وهياً امرأته عنده» فوثب 

على فرسه وحمل امرأته فنجًا بها. وقال: من استطاع منكم أن يفعل كما فعلت فليفعل . 

ثم هرب حتی قدم الشام» اقام عند بني ا الخسانيينء حتی فتح الله أجنادين › 
وتوفي ابو بكر . 

فقدم في خلافة عمر مه محرم). فلما رآه عمر قال: يا طليحة! لا أحبك بعد قتلك 
الرجلين الصالحين : عُكاشة۵ وثابت بن أفرم ا وکان قتلهما هو وأخوه - . قال: يا أمير 


= ونهاوند مع المسلمين. ويقال: إنه استشهد بنهاوند سنة أحدى وعشرين - رضي الله تعالى عنه. 
أنظر الإإصابة ۲۲٣۹/۲‏ والاستیعاب ۲۲۸/۲ ۔ ۲۲۹ . 

)١(‏ قال في اللباب :٠١١/۲‏ «السّواق: بفتح السين المهملة وتشديد الواو» وفي آخرها القافء هذه 

النسبة إلى بيع السّويقء واشتهر بها جماعة» منهم أبو منصور- وهب الراوي هنا- محمد بن 
محمد بن عثمان السواق. بغدادي. روى عنه أبو بكر الخطيب» والأمير أبو نصر بن ماكولا» أ ه. 

(۲) هو متروك مع سعة علمهء كما في التقريب ۱۹٤/۲‏ لكن للقصة طرق أخرى. أنظر اللإصابة 
۲/. 

(۳) أي : أدعى النبوة. 

:EAA- AV/Y هو عكاشة بن محصن رضي الته عنه.ء قال الحافظ ابن حجر فی االإصابة‎ )٤( 
«عكاشة : - بضم أولهء وتشديد الكاف» وتخفيفها - ابن محصن بن حُرثان بن. . الأسديء حليف‎ 
بني شمس. من السابقين الأولين» شهد بدرآًء ووقع ذكره_في الصحيحين. في حديث ابن عباس»‎ 
في السبعين ألفاً الدي يدخلون الجنة بغير حساب. فقال عكاشة: ادع الله أن يجعلني منهم» قال:‎ 
أنت منهمء فقام آخر» فقال: سبقك بها عكاشةء وقد ضرب بها المثل» يقال للسبق في الأمر:‎ 
. سبقك بها عكاشة‎ 

. . وقيل :استشهد عكاشة في قتال أهل الردة. قتله طليحة بن خحويلد الذي تنبأء وقد تقدم أن طليحة 
عاد إلى الإسلام» أه. 

(ه) قال في الإصابة ۱۹۲/١‏ : «ثابت بن اقفرم بن ثعلبة بن عدي بن العجلان البلويء حليف الأنصار: 
ذكره موسى بن عقبة في البدريين . . . واتفق أهل المغازي على أن ثابت ب بن أقرم قتل في عهد أبي 
بكر» قتله طليحة بن خحويلد الأسدي. وقال عمر لطليحة بعد أن أسلم : كيف أحبك وقد قتلت 
الصالحين عكاشة بن محصن وثابت بن أقرم» فقال طليحة : أكرمهما الله بيدي. ولم يهني بأيديهماء 
وقد خالف ذلك عروةء فأخرج الطبراني من طريق ابن لهيعة» عن ابن الأسودء عن عروةء قال: ‏ 
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المؤمنين! رجلان أكرمهما الله بيدي ولم يهني بأیدیهماء زا کل لبرت :ت غل الح 
ولک وف ج فان الناس يتصافحون على الشنآن. 

وأسلم إسلاماً صحيحاًء ولم يُعْمَّص”“ عليه في إسلامه 

وقال یعتذر ویذکر ما کان منه : 
ندمت على ماکان من قتل ثا وغُكاشة الغنمي ثم ابن مَعْبَدٍ 
وا من هاتين عندي E‏ رُجوعي عن الإسلام فل التَعْمُد 
وتركي بلادي والحوادك جم طريداً دمآ كنت غير مطرد 
فهل بقسل الصديق ي اني مراجع ومعط بما أحدَثت من حدث يدي 
وآنې من بعد الضلالة شاهدٌ م 
تان إل الا ري وات ايل ود الي وين مه 

قال الواقديّ : وحدّثني محمد بن يعقوب: أن طليحة خرج غازياً هو وأصحابه 
پريدون الروم. فركبوا البحرء فبينما هم مَلْجُجين فيه» إذ تاداهم قادس” “من تلك 
اران فيه ناس من الروم . فقالوا لهم : إن شئتم شئتم أن تقفوا لنا حتى نثب في سفینتكم» 
وإن EE‏ 

قال طليحة لاأصحابه : ما يقولون؟ فاخبروه. فقال طليحة: لأضربنكم بسيفي ما 
استمسك في يدي أو لتقربنْ سفينتنا إليهم . قال: فدنا القوم بعضهم من بعض . 

قال طليحة لأصحابه : اقذفوني في سفينتهم» فرموا به في سفينتهم» فغشيهم بسيفه 
حتى تطايروا منه. فغرق من غرق واستسلم من استسلم . فبلغ ذلك عمر بن الخطاب 


فأاعجبه . 


بعث سول الله - 4ة - سرية قبل العْمُرة من نجده أميرهم ثابت بن أقرم أصيب فيها ثابت بن 
أقرم» فهذا ظاهر آنه قتل في عهد النبي - ية - ء ويمكن تأويلل قوله: أصيب. أي : بجراحة فلم 
يمت» أه قلت: هذا إن ثبتت القصةء فإبن لهيعة صدوق. حلط بعد احتراق كتبهء التقريب 
۱ فهو ضعیف من قبل حفظه . 

(۱) أي: عا اى البغض والعداوةء أي : يتصافحون» رغم ما في قلوبهم من البغخض لبعضهم. والله أعلم . 

(۲) أي : ولم بُغْمر ويُطعن عليه في إسلامهء أنظر ساس البلاغة ص ۳۲۸ - ۳۲۹ ومختار الصحاح 
ص ۲۲۷ 

(۴) أي : خائضين فيه قال في مختار الصحاح ص 1۷: «لججت السفينة تلجيجاً: خاضت اللجة» 
آھ. 


. أي : سفينة‎ )٤( 
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وذکر سیف بن عمر» عن أبي عمرو» عن ابي عثمان النهدى» قال : أخرج سعل) 
رستم الجالينوس وذا الحاجب. فرجع عمرو وأصحابه وأصحاب طليحة لما رأوا عدوهم . 


ومضی طلیحة حتی دخل عسکر رستم وبات فيه بَجُوسه»". فلما آدبر الليل خرج 
وقد أتى أفضل من توسم في ناحية العسكر. فإذا فرس لم ير في خيل القوم مثلهء 
وفسطاط أبيض لم ير مثله . SE E‏ » فرکبه وخحرج يعدو به . 

ودر به“ الرجل والقوم» فركبوا الصعبة والذّلول في طلبه وقد لحقه 
فارس . E e‏ فندر القارسي بین يد ر 
ففعل به مثل ذلك . a‏ عرف أنه قاتله e‏ ا 
يركض بين يديه» ففعل حتى غشيا عسكر المسلمين وهم على تعبئة. فافزع الناس»ء 
وجوزوه إلى سعد فأخبره بما صنع . 

فقال الفارسيٌ : أخبركم عن صاحبي هذا قبل أن أخبركم عمَّا قبلي» باشرت 
الحروب ٣‏ و ا کک منذ آنا غلام» إلى أن بلغت ما تری. 
بترن الا یخدم aT‏ و Ey‏ فلم يرض أن يخرج 
کا ی سلب م الجند وهتك أطناب بیته» فأنذره وأنذرنا به« فأدرکه فارس 
الناس يعدل بالف فارس فقتله ثم آدرکه الثاني وهو نظیره فقتله . ثم أدرکته. ولا أظنني 
خلفت بعدي من یعدلنی»› ونا ن ر بالقتيلين وهما ایتا عمی» فرأیت الموت فأاستأاسرت . 

ثم أخبره عن آهل فارس أن الجند عشرون ومائة ألف. وأسلم الرجل . 

وعاد طليحة» وقال: والله لا تغْلبون ما دمتم على ما أرى من الوفاء والصدق 
(۱) هو عبد الرحمن بن مَل - بلام ثقيلةء والميم مثلثة ‏ . أبو عثمان النهدي› مشهور بکنيه. مخضرم ٠‏ 

ثقة ثبت عابد» مات سنة خمس وتسعين» وقيل بعدهاء وعاش مائة وثلاثين سنةء وقيل أكثرء 

التقریب ٤1۹۹/١‏ . 
)۳( آي: : سعد بن أبي وان ا 
(( 8 ا الا ا : «نذر القوم a‏ علموا» أ ه. 


۱۹ 


س 
ملوك هذه الامة 


٦ه‏ -[- توبة ذي الكلاع] 

EES EEE‏ البراء في كتاب «الروضة»: أنا محمد بن الرْصّافي» ثنا 
سلیمان بن معبد» با س .2 عفير المصري»› ثنا علوان بن داود» عن رجل من قومه» 
قال : 

بعثني أهلي في الجاهلية إلى ذي الكلاع بهدية . فاقَبْتُ ببابه سنة لا صل إليه. ثم 

اطلّم ul E‏ 
ثم رأيته في الإسلامء قد اشتری لحماً بدرهم وهو على فرس» قد سمط اللحم”“ على 
فرسه» وهو یقول : 
أ ا ا ا کل و e‏ 
ولقذ كنت إذا ما قيل: من ات الاس اف ف 2ة 
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SSE EEE‏ ا ا و 


(1) ذو الكلاع: لقب لقب به من التكلمء وهو التحالف والتجممء وذو الكلاع اثنان : ذو الكلاع الأكبرء 
وذو الكلاع الأصغرء وهو حفيد ذي الكلاع الأكبر» وهو المقصود هناء واختلف في اسمه اختلافاً 
کیا وکان یکی ایا شر شرجیل: ويقال أبا شراحبيلء الحميري. اليمني. وكان له سليطة وجاه 
فيهم» بعث إليه النبي - ية - جابر بن عبدالله فأسلم هو وذو عمروء وقصة ذلك في صحيح 
البخاريء ثم أتيا معه إلى النبي - ية - فلما كانوا في بعض الطريق علموا أن النبي - ية توفي» 
وآنه استخلف مكانه أبو بكر فعادا وقالا لجابر 'أنهما سيعودان . 
وعادا في زمن عمر - رضي الله عنه - » قاتلل يوم اليرموك» وبقي إلى أيام معاوية» وقاتل معه في 
صفينء وقتل قبل نهاية الحرب فيها شهيدا - رحمه الله تعالى - 
أنظر الإصابة ٤۸١ - 1۸٠/١‏ والإستيعاب ٤۷١ - ٤۷۳/١‏ وقال في الإستيعاب :٤۷٤/١‏ «لا أعلم 
لذي الكلاع صحبة أكثر من إسلامه واتباعه النبي - يا - في حیاته» آه. 
قلت : فهو من المُحْضرَمِينء الذين أسلموا في عهد النبي - ية ولم يلقوه ويصحبوه. 

(۲) أي: علَقه. أنظر مختار الصحاح ص ۲٤۷‏ . 


وروی اء .ح درید» عن الرياشي: عن الأصمَعي”» قال: كان رسول 
الله - ل - كا ٠‏ الكلاع من ملوك اد طوائف على يد جرير بن عبد اللهء يدعوه إلى 
الإسلامء وكان وز تعلى أمره حت حتى اذعى الربوبية» واطیع حتی مات النبي - ي - قبل 
عودة جرير. 

وأقام ذو الكلاع على ما هو عليه إلى أيام عمر» ثم رغب في اللإسلام» فوفد على 
عمر ومعه ثمانية آلاف عبد فأاسلم على يده وأعتق من عبيده أربعة آلاف . فقال له 
عمر: يا ذا الكلاع! بعني ما بقي من عبيدك حتى أعطيك ثلث أثمانهم ها هناء وثلناً 
باليمن» وثلثاً بالشام . قال: أجلني يومي هذا أفكر فيما قلت . 

ومضى إلى منزله فأعتقهم جميعاً. فلما غدا على عمر» قال له: ما رأيك فيما قلت 
الك في عبيدك؟ قال: قد اختار الله لي ولهم خيرآً مما رأيت. قال: وماهو؟ قال: هم 
أحرار لوجه الله . قال: قد أصبت والله» يا ذا الكلاع . 

قال: يا أمير المؤمنين! لي ذنب ما أظنُ أن الله يغفره لي . قال: وما هو؟ قال: 
تواريت عمن يتعبّد لي ثم ارا ی فسجد لي رُهاء” مائة ئة ألف 
إنسان. فقال عمر: التوبة بالإإخلاص. والانابة بالاقلاع › یری بهما مع رأفة الله الغفرانٌ. 
قال الله تعالى : (لا تقنطوا من رحمة اللّه54. 


۷ -[توبة أمير وتاجر] 


أخبرنا الشيخ أبو الفرج» أنا أبو القاسم هبة الله بن أحمدء قال: أنا أبو بكر 
محمد بن علي الخياط“» أنا أحمد بن محمد بن العلأف“ ا الحسين بن صفوان» تنا 


(۱) هو عباس ب بن الفرج الرياشي» أبو الفضل البصري النحوي. ثقة. استشهد بأيدي الزنج› سنة سبع 
وخمسین ومائتین . التقریب ۳۹۸/۱. 

)"( وغد الارن ت رن عبد املك ج فلن ئن ا أبو سعيد الباهلىء الأصمعى › 
اوی وی ی و ر ا ا ی ا مک سے عر ای رول غ دا 
وفد قارب التسعین. التقریب .٥۲۲-١۲۱/۱‏ 
قلت : فهذا إسناد ضعيف بسبب الإنقطاء» فالأصعمي من صغار أتباع التابعين. فأنى له أن يدرك 
القصة؟! . 

(۳) أي: نحو وقدر مائة ألف. 

.٥۳/ سورة الزمر» آية رقم‎ )٤( 

. أي : ابن الجوزي. وقد تقدمت ترجمة ضافية له‎ )٥( 

. «يقال هذا لمن يخيط الثياب‎ : ٤۷٥/١ قال في اللباب‎ )١( 
وهو اسم أيضاًء ونسبة إلى مذهب.‎ 
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عبيد الله بن صدقة بن مرداس البكري. عن أبيه» قال : 
ترت إلى ثلاة افر على شرف من الأرضن ها لى ,يلاد أنطاكيةت فاذا عل أحدها 


مکتوب : 

كيف بل العيش من هوّعالمٌ 

قدا تة لے لعباده 
وإذا على القبر الثاني : 

ا اعيش ن كان رفا 

E 
وإذا على القبر الثالث إلى جنبهما:‎ 

وكيف يلد العيثر من کان صائراً 


E ESTEE CE 
ويجزيه بالخير الذي هر فاعلة‎ 


aE‏ ن ئ 2ه 
بان ااا تة اجا 
رت ع الان ف اا 


إلى جدَث” تبلي الشباب مناهله“ 


ويذهب رسم االوجسه من بعد صونه سريعاً ويبلى جسمهة ومفاصلهة 

وإذا هي بور مسنمة على قدر واحد مصطقة . 

شلت لشبح حلست إليه: لقد رأيت في قريتكم عجباً. قال: وما رأیت؟ فقصصت 
ده فصة اأهبور. قال: فحديثهم أعجب مما رأيت یت على قبورهم . 

فال : فقلت : حدّثني . 

فال ٠‏ كانوا اة إخوةء أمير يصحب السلطان ويؤمر على المدائن والجيوش» وتاجر 
موسر مطاع ئي حاء. ه؛ وزاهد قد تخلی لنفسه وتفرّد لعبادته . 


هه . -لليفة بن خياط بن خليفة بن خياط العصفري . . 


= امأ ا 4 
وأما المدهب ٠١ ٠‏ اطيةء فرقة من المعتزلة. ينتمون إلى أبى الحسين الخياط أستاذ الكعبى . . .» 
اھ 


٠۷(‏ قال فى الاب :۳٦٦/١‏ «العلاف: لفتح العين. وبعدها لام ألف ثم فاء» يقال هذا لمن يبيع 
العلف ٠حمعه»‏ «اعل بعض أجداد المنتسبين كان يفعل ذلك. . .» أه. 

)( جەع مه وهو المەت. 

MM‏ فال في .حنار ااصحاح ص ٠٤٤‏ : «النخوة: الكبر والعظمة. يقال: انتخى فلان عليناء أي : افتخر 
ونعطم» أه. 

)۳( قال في مخنا محنار الصاح ص ٥٤‏ : «الجدث - بفتحتين - : القبرء وجمعه: اجدذث. وأجداث» أ ه. 

:٤(‏ قال بي محتار اله اح ص ١‏ : «المنهل : المورد.ء وهو عين ماء ترده الأبل في المراعي» وتسمى 
المنا! الت لتې ي اا.ماوز على طرق السفار مناهل . . .» أه. والثانية هي المقصودة هنا. والله 
اعنم 
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قال: فحضرت ت أخاهم ألعابد الا فاجتمع عنده أخواه. وكان الذى یصحب 
السلطان منهم قد ولي بلادنا هذه أمره عليها بعد الملك بن مروان» وكان ظالماً غشوما ٥‏ 
متَعْسفً . فاجتمعا عند أخيهما لما احتضرء فقالا له: أوص.. قال: لا والله ما لي من 
ل رضي فرلا على احا دن فاوضن وا اعلت من ال ااك 

فقال له أخوه ذو السلطان: أي أخي ! قل لي ما بدا لك». فهذا مالي بين يديك 
فأوص منه بما أحببت» وأنفذ منه ما بدا لك واعهد إلي بما شئت. قال: فسکت عنه. 


فقال أخوه التاجر: أي أخي! قد عرفت مكسبي » وكثرة مالي فلعل في قلبك غصة 

SS‏ فهذا مالي بين يديك فاحتكم فيه بما أحببت 

E‏ فقال : لا حاجة لي في مالكماء ولكني سأعهد إليكما عهداً فلا 
تخالفا عهدي . فالا : اعهد. قال : إذا مت فغسلاني» وکفناني › وادفناني على نشز من 
الأرض”» واكتبا على قبري : 
وكيفَ بلذ العيش من مُوّعالمٌ ااال الى اة مات 
فيأخدٌ من ظلمه لعباده ويجزيه بالخير الذي هو فاعله 

فإذا أنتما فعلتما ذلك فاتياني كل يوم لعلكما آن تتعظا. 

قال : ففعلا ذلك لما مات . قال : وكان أخوه يركب في جنده حتى يقف على القبر. 
فینزل فيقرأً ما عليه ويبکي a a‏ 
فنزل فبکی کما کان يبکي . فلما راد أن ينصرف سمع هدَةً من داخل القبر كاد ينصدع 
لها قلبه» فانصرف مذعوراً فزعاً . 

فلما كان الليل رأى أخاه في منامه. فقال: أي خي ! ما الذي سمعت من قبرك؟ 
قال : تلك هدّة المقمعة . قيل لي : رأيت مظلوماً فلم تنصره. 

قال: فأصبح مهموماً» فدعا أخاه وخاصته» وقال: ما أرّى أخي أراد بما أوصانا أن 
نکتب على قبره غيري »۰ وإني أشهدكم ني لا أقيم بين ظهرانيکم آبداً. قال : فترك الإمارة 
ولزم العبادة . وكتب إلى عبد الملك بن مروان في ذلك فکتب أن خلوه وما أراد. 


(۱( غشوماًء من الغشم› وهو الظلمء مختار الصحاح ص ١‏ 

(۲) قال في مختار الصحاح ص :۳*٠‏ «العَّسف: الأخذ على غير الطريق . . والعسوف: الظلوم» أ ه. 
(۳) أي: على مرتفع من الأرض» وجمعه نشوز» وأنشاز أنظر مختار الصحاح ص ٠۹٩۱‏ . 

. ٠١١ أي : صوتاً قوياً صاخبآء وأصل الهدّة: صوت وقوع الحائط ونحوه. أنظر مختار الصحاح ص‎ )٤( 


V۳ 


فكان إنما يأوي الجبال والبراريّ حتى حضرته الوفاة في هذا الجبل وهو مع بعض 
الرعاة. فبلغ ذلك أخاهء فأتاه فقال: أي أخي! ألا توصي ؟ قال: بم أوصي؟ ما لي من 
مال فأوصي به ؛ ولكن أعهد إليك عهداً؛ إذا نامت فبواتني قبري0» فادفني إلى جنب 
أخي» واکتب على قبري : 
ويفا لد العش مر كان رفا .بان امانا ية سما 
N POE PEA PEE E EC EN PIR REY‏ 

ثم تعاهدني ثلاثاًء فادځٌ لي لعل الله أن يرحمني . ۰ 

قال: فمات. ففعل به أخوه ذلك . فلما كان اليوم الثالث من إتيانه إياه» فدعا له 
وبکیٍ عند قبره. فلما أراد أن ينصرف سمع وة من القبر كادت تذهل عقله» فرجع 


مَمَلْقَلّ”. 

e‏ الليل إذا بأخيه في منامه قد أتاه. قال ذلك الرجل : فلما رأيت أخي 
a‏ فقلت فقلت: أي أخي! آتيتنا زائرا؟ قال : هيهات خي بعد المزارء واطماآنت بنا 
الديار. ة قلت : أي أخي! كيف أنت؟ قال: : بخير» ما أجمع التوبة لكل خير. قال: قلت: 


e‏ ذلك مع الأئمة الأبرار. قال: قلت : فما أمرنا قَبلكم؟ قال: من قم 
شيئاً من الدنيا والآخرة وجدهء فاغتنم وجدك قبل فقرك. 
قال: فأصبح اوه م دا ف انخلع منهاء ففْرّق ماله وقسم رٍباعه» وأقبل 
على طاعة الله تعالى . قال: ونشأ له ابن كأهيا الشباب وجهاً وجمالاً . فأقبل على التجارة 
حتی بلغ منها. وحضرّت أباه الوفاة فقال له ابنه: يا بت ألا.توص؟ قال: والله يا بني ! 
ما لأبيك مال فيوصي فیه» ولکني أعهد إليك عهداًء إذا أنا مت فادفني مع عمومتك» 
ب #بري هذين البيتين : 
َكيف يلد العيش مَنْ هو صائر ال جدَث ثبلي الشبابَ منازله 
ويذهبُ رَسم الوجه من بع صونه و و 
فإذا فعلت ذلك فتعاهڏني بنفسي 2 ي لاا فادع لي . 


(۱) أي : فانزلتني قبري» أنظر مختار الصحاح ص ۷ .A-‏ 
(۲) قال في مختار الصحاح ص ٤٤‏ : «الوجبة : السقطة مع الهدّة» أ ه. 
آي : هي صوت سقوط الشيء محدثاً صخباً وضجة قوية . 
(۳) أي : مضطرباًء أنظر مختار الصحاح ص ۳۸١‏ . 
)٤(‏ أي: غناك. قال في مختار الصحاح ص ١٠١‏ : «وجدة - بالكسر - أي : استغنى» أ ه. 
() هي جمع الرَبّم والربعم» هي : الدار بعینها حيث كانت مختار الصحاح ص ۲٣۳‏ . 
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ففعل الفتى ذلك . فلما كان اليوم الثالث سمع من القبر صوتاً اقشعر له جلده» 
وتغير له لونه» فرجع منه محموماً إلى أهله. 

فلما كان من الليل أتاه أبوه في منامهء فقال له: أي بني! أنت عندنا عن قليل» 
والأمر بآخره» والموت أقرب من ذلك» فاستعد لسفرك» وتأهّب لرحيلك» وحوّل جهارك 

من المنزل الذي أنت عنه ظاعن”“ إلى المنزل الذي أنت فيه مقيم» ولا تغتر بما اغترّ به 

a E CEN‏ آمالهم» فقصروا عن أمر معادهم» فندموا عند چ اشد 
الندامةء وأسفوا على تضييع العمر أشدَ الأاسف»ء فلا الندامة عند الموت تنفعهمء ولا 
الأسف على و من شر ما وافى به المغبونون مليكهم يوم القيامة» بني» 
فبادر» ثم بادر» ثم بادر. 

قال عبيد الله بن صدقة : قال الشيخ الذي حدّثني بهذا الحديث: فدخلت على هذا 
الفتى صبيحة ليلته من هذه الرؤياء فقصّها عليناء وقال: ما أرى الأمر إلا كما قال أبيء 
ولا أرى الموت إلا قد أظلني . قال: فجعل يفْرَق ماله» ويقضي ما عليه من الدّين» 
ویستحل خلطاءه ومعامليه» ويحللهم» ويسلم عليهمء ويوذعهم ويودعونه» كهيئة رجل قد 
انذر بأمر فهو يتوقعه . 

وکان يقول: قال أبي : فبادر» ثم بادرء ثم بادر؛ فهذه ثلاث» فهې ثلاث ساعات 
قد مضت فليست بهاء أو ثلاثة ونی ئ بهاء أو ثلاثة أشهر وما اراني ادركهاء أو 
ثلاث سنين فهو أكثر من ذلك. وما أحبّ أن يكون ذلك كذلك. 

قال : فلم يزل يعطي ويقسّم ويتصدّق ثلاثة أيام» حتى إذا كان في آخر اليوم الثالكث 
من صبيحة هذه الرؤيا دعا أهله وولده» فودّعهم وسلّم عليهم . ثم استقبل القبلة» فمدد 
نفسه وأغمض عينيه وتشهد شهادة الحىّء ثم مات رحمه لله تعالی . 

فال ككف الاس ا ار نان امار لرن ل 


۸ -[توبة ملك من ملوك البصرة] 
وأنأنا المبارك بن على آنا هبة الله بن أحمد الجريريٰء آنا أبو طالب العشاري”» 
)١(‏ أي: سائر وراحل عنه» أنظر مختار الصحاح ص ٤٠١‏ . 
( أي : يقصدون» ويأتون قبره مرة بعد مره . 
)۳( قال في اللباب ۳1/۲: «العشاري : بضم العين» وف فتح الشين المعجمة» وبعد الألف لف راء. هذه 
النسبة لأبي طالب وهو الراوي عند المصنف N‏ الحربي» 
المعروف بابن العغشاري» بغدادي» وهذا لقب جدّه لأنه كان طويلا فقيل له: الغشاري» وکان ے 


\Vo 


أنا محمد بن عبد الله الدَقُّاق» أنا الحسن بن صفوانء قال: أنا ابن أبي الدنيا قال: 
حدثني محمد بن الحسين» قال: حدثني سلیمان بن آيوب» قال: سمعت عباد بن عباد 
المُهلبي"» يقول: 

إن ملكا من ملوك أهل البصرة تنسّك”. ثم مال إلى الدنيا والسلطان» فبنى دارا 
وشيّدهاء وأمر بها ففرشت له ونجدت» واتخذ مائدة» وصنع طعاماًء ودعا الناس. فجعلوا 
يدخلون علیه» ویأکلون ویشربون» وينظرون إلى بنيانه» ويعجبون من ذلك ویدعون له 
ويتفرُقون. 

قال: ا ا ی قن ن راان ثم جلس ونفر من خاصة 
خوانه» فقال: قد ترون سروري بداري هذه» وقد حدثت نفسي أن أتخذ لکل واحد من 
ولدي مثلهاء فأقيموا عندي أيامآأستمتع بحدیثکم اوك فيما أريد من هذا البناء 
لولدي . 

فأقاموا عنده أياماً يلهون ويلعبون» ويشاورهم كيف يبني لولده» وکیف يريد أن 
بمح ٤ ٤‏ 

فبينا هم ذات ليلة في لهوهم ذلك إذ سمعوا قائلا من اقاصي الدار: 
يا أيها الباني والناسي ا ف او س ن 
على الخلا کی ان سی اواد فرحوا فالموت حتف لذي الآمال. منصوبُ 
E E‏ وراجع النسك كيمايُغقَر الَحُوب* 

قال : ففزع لذلك. وفزع أصحابه فزعاً شديدآء وراعهم”“ ما سمعوا من ذلك . 


= صالحاً- أي ي : أبو طالب - سمع أبا الحسن علي بن عمر الحربي السكري. وأبا الحسن علي بن 
عمر الدارقطني» واامخلّص وغیرهم» روی عنه القأاضي أبو بكر الأنصاري وغيره» ولد في المحرم 
من ست وستين وثلالمائةء ومات آخر جمادى الأولى من سنة إحدى وخمسين وأربعمائة» أ ه. 

.٥٠٤/١ هذه النسبة إلى الدقيق وعمله وبيعه. اللباب‎ )١( 

(۲) هو عباد بن عباد بن حبيب بن المهلب بن أبي صفرةء الأزدي. أبو معاوية» البصري. ثقة ربما وهم 

من أتباع التابعين» مات سنة تسع وسبعين ومائة» أو بعدها بسنةء التقریب ۳۹۲/۱ . 

والمُهلبي : نسبة إلى أبي سعيد المهلب بن أبي صفرة الأزدي. أمير O‏ إليه كثير من 
العلماء نسبة وولاء اللباب ۲۷٦/۳‏ . 

™( تك أي : تعد من النسك: العبادة والناسك: العابد. مختار الصحاح ص ۳٤۳‏ . 

. ۲۲ الحوب: الإثم» مختار الصحاح ص‎ )٤( 

(ه) أي : أخافهم وأفزعهم مختار الصحاح ص ۲٠١‏ . 


۱۷٩ 


فقال لأصحابه: هل سمعتم ما سمعت؟ قالوا: نعم. قال: فهل تجدون ما أجد؟ 
قالوا: وما تجد؟ قال: أجد والله مَسكة على فؤادي وما أراها إلا علة الموت . قالوا: كلا 
بل البقاء والعافية . 

قال: فبكى . ثم أقبل عليهمء فقال: انتم أخلائي واخواني» فماذا لي عندکم؟ 
قالوا aT‏ قال: رارت و أمر بالملاهي 
ارچ فل اللهم! ! ني اشهدك ومن حضرني من عبادك ني تائب إليك من جميع 
ذنوبي» نادم على ما فرطب في أيام مهلتي » وإياك أسأل إ إن اقلتني أن تتم نعمتك علي 
بالإنابة إلى طاعتك وإن أنت قبضتني إليك أن تغفر لي ذنوبي تفضلا منك على . 

واشتد به الألم» فلم يزل يقول: الموت والله» الموت والله» حتى خرجت نفسه. 
فكان الفقهاء يرون امات غل ر 


٩‏ -[توبة ملك من ملوك البصرة وجاريته] 

وروي عن مالك بن دینار“ رحمه الله آنه کان يوماً ماشياً في أزقة البصرة. فإدا هر 
أيبيعكِ مولاك؟ قالت: كيف قلت يا شيخ؟ قال: أيبيعك مولاك؟ قالت: ولو باعني كان 

د وآمرت ا a‏ فحمل» فدخلت إ إلى مولاها فأخبرته. 
Las‏ 1 يدخل إليه. فدخحل» فألقيت له الهيبة في قلب السيد» فقال : ما حاجتك؟ 
قال : بعني جاريتك . قال : أو تطيق أداء تمنها؟ . 

قال: فثمنها عندي نواتان مسوستان. فضحکواء وقالوا: كيف كان ثمنها عندك 
هذا؟ . 

قال: لكثرة عيوبها. قالوا: وما عيوبها؟ . 

قال: الم عط ددرتم وإن لم تك بحرت وإن لم تمتشط وتدهُن قملت 
وشعشت. وإن تمر عن قلیل هرمت» ذات حیض وبول وأقذار جمَة» ولعلها لا تودك إلا 


)١(‏ هو مالك بن دینارء» أبو يح السامي» الناجي. البصري. الزاهد» صدوق عابد. من صغار 
التابعين» مات سنة ثلاثين ومائة ونحوهاء التقريب ۲۲٤/۲‏ وقال فى الكاشف ٠٠٠١/۳‏ أنه مات 
سنة ثلاث وعشرين ومائةء واله أعلم . 
وصدّر المصنف هذه القصة بكلمة: روي مبني للمجهولء وهذه الصيغة تفيد التضعيف عند أهل 
الحديث. 


۷¥ 


لنفسهاء ولا تحبَّك إلا لشغفها بك» لا تفي بعهدك ولا تصدق في وذك» ولا يخلف 
ا ا ا رأته مثلك؛ وأنا آخذ بدون ما سألت في جاريتك من الثمن جارية 
خلقت من سلالة الكافورء لو رح بربقها احا لطاب ولو دعي بکلامها ميت لأجاب» 
ولوا معصمها للشمس لأظلمت دونهء ولو بدا في الليل لسطعم نوره» ولو واجهت الآفاق 
بحليها وجِلَِها لتزخرفت» نشأت بين رياض المسك والزعفران› وقصرت في أكنان“ 
اا وغذيت بماء ال > فلا تخلف عهدهاء ولا يتبدّل وذها؛ فأيهما أحىَ برفعة 
اللمن؟ 

قال : التی وض 

O RT 

فال فا تمتها رحمك افه؟: 

قال : اليسير المبذولء أن تفرغ ساعة في ليلك فتصلي ركعتين تخإصهما لربك» 
وأن يوضع طعامك فتذكر جائعك فتؤثر الله على شهوتك, وأن ترفع عن الطريق حجرآً أو 
قذرآ» وأن تقطع أيامك بالبلغة“ وترفع همتك عن دار الغفلة» فتعيش في الدنيا بعر 
القنوع ‏ وتأتي غدآ إلى موقف الكرامة آمنآء وتنزل غدآً في الجنة مخلداً. 

فقال الرجل: يا جارية! أسمعتِ ما قال شيخنا هذا؟ قالت: نعم. قال: أفصدق أم 
كذبٌ؟ قالت: بل صدق وبر ونصح . 

قال : فأنت إذآ حرَّة لوجه الله » وضيعة كذا وكذا صدقة عليك»› ات أيها الخدامء 
أحرار» وضيعة كذا وكذا لكمء وهذه الدّار بما فيها صدقة مع > NT‏ 
ثم مد يده إلى ستر خشن کان على بعض أبوابه فاجتذبه» aT‏ 
به . 

قالت الجارية : لا عيش لى بعدك يا مولاي! فرمت بكسوتهاء ولبست ثوباً خحشناً 
وخرت م فد غا مالك وذعا لاب راعذ طر فا واا غ 

فتعبّدا جميعاً حتى جاء الموت فنقلهما على حال العبادة ‏ رحمة الله علهيما. 


)0( أي : ملح مر» مختار الصحاح ص 0۸ . 

)"( جمع کن والكنْ : السترة. مختار الصحاح ص ٤٦١‏ . 

)۳( قال في مختار الصحاح ص ٤١۲‏ : «هو ماء في الجنةء سمي بذلك لأنه يجري فوق الغرف والقصور» 
أه. 


۱۷۸ 


٠١‏ -[توبة أم البنين بنت عبد العزيز بن مروان]“ 
أخبرنا أبو الفتح محمد بن عبد الباقى» قال : آنا محمد بن ابی نصر الحميدي“» 


محمد بن عيسى بن عبد العزيز» ثنا علي بن الحسن بن الربيعء ثنا أبو علي الحسن بن 
یزید الدقاقء عن يعقوب بن إسحاق» قال: SS E‏ فال امموس 
القظانء ثنا أحمد بن محمد ثنا أبو علي » ثنا محمد بن علي الرَعُفراني: > قال: سمعت 
أحمد بن رياح الكاتب» يحكي عن الهيثم بن عدي و ا قال : 


)١(‏ آم البنين بنت عبد العزيز بن مروانء وأخت عمر بن عبد العزيز» وزوجة الوليد بن عبد الملك بن 


2 ورات الفصاحة والبلاغةء a‏ کک الثقفي e‏ 0 
ا2 وا و ی ار زاوا و ا س ا اا و 


)( قال في اللباب ۳۹۲/۱ : : «بضصم الحاءء وفتح الميم . هذه النسبة إلى خمد وهو بطن من أسد بن 


(") 


عبد العزى بن قصي» منهم . 

وأما ا عبدالله بن حميد الحميدي» الأندلسي - وهو الراوي هنا صاحب 
الجمع بين الصحيحين وغيره من التصانيف . فإنه ينسب إلى جده حميده سمع بالأندلس أا 
محمد بن حزم وغیره» وسمع E‏ روی عنه أبو إسحاق بن نهان الزىت 
وعليّ بن علي الأمين وغيرهماء وكان عالماً خير ورعاً ثقة» أ ه. 


قال في اللباب ٠١۲/١‏ : «البابي : بالألف بين الباءين الموحدتين» هذه النسبة إلى باب کک 
موضع بالثغور» وهي مدينة دربند ا . .. وإلى قرية من قرى بخارى يقال لها: بابة.. 
أه. 

هذه النسبة إلى الزعفرانيّة قرية بقرب بغداد وإلى بيع الزعفران» وإلى مذهب. أنظر تفصيل ذلك في 
اللاب 1۹/۲ . 


هو مروان بن محمد بن حسان الأسدي الدمشقي .الطاطري» ثقةء مات سنة عشر ومائتينء وله ثلاث 
وستون سنة . التقرب ۲۳۹/۲ . 

وهذا إسناد ضعيف جداً عنه فيه : الهيثم بن عدي الطائي. أبو عبد الرحمن المنبجي » ثم الكوفي . قال 
فی میزان الاإعتدال ۳۲٤/٤‏ : 

فال البخاري : ليس بثقةء كان يكذب . 

وقال یحی : ليس بثقةء کان یکذب . 

وقال أبو داود: کذاب. 

وقال النسائي وغيره: متروك الحديث. 

قلت - أي الذهبي - : كان أخبارياً علمة. 

وقال ابن عدي : ما أقل ماله من المسندء إنما هو صاحب أخبار. 

وقال ابن المديني : هو أوڻق من الواقدي. ولا أرضاه في شي ء) اه 
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دخلت عرَة صاحبة كير على أم ال ف ف و و ا 
فقالت لها: يا عرَة! ما معنى قول كتير: 
E‏ 0 د کو ا ء 
قضى كل ذي دين علمت غريمه وعزة ممطول معنى غريمها 

ما هذا الدّين الذي يذكره؟ قالت: أغفيني . قالت: لا بد من إعلامك إياي . 

فقالت عر : كنت وعده E‏ فأتانی ليتَجرّها"» فتحرّجت عليه » ولم اف له. 

فقالت لها أمٌ البنين: أنجزيها منه» وعليّ إثمها. 

ثم راجعت نفسها فاستغفرت الله وأعتقت لكلمتها هذه أربعين رقبة . وكانت إذا 
ذكرّت ذلك بکت حتی تبلٌ خمارهاء وتقول: يا ليتني خرس لساني عندما تکلمت بهاء 
وتعبدت عبادة ذكرّت بها فى عصرها من شدة اجتهادها. فرفضت فراش المملكة تحى 
ليلها . 

وكانت كل جمعة تحمل على فرس في سبيل الله . وكانت تبعث إلى نسوةٍ عابدات 
يجتمعّن عندها ويتحدّثن. فتقول: أحبٌ حديثكنْ. فإذا قمت إلى صلاتى لهوت عنكنْ . 

وكانت تقول: البخيل كل البخيل من بخل على نفسه بالجنة. وكانت تقول: جُعل 
لكل إنسان نهمة في شيء. وجعلت نهمتي في البذل واللأعطاءء والله ألعمطّة والصلة 
والمواصلة في الله أحبٌ إلى من الطعام الطيّب على الجوع» والشراب البارد على 
الظماء وهل ينال الخير إلا بالإصطناع؟ . 

وکانت على مذهب جمیل› حتی وفيت رحمها الله تعالی . 

.0 5 ۴ 
١‏ -[توبة غضيض امة هشام بن عبد الملك]“ 

قال مموس: وحدثنا أحمد بن محمد بن إبراهيم» نا القاسم بن جعفرء شا 

علي بن حجر الواسطي › قال : حدثني عيسى بن الفضل بن موسى »› أنه سمع إسحاق بن 


= وأنظر لسان الميزان ۲١١ - ۲۰۹/٦‏ حيث ذكر أقوال بقية العلماء فيه . ومما ذكره قول الإمام أحمد: 
وكان صاحب أخبار وتدليس» أ ه. فقد وصفه الإمام أحمد بالتدليس» وقد عنعنه» وهذا سبب آخر 
لتضعيف الإإسنادء والله تعالى أعلم . 

(۱) أي : عمر بن عبد العزيزء خامس الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنه. 

(۲) أي : لیقتضیهاء تقول: نجز حاجته : قضاهاء مختار الصحاح ص ۱۹۱ . 

(۳) هو هشام بن عبد الملك بن مروانء من امراء الدولة الأمويةء ولد في دمشق سنة )۷١(‏ ه. وبويع له 
بالخلافة بعد وفاة أخيه يزيد سنة )٠٠١(‏ ه. ٠‏ وتوفي بالرصافةء سنة )٠٠١(‏ ه. 

. لعله موصول بالإسناد السابق‎ )٤( 


1۸۰ 


إبراهيم المُوصلي”» يقول: حدّثني محمد بن عبد الرحمن الهاشمي» عن أبيه» عن 
سلمیان بن خالد“ : 

أن هشام بن عند الملك کرت له ي لبعض عجائز ارقي موصوفة مشهورهة 
ببارع الجمال» فائقة تق الحسن والكمال» قارئة لکتاب الله ع وجل» ا للأشعار مع عقل 


وأدب» فأمر أن یبرد“ إلى والي الكوفة» أن تبتاع له“ بحکم مولاتهاء ویعجل حملها 
إليهء وبعٿ في ذلك خادماً. 


فلما ورد الكتاب على الوالي» بعث إلى العجوزء فابتاع منها الربيبة بمائتي ألف 
درهم» وحديقه نخلء تستغل منها كل سنة خحمسمائة مثقال. 

وجهز الجارية وحملها إلى هشام . وفرًّغ لها مقصورة مفردة أنزلها فيها مع وصائف» 
وأمر لها بأنواع اللباس» وفاخر الحلي ٠‏ 

فبينا هو ذات يوم قد خلا بها في مستشر ف قد أعدّت فيه الفرش والطيب» فتذاكرا 
فيه طرائف الأخبار» وبلاغة الآثار» فازداد بها سرورآء واجتمعت مسرّته» إذا صوارخ 
فاستشرف aE‏ فإذا بجنازة معها فام من الناس» ووراء الجنازة نسوة ارجات 
ونادبة فيما بينهنٌء > تقول: بابي المحمول على الأعوادء المنطلق به إلى الأمواتء الل 
في قبره فريداًء والمكون في لْخْدِه" غريباً؛ ليت شعري. أيها المنقولء أنت ممن يناشد 
حملته : أسرعوا بي أم أنت ممن يناشدهم : إرجعوا بي ! إلى م تقذموني؟ . 

قال: فأهملت عينا هشام دموعاًء فلها عن لذته» وجعل يقول: كفى بالموتټت 
واعظاً . فقالت غضيض”: قد قطعت نيَاط قبي“ هذه النادبة . 


)١(‏ قال في اللباب ۲۹۹/۳ ؛ «الموصلي : بفتح الميم وسكون الواو» وكسر الصاد المهملة» وفي آخرها 
لام» هذه النسبة إلى الموصل. وي من بلاد الجزيرةء وإنما قيال لبلادها الجزيرة لأنها بين دجلة 
والفرات» خرح منها جماعة من نعلماء» والأئمة في كل علم» أ ه. 

(۲) لم أجد من اسمه سليمان بن خالد. إلا الواسطي . وقد قال عنه الدراقطني : ضعيف الحديث. أنظر 
لسان المیزان ۸۳/۳. والمغني في الضعفاء ۲۷۸/۱ . 

(۳) قال في مختار الصحاح ص ۲٤٢‏ : «ربيب الرجل : ابن امرأته من غيره» والأنشى ربيبة» أ ه. 

)٤(‏ أي : پرسل بالبريد. 

(ه) أي : ری له 

(1) أي : جماعة كثيرة. أساس البلاغة ص ۳۳۲ . 

(۷) اللحد: الشق في جانب القبر» مختار الصحاح ص ١١١‏ . 

(۸) هو اسم الجارية. 

(۹) أي : عروق قلبي. أنظر أساس البلاغة ص ٤١١‏ . 


1۸1 


قال هشام : الأمر جد . فنادى ألخادم» فنزل عن مستشرفه فمضى . 

فأغفت غضيض في مجلسهاء فأتاها آتِ في منامهاء وقال لها: أنت المفتنة 
بجمالك. والملهية بدلالك كيف أنت إذا نقر في الناقور' وبعثرت القبور» وخرجوا 
منها إلى النشورء وقوبلوا بالأعمال التي قذموها؟ . 

فاستيقظت مرتاعة” وراحت من شرابهاء فنادت بعض وصائفهاء ودعت بماءِ 
فاغتسلت. وألقت عنها لباسها وحليّهاء وتدرعت بمدذرعة صوف”. وحزمت وسطها 
بخیط» وتناولت عصاً وألقت في عنقها جرابآ*» . 

E a‏ رآها أُنکرها. فنادت : أنا غضيض امك أت 
الد فقرع مسامعي و وقد قضيت مني وطراء وقد أتيتك لتعتقني من رق e‏ 

فقال هشام : شتان ما بين الطربين وأنتِ في طربك» ٳذهبي» فأنت حرَة لوجه الله 
تعالی . قال: أي موضع تقصدین؟ قالت : ا وم بيت الله الحرام . قال: انطلقي» فلا 
سيل الاد عليك . 

ترت من دار الخلافة زاهدة في الدنياء راغبة في الآخرة» سائحة على وجهها 
حتی بل ا ائات او صائمة قائمة تعود على نفسها بالغزل في قوته ا فإذا 
امت طافت» ۳ تدخحل الججرء وتقول: يا ذخري انت عدتي» لا تقطع رجائي وأبلني 
ا ET‏ واجزل عطائي . 

د تزل في الإجتهاد حتی غير مر الجديدين الليل والنهار بشرتهاء وطول القيام 

ا وکر البكاء عينيهاء وأقرح المغرل انها مي رفت ره اه علها د عان 
ذلك 

- [توبة الأمير حميد بن جابر] 

أخبرنا واف محمد بن عبد الباقي» أنا أحمد بن أحمدء أنا أحمد بن عبد الله 

الحافظ"» قال: حدَثني إبراهيم بن نصرء أنا جعفر بن محمد بن نصير» قال: حدثني 


)١(‏ أي: نفخ في الصدور. 

(۲) خائفة. 

(۳) أي : لبست مدرعة صوف. ساس البلاغة ص ٠١۹‏ . 

)4( الجراب : وعاء للماءء وهو معروف» أنظر مختار الصحاح ص ۱۹ء وأساس البلاغة ض٥٥‏ 
() أي : أقصد. مختار الصحاح ص ۳۹٦‏ - ۳۹۷ . 

)0 هو أبو نعيم الأصبهاني » وقد تقدمت ترجمة له . 
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إبراهيم ی بشار'» 4 

كنت يوماً مارا مع إبراهيم - يعني ابن أدهم»- في صحراءء فاتينا على قبر مُسنم٥»‏ 
فترځُم عليه وبکی . فقلت: قير مَنْ هذا؟ فقال: هذا قبر حُميد بن جابر أمير هذه المدّن 
كلها. كان غرقاً في بحار الدنياء فأخرجه الله تعالى منها واستنقذه. 

ولقد بلغني أ نه سر یوما بشيء من ملاهي ملکه ودنیاه وغروره وفتنته . ثم نام في 
مجلسه ذلك مع من يخصه من أهله» فرأی في منامه رجلا واقفاً على رأسه» بيده کتاب . 
فناوله» ففتحه»ء فإذا فيه كتاب بالذهب ر : لا تؤثرن فانياً على باق» ولا ترون 
تلك وفدر ت واطانك وخدمك وغد ولدائك وشهواتك› فان الذي ت فيه جسیم 
لولا آنه عيمء وهو ملك لولا أن بعده هُلك» وهو فرح وسرور لولا أنه لهو وغرور» وهو 
يوم لو کان پوق له بغ فسارع إن أمر الله ا فإن الله تعالى قال: وسّارِعوا إلى 
مَغفرَةٍ مِنْ ربكم وجنة رها السّمواث والأرض اعدّت للمُتَقينْ 4. 

قال : فانتبه فزعاً» وقال: هذا تنبيه من الله - عر وجل - وموعظة . 

فخرج من ملكه لا بعلم به» وقصد هذا الجَبّلء فتعبّد فيه فلما بلغني قصته 
وحدّثت بأمره» قصدته» فسألته» فحدثنی ببدء أمره» وحدّثته ببدء أمري» فما زلت أقصده 
حتی مات› ودفن ها هناء فهذا a‏ الله . 


۳ -[توبة إبراهيم بن أدهم]“ 
أخبرنا محمد أنا أحمد”. ثا إبراهيم بن عبد الله بن إسحاق» ثنا محمد بن 

(۱) هو إبراهيم بن بشار الرّماديء أبو إسحاق البصري حافظ له أوهام» ومات في حدود الثلاثين ومائتين 
التقریب ۳۲/١‏ . 

0( ستأتي ترجمته في القصة الأتية. 

(۳) قال في مختار الصحاح ص ٤١١‏ : «تسنيم القبر » ضدَ تسطيحه» أ ه. 

T/ سورة آل عمران» ية رقم‎ (٤( 

(ه) هو إبراهيم بن أدهم بن منصور بن يزيد بس ن جابر ر العجليء وقيل: التميمي . أبو إسحاق البلخي 
الزاهدىي سک ن الشام. صدوف کان فا الحهد والفقه والورع الدائم والسخاء الوافرء إلى أن 
مات في بلاد الرومء سنة )۱١١(‏ ه. وفيل : سنة (۱۹۲) ه. وله جكم كثيرة وكلام في الزهد 
جمیل» وله فيه بعض النظم. ومما قاله : 
أرى أناساً بأدنى الدّين قدقيعوا ولا أراهم SE I SEE E EE‏ 
فاستغنٍ بالك عن دنياالملوك كما استغنى الملوك بندتیاشه عن الدين 
آنظر تهذيب الكمال ۲۷/١‏ - ۳۹. وتهذيب التهذيب ٠١۳-٠٠١/١‏ والتقريب ۳١/١‏ وحلية 
الأولیاء ۳۹۷/۷ ۔ ۳۹۵ و۷-۳/۸٥.‏ 
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إسحاق قال: سمعت إبراهيم بن بشار - خادم إبراهيم بن أدهم يقول: ۔ 

فلت بايا ساق كف كان أواقل ار؟ قال: کان ابي من آهل 
«بلخ»- وكان من ملوك خراسان ‏ » وحبَّب إلينا الصيد و فرسي» وکلبي 
معي فيينما أنا كذلك ثار أرنب أو ثعلب u‏ فحرَكت فرسي فسمعت نداءٌ من ورائي : 
ليس لذا خلقت», ولا بذا ا ET‏ فلم أر أحداًء فقلت : لعن الله 
إبليس؛ ثم حركت فرسي فأسمع نداءً أجهر من ذلك : يا إبراهيم ليس لذا خلقت» ولا بذا 
ا E SE‏ فلا أرى أحداًء فقلت : اك إبلیس ؛ ٹم حرکت 
فرسي فأسمع نداءُ من قربوس سَرجي OA E‏ 
فوقفت . 

فقلت: اهت اهت *؛ جاءني نذيرٌ من رب العالمينء والله لاعصيت الله بعد 
يومي هذا ما عصمني ربي . 

فرجعت إلى ا ثم جئت إلى أحد رعاة أ بي ٠‏ فأاخذت منه َة وکسا وألقيت 


ثيابي إليه» ثم أقبلت إلى e‏ ا ترفغني» وار فش > حتی وصلت إلى 
العراق. فعملت بها أياماًء فلم يصفٌ لي منها- يعني : الحلال ۔» فسألت بعض 


= ۳1۸/۷ ۳14. 
والإإأسناد عند هكذا: حدثنا إبراهيم بن عبدالته بن إسحاق السراج. قال: سمعت إبراهيم بن 
بشار - وهو خادم إبراهيم بن أدهمء يقول: قلت: يا أبا إسحاق. . . . فليس عنده ذكر محمدبن 

إسحاق السراج. والله تعالى أعلم. 
والقصة عنده فيها بعض الزيادات . 

)0 السراج : بفتح السين. وتشديد الراءء وبعد الألف جيم . هذه النسبة إلى عمل السروج. واشتهر بهذه 
الصنعة جماعةء منهم أبو العباس محمد بنإسحاق بن إبراهيم بن مهران بن عبدالته السراج الثقفي 
ولام اوري کات مر ادات س یل رر کان مخدث عصره بخراسان . O‏ 
ربیع الأخر سنة ثلاث عشرة ولاثمائة وله ست أو سبع وتسعون سنة. 
کذا فی اللباب ١١١/۲‏ . 

)۳( أبو إسحاق» كنية إبراهيم بن أدهمء كما تقدَّم. 

(۳) بلخ : مدينة مشهورة بخراسانء وهي أكبر مدن خراسان وأكثرها خيرآء فتحها الأحنف بن قيس 
التميمي زمن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - ٠‏ خرج منهاعالم لايحصى من الأئمة 
والعلماءوالصلحاءء أنظر اللباب ٠۷۲/١‏ . 

)٤(‏ القربوس بفتح القاء والراء - حنو السرّجء ائ قسمه المعكوف المقوس المرتفع من قَدّام المقعد 
ومن مۇخره . ٍِ 

)٥(‏ أي : ايها الصوت أنبهتني ووقع كلامك مني موقع اللإتباه والإيقاظ من الغفلة. 
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المشايخ” فقال لي : إذا أردت الحلال فعليك ببلاد الشام . 


: تنبيه : يخطىء». كثير من المؤلفين والمحقفين. فيقولون: مشائخ » بالهمز» وهو خطأ شائع» وصوابه‎ )١( 
مشايخ » بالياءء لا غير لأن الياءء فيه من أصل الفعلء لا مزيدة كصحائف. كماهومقرر» في‎ 
موضعه من كتب الصرف والنحو.‎ 
وأستطرد هنا اضطراراً لدفع أنتشار هذا الغلط فأوضح القاعدة في هذا الجمع وأمثالهء رجاء أن يثوب‎ 
. الغالطون فيه إلى الصواب. وأن يعدلوا عن همز مالا يجوز همزهء فأقول:‎ 
الاإأسم المفرد إذا جمع على وزن (مقاعل) وکان الحرف الثالث فيه ای ل حر هد وهو‎ 
الألف أو الواو 9 الباغ السا ك تة ركه من جنسه - ء ومزيدآً على أصل مادته في الواحد: وجب‎ 
إبداله همزة فى في الجمعم نحو سحابة وسحائب  قلادة وقلائدي وعجوز وعجائز» وصحيفة وصحائف.‎ 
. ونصيحة ونصائح‎ 
ودليل زيادة حرف المد في مفردات هذه الجسوع»› أن مادتها في الفعل خالية من حرف المد الذي‎ 
هو الألف أو الواو أوالياء. فهي : سحب وقلدء وعجز» وصحف ونصح . فلمًا كان حرف المد فيها‎ 
. مزيدآء وجب إبداله همزة في الجمع كما تقدم‎ 
وقد صاغ هذه القاعدة الإمام ابن مالك النحوي - رحمه الله تعالى - في (الألفية). في باب الاإبدالء‎ 
: بقوله‎ 

ا و ی الراعي .ا ری ي اقل اة 
أما إذا كان الحرف الثالث في المفرد غير حرف مد فلا يبدل في الجمع هرف ق و کل 
قسورة - وهو الأسد - وقساور. 
وكذلك إذا كان الحرف الثالتٌ في المفرد أصلياً من بنية الكلمةء ليس بزائد عليهاء فلا يبدل في 
الجمم همزة أيضآء بل يبقى واوا في مثل :مفازه» ومفاوز؛ وياءً في مثل مِصْيدَّة ومصايدء ومعيشة 
ومعايش. ومكيدة ومكايد. ومشيخة - بفتح الميم و چ شيخ - ومشايخ - وهو جمع 
الجمع - . وأشباههاء إلا فيما مع بخلاف هذا منهاء ذ 2 فیحفظ ولا قاس عليه تو ا مازە وان 
ومصيبة ومصائب. إذ الأصل فيهما: مناور» ومصاوب. وقد د سمع النطق فيهما بهذا الأصل أيضاً. 
فهذه الجموع : مفاوز» ومصايد. معايش. ومكايد» ومشايخ › E‏ وأمثالها: تنطق منها الواويُّةَ 
في أصلها مثل : مفازة بالواو في جمعهاء لأنها من : فار يفوزء فالواو من بنيه الكلمةء أصلية فيهاء 
وتنطق منها اليائّة في أصلهاء مثل : مصايدء ومعايش ومكايد ومشايخ ومعايب. بالياء في جميعهاء 
لأنها من: صاد يصيد» وعاش يعيش. وكاد يكيدء وشاخ ويشيخ » وعاب يعيب فالياء فيها أصلية من 
بنية المفرد فيها 
وعلى هذا: فلفظة : مكايدء ومشايخ» وأمثالهما لا تهمز أبدآء لأن الياء في مفردها أصلية وليست 
بزائدة . 
هى سادا مق رم الارن قل اال اة الاد فى باب الإتدالة وشرح 
ابن عقيل عليها أيضاً ۲ ومعذرة في هذه الأستطرادةء فقد أوردتها تمكيناً للعارفين» وإرشاداً 
نقلا من كلام الشيخ الفاضل عبد الفتاح أبو غدَة - حفظه الله تعالى - ٠‏ في تعليقه على كتاب الرفع 
والتكميل في الجرح والتعديل لأبي الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي الهندي» ص »٤۷ - ٤1‏ 
ببعض تصرف . 
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ا ا ا ا اهر وهي ال 
فعملت بها أياماً فلم يصفٌ لي شيء من الحلالء فسألت بعض المشايخ . فقالوا لي : إن 
أردت الحلال الصافي » فعليك بطرسوس. فإن فيها المباحات والعمل الكثير. 

فبينا آنا قاعد على باب البحرء جاءني رجل فاكتراني أنظر له بستانه. فكنت في 
البستان أياماً كثيرة» فإدا آنا بخادم قد أقبل ومعه أصحابه . فقعد في مجلسه» ٹم چ یا 
ناطور» فقلت: هوذا أنا. فقال: اذهب فأتنا بأكبر رمان تقدر عليه وأطيبه. اوا 
بأكبر رمان فأخذ الخادم ا فكسرهاء فوجدها حامضة . فقال: يا ناطورء أنت في 
بستاننا منذ كذا وكذاء تأكل فاكهتناء وتأكل رمانناء ولا تعرف الحلو من الحامض؟ . 


ال ار ام ف وا ا اكا من اكوك ا را ارف اللرعة 
e‏ فاشار 2 ال اوا فقال: أما E‏ 0 هذا!؟ E‏ 
فر ت الا فحاء الخاد ا من الناس. فلما ا 
اخفت حل ا والناس داخلون» فاختلطتٌ معهم وهم داخحلون وأنا جارج هارت . 


فهذا کان أوائل ا وخروجي من طرطوس إلى بلاد الرمال. 


(۱) أي ا ا ا و ا ا واو ر 
رسلا وعنقاً اغات عات افر ار البلاغة ص ٠٠١‏ . 

(۲) هو محمد بن الحسين بن عبدالله الآجرّي. البغخدادي. فقي محدّث. حافظ أخباري صاحب سلَة 
واتباع» حدّث ببغداد ثم أنتقل إلى مكةء فسكنها حتى توفي بها في المحرّم سنة )۳٠١(‏ ه. وله 
نحو ثمانين سنة - رحمه الله تعالى - . له تصانيف كثيرةء منها الشريعةء التهجد تحريم النرد - وهو 
ما يقرب اليوم بطاولة الزهر - والشطرنج والملاهي . أخبار عمر بن عند العزيزء آداب العلماء. 
أنظر ترجمته في : تاریخ بغداد ۲٤۳/۲‏ تذکرة الحفاظ ۱۳۹/۳ ۲٤۳/۳‏ . تذكرة الحفاظ ۱۳۹/۳ء 
۴۳ (طبعة دار إحياء التراث العربى). والبداية والنهاية .۲۷۰/٠١‏ وشذارت الذهب ٠١/۳‏ 
ومعجم المؤلفين EE‏ ° 
والأجُرّي : بفتح الألف الممدودةء وضم الجيم» وتشديد الراء المهملةء هذه النسبة إلى عمل الأَجر 
وبیعه» ونت إلى درب الآجر - أيضاً .. . اللاب ۱۸/١‏ . 


)"( اللكلن کسر الشين المعحمةء وسکون الكاف. وفي أخرها اللامء هذه النسة إلى ا نسب = 
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الفرج» قال : حدٹنی إبراهيم بن أدهم بابتدائه کیف کان قال : 

کت با فی سج ل مف ى لطر ا8 0 قح عله امار و 
يوماً حارَآ» فجلس في فيىء القصر ليستريح . 

فقلت للخادم : أخرج إلى هذا الشيخ فأقرئه مني السّلام وسَلهُ أن يدخل إليناء فقد 
أحذ بمجامع قلبي . فخرج إليه» فقام معهء فدخل إلى فسلّم» فرددت عليه السلام» 
ا ستبشرت بدخوله وأجلسته إلى جنبي» وعرضت عليه الطعامء فأبّى أن يأكل. فقلت له: 

. فقال : من وراء اله فقلت : ین ترید؟ قال : الحج إن شاء الله تعالی‎ N E 

وکان لذلك فى أول يوم من العشر” أو الثاني . فقلت : في هذا الوقت؟ فقال : بل 
يفعل الله ما يشاء . 

فقلت : ا فقال: إن أحببت ذلك؛ حتى إذا كان الليسل» قال لي: فم 
فلبست ما يصلح للسفر > وأخد بدي . 

وخرجنا من «بلخ» فمررنا بقرية لنا. فلقيني رجل من الفلاحينء فأوصیته ببعض ما 
أحتاج إليه . فقدم إلينا خبزاً وبيضاً» وسألنا أن نأكل» فأکلنل و نماءِ ۽ فشربنا. وقال 
لي : بسم الله قمء فأخذ بيدي» فجعلنا نسيرء وأنا ارا ا شن امن حا 
كأنها الموج . 

فمررنا بمدينة بعد مدينة» فجعل يقول: هذه مدينة كذاء هذه مدينة كذاء هذه 
«الكوفة». ثم قال: الموعد ها هنا في مكانك هذا في الوقت من الليل. حتى إذا كان 
هذا منزل كذاء وهذه «فيدٌ»» وهذه المدينة“ وأنا أنظر إلى الأرض تجذّب من تحتنا كأنها 
الموج . 


- إليه. . أبو الفضل العباس بن يوسف الشكلي ٠‏ وكان ورعاً ناسكاًء ررى عن سرّي السقطى وغيره 
روی عنه بو بكر القطيعي وأبو حفص بن شاهين وغيرهما: اللباب ٠٠٠١/۲‏ . 

(۱) قلت: في هذه القصة أمور لا تقبلء وهي وإن حصلت معه حقيقةء ما کان ينبغي ان يذكرها وهو 
على درجته من الزهد والعلم» فهو يعلم أن إظهار ما يكرمه الله من مثل ذلك قد يضل بعض الناس 
الجاهلينء والله تعالى أعلمء هذا طبعاً أن صحت هذه الرواية عنه. وإبراهيم بن زياد المقرىءء 
وعبدالله بن القَرّج لم أر من ترجم لهما أو ذكرهما في كتب الجرح والتعديل ال دى على 
کثرتها. والله تعالى أعلم. 

(۲) جمع طمُر» وهو الثوب الخْلقء أي : البالي . مختار الصحاح ص ٠١۹‏ . 

(۳) أي: من شهر ذي الجحة. 

. - أي المدينة المنورةء شرّفها الله تعالى» وصلى على ساكنها خير الأنام» محمد - ية‎ )٤( 
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فصرنا إلى قبر رسول الله - ب - » فزرناه. ثم فارقني» وقال: الموعد في الوقت من 
الليل في المصلى . حتى إذا كان الوقت خرجت فإذا به في المصلى . فأخذ بيدي» ففعل 
كفعله فى الأولى والثانية» حتى اا الليل. ففارقنى . فقبضت عليهء وقلت : 
الصحبةٌ . فقال: إني أريد الشام. فقلت: أنا معك. فقال لي : إذا انقضى الح فالموعد 

حتى إذا انقضى الحج إذا به عند زمزم . فأخذ بيدي» فطفنا بالبيت» ثم حرجنا من 
مكة . ففعل كفعله الأول والثاني والثالثء فإذا نحن ببيت المُقَدِس. فلما دخل المسجده 
قال لي : : عليك السلام! أنا على المقام إن شاء الله - ها هنا. ثم فارقني» فما رأيته بعد 
ذلك ولا عرفني اسمه . 

قال إبراهيم : فرجعت إلى بلدي» فجعلت أسير سير الضعفاء منزلاً بعد منزل حتى 
رجعت إلى «بلخ»» فكان ذلك أول أمري . 

غ ا 
مع إبراهيم بن أدهمء e aS‏ وکانت مراکب كثيرة» فعصفت ریح 
شديدة على المراكب فتقطعت. وإبراهيم مُلْتَفٌ في عباءة مستلق . فجاء أهل المركب 
إليه» فقالوا: يا هذا! ما ترى ما نحن فيه» وأنت مستلق غير مكترث؟ فجلس وهو يقول: 
لا أفلَحَ من لم يكن استعدٌ لمثل هذا اليوم» » ثم حرّك شفتيه» وإذا هاتف ينادي من اللَجّة: 
تخافون وفیکم إبراهيم بن أدهم؟ آیها الريح والبحر الهائج › اسكنا بإذن الله ؛ فسكن 
البحر» وذهبت اليح » حتى صار البحر كأنه دت يعني» لوح خشب. 


e‏ کک 


)١(‏ روى هذه القصة الحافظ أبو نعيم في الحلية ٠/۸‏ من طريق الشكلي» إل إنه قال: عن خلف بن 
نمیم › قال : كان إبراهيم بن أدهم في البحر فعصفت الريح . . . فذكر القصة بنحوها. 
وذكر للقصة أسانيد ار عن إبراهيم بن أدهم عن غير طريق الشكلي . 
قلت: وهذا الأختلاف على الشكلي إما أن يكون سمعه من كلا الطريمين» فكان يحدّث مرَّة هكذا 
ومره ره هکذا» أو یکون خط ووهم» وهو لم یکن بالحافظ› بل کان من الزهادء والله تعالی أعلم . 

)۳( هو شقيق بن إبراهيم يم البلخي› > آبو علي» من کبار الرهادء من خراسان» وكان من كبار المجاهدين»› 
اسشتهد في غزوة کولان. ما وراء النهرء سنة أربع وتسعين ومائة . 
أنظر ترجمته فى الحلية ٥۸/۸‏ - ۷۳. ومیزان اللإعتدال ۲۷۹/۲ ولسان المیزان ٠١١-٠١١/۳‏ . 


AA 


الحافظ فا ابو بكر مضا بن اح الخد ادى قا ان بن خمد الشات ته اب 
عقيل الرْصافي”» ثنا أحمد بن عبد الله الراهد» قال: قال على بن محمد بن شقيق : 

كان لجدي ثلثمائة قرية: ولم يکن له يوم مات كفن يُكفن فیه» قَدَمَهُ كله بين يديه» 
قال: وكان حرج إلى بلاد الترك لتجارة - وهو حَدَتٌ - إلى قوم يقال لهم : الخلوحيّة 
يعبدون الأصنام . فدخل إلى - وعالِمهم قد حَلَق رأسه ولحيته» ولبس ثياباً 
حمراً أرجوانيّة » فقال له شقيق : إن هذا الذي أنت فيه باطل» ولهؤلاء ولك ولهذا الخلق 
خال صانع ليس کمثله شيء» له الدنيا والآخرة» قادر على کل شيء» رازق کل شيء. 

فقال له الخادم : ليس يوافق قولّك فعلّك. فقال له شقيق : كيف ذلك؟ قال: زعمت 
ك قادرا على کل شيء» وقد تعنیت“ إلى ها هنا لطلب الرزق»ء ولو كان كما 

تقول کان e‏ العنَاء. 


ر 
٥‏ -[عبد الله بن مرزوق]“ 
وروی أبو سعید» بإسناد له أن عبد الله بن مرزوق کان مع المهدي في دنيا 


(۱) فی الحلية ٥۹/۸‏ . 
(۲) في حلية الأولياء :٥۹/۸‏ الشامي . والله تعالى أعلم . 
والشاشي : بفتح الشين المعجمةء بعد الألف شين ثانية هذه النسبة إلى الشاش»ء وهي مدينة وراء نهر 
یخرن جرج مھا جاع هن العلماءء اللباب ٠۷٤/۲‏ . 
۳( الرصافي :بضم الراء» وفتح الصاد المهملةء وبعد الألف السكنة فاءء هذه النسبة إلى مدينة الرصافةء 
وهي مدينة بالشام كان هشام بن عبد الملك يكثر سكناهاء فنسبت إليه . 
وهى - أيضاً - نسبة إلى مدينة بالأندلس عند قرطبة» يقال لها لهاء الرصافة. . 
وإلى محلّة الرصافة ببغدادء وبها جامع المهدي . . 
وإلى الرصافة التي بواسط. . 
وإلى الرصافةء وهي مدينة صغيرةء بناحية البصرة. 
آنظر اللباب ۲۹/۲ . 
)٤(‏ في الحلية :٥۹/۸‏ تعْيّبت. 
وتعُنيت. أي : تحملت العناءء وهو التعب والنصب. أنظر مختار الصحاح ص ٥۲۹‏ . 
)٥(‏ قال الحافظ ابن حجر في لسان الميزان ٠٠١١/۳‏ : «عبدالله بن مرزوق» روى عنه أبو الحسين بن 
المظفرء قال الخطيب - أي البغدادي - هو: عبد الباقي ب بن قانع » دلّسه ابن المظفر» فسماه: عبداللهء 


ونسبه إلى أحد أجداده» أ ه. 2 


۱۸۹ 


E‏ فشرب ذات يوم على لهو وسماع › فلم وا الظهر والعصر والمغرت» وفي 
كل ذلك تنبهه جارية ىة ند 


فلما جاز وقت العشاء جاءت الجارية بجمرة فوضعتها على رجله» فانزعج › 
وقال : ما هذا؟ قالت : جمرة من نار الدنياء فکیف تصنع بنار الآخرة؟ 

فبکی بکاءٌ شدیداً» ثم قام إلى الصلاة. 

ووقع في نفسه مما قالت الجاريةء فلم یر شیا شيئاً ينجيه إلا مفارقة ما هر فيه من 
ماله . 


فأعتق جواريه» وتحلّل من معامليه» وتصدّق بما بقي» حتى صار يبيع البقّل» 
وتبعته على ذلك الجارية. 

فدخل غل فان عة وف بن عياض" فوجدا تحت رأسه لَه 
ولیس تحته شيء. فقال له سفیان : إنه لم يدع اد ا عر اه دبد 
فما عوضك مما ترکت له؟ . 

قال: الرّضى بما أنا فيه . 


٦‏ - [جعفر بن حرب]'' 
ودکر بو القاسم لوخي ن عن أيةن أن جعفر بن خرب کان يتقلّد كبار الأعمال 


- وعبد الباقي بن قانع ا الحافظ. قال الدارقطني : كان يحفظ ولكنه يخطىء. ويصيب» 
وقال البرقاني : هو عندي غل وزات البغداديين يوتقونه. وقال ا الحسن ر بن الفرات : حدث به 
اختلاط قبل موته بسنتین . 
وقال الخطيب البغداي : لاأدري لماذا ضعفه البرقاني. فقد كان ابن قانع من أهل العلم والدرايةء 
ورأيت عامة شيوخنا يوثقونه» وقد تخیر في آخر عمره» مات سنة إحدى وخمسين وئلاثمائة . 
وهذا هو الراجح . كذا في لسان المیزان ۳۸۳/۳ ۳۸٤‏ . 

. ٤۹۸ - ٤4۷ أي : ذات مكانة وجاه عنده. أنظر مختار الصحاح ص‎ )١( 

(۲) هو سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي. أبو محمد الكوفي. ثم المكي. ثقة حافظ فقيه 
E A e E e a‏ 
(۳) هو فضيل بن عياض بن مسعود التيمي » أبو عليّ » الزاهد المشهورء أصله من خراسان» وسكن مكةء 

ا ا وات م ب وتمانین ما وقيل قبلهاء التقریب ١٠۳/۲‏ 

0( هو جعفر بن خرب لا البغدادي. من كبار المعتزلة في بغدادء درس الكلام بالبصرة على أبي 
الهذيل العلافء وکان زاهداً. وله اختصاص بالواثق العباسى. وصنف کتاً معروفة عند المتكلمين» 
مها الإبفاة والمتر عه و مر الخ الى ي عا الإا رى م ت ون 
ومائتین ۰ وهو ابن تسع وخمسین سنه . 


۱۹۰ 


للسلطان . وکانت نعمته تقارت نعمة ة الوزارة في ع ا ومنزلته بحالها في الجلالة. 


of 


فسمع رجلا يقرا: والمْ يان لِلُذين اموا ن ته تَخشَح قَلوبْهُمْ لكر اله وما نَل مِنْ 
الحقٌي0٠.‏ فصاح : الهم بلى» > فکرّرها دفعات» وبکی . 


() 


ثم نزل عن دابته» ونزع ثيابه» ودخل إلى دجلة" واستتر بالماء» ولم يخرج منه 


أنظر ترجمته في : تاریخ بغداد ۱٦۳-۱٦۲/۷‏ وميزان الإعتدال ٤٠٥/١‏ ولسان المیزان »۱١۳/۲‏ 


ومعجم المؤلفين ٠١١/۳‏ . 

قال في اللباب ۲۲٣/۱‏ : «التنوخي : : بفتح التاء ثالث الحروف» وضم م النون المخقَفةء وفي آخحرها 
الخاء المعجمة» 

هذه النسبة إلى تنوخ» وهو اسم لعدَّة قبائل اجتمعوا قديماً بالبحرين» وتحالفوا على التناصرء فأقاموا 
هناك فسموا تنوخاًء والتنوخ: الإقامة . 

منهم : . . . وأبو القاسم - «الراوي عند المصنف - علي بن محمد بن أبي الفهم - واسم أبي الفهم 
داود - ابن إبراهيم بن تمیم التنوخحي » ولد بأنطاكية في ذي الحجة» سنه ة مان وسبعین وقدم 
بغداد وتفقه بها على مذهب أبي حنيفة» وسمع الحديث من الحسن بن أحمد بن فيل الأنطاكي 
وغيره» وكان معتزلياًء وتوفي٠‏ بالبصرة شهر ربيع الأول سنة اثنتين وأربعين وثلاثمائة» أ ه. 

وأنظر ترجمته أيضاً - في : تاریخ بغداد ۷۷/۱۲ - ۷٩‏ ولسان المیزان ۲٥۷ ۲٠٠/٤‏ وشذرات 
الذهب ۳٦٤ - ۳٦۲/۲‏ ومعجم المؤلفین ۱۹٣/۷‏ . 


سورة #الخديدب آية رقم /11 وتمامها قوله تعالى : ولا یکونوا کالذین ونوا الكتاب من قبل فطال 


عليه الأمَدُ فقست قلوبُهم» وکثیر منهم فاسقون) . 

روى الإمام مسلم في صحيحه» في كتاب التفسير» باب )١(‏ في قوله تعالى : ولم يأنٍ للذين آمنوا 
أن تخشع قلوبهم لذکر اله)» حدیث رقم (۳۰۲۷) ۲۳۱۹/٤‏ عن ابن مسعود أنه قال: ما 
كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر اله4 
إلا أربع سنين . 

قال الحافظ ابن كثير في تفسيره :۳٠١/ ٤‏ «يقول الله تعالى : أما آن للمؤمنين أن تخشع 
الله > أي تلين عند الذكرء والموعظةء وسماع القرآن فتفهمه» وتنقاد له» وتسمعم له وتطيعه . . 

وقوله تعالی : ولا یکونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم)» نهى الله 
تعالی المؤمنين أن يته يتشبهوا بالذين حملوا الكتاب من قبلهم من اليهود والنصارى» لما تطاول عليهم 
الأمد بدّلوا کتاب الله الذي بأیديهم» واشروا به ثمناً قلي ونبذوه وراء ظهورهم» وأقبلوا على 
الآراءء المختلفةء والأقوال المؤتفكة› وقلّدوا الرجال في دين الله » واتخذوا أحبأرهم ورهبانهم أرباباً 
من دون اللهء فعند ذلك قست قلوبهم» فلا يقبلون موعظة. ولا تلين قلوبهم بوعد ولا وعيد # وك ر 
منهم فاسقون). أي : في الأعمال» فقلوبهم فاسدة. وأعمالهم باطلةء كما قال تعالى : فيا 
نقضهم ماهم وجملنا لوبهم فاسية؛ يحرفون الكلم عن مواضعة ونسوا حظاً مما ذكروا به)» 
أي : فسدت فقست»› > وصار من سجيتهم E0‏ ا وترکوا الأعمال ا 
اله ا 1 

هو نهر ببغداد معروف . 


۱۹۱ 


حتی فرق جمیع ماله في المظالم التي کانت علیه» ورڏها» وتصدّق بالباقي . 


ا 


فاجتاز رجل فرآه في الماء قائماً - وسمع بخبره - فوهب له قميصاً ومئزراآً» فاستتر 
وخرج . وانقطع إلى العلم والعبادة حتی مات . 
۷ [توبة هارون الرشيد]٠‏ 
أخبرنا محمد ا خمد قال آنا أحمد» ا بان اح قال: : اا 


سلیمان بن أحمد قال: أنبا محمد بن زكريا الغلابي7» ا أبو ء غمر الجُرمي اللوي 


(1) 


(۲) في 


(۳) 


هو هارون الرشيد بن محمد المهدي بن المنصور العباسي» أبو جعفر» خامس خلفاء الدولة العباسية 
في العراق» وأشهرهم. ولدِ بالري» ونشأ في دار الخلافة ببخدادء بويع بالخلافة بعد وفاة أخيه 
الهادي سنة )۱۷١(‏ ه. . فقام بأعبائهاء وازدهرت الدولة في أيامه. وكان عالماًء يحب الفقه 
والفقهاءء ويميل إلى العلماء» ويحب الشعر والشعراءء ويعظم في صدره الأدب والأدباءء وكان يكره 
المراء في الدين والجدالء وكان فصيحاً» شجاعاًء كثير الغزوات. له وقائع كثيرة مع الروم توفي 
سنة (۱۹۳) ه. وکانت خلافته (۲۳) سنه . 

أنظر تاریخ بغداد ۱۳-۵٥/۱٤‏ . 

المطبوعة: أنبأ أحمد بن سليمان بن أحمد» وهو خط وأحمد هو: ابن عبدالله أبو نعيم 
الأصبهاني» والقصة ذكرها في الحلية ٠٠۸-٠٠١/۸‏ . 

هو محمد بن زکریا بن دینار الغلابي» البصري . الأخباريء أبو جعفرء قال في ميزان الإعتدال 
۳ : «وهو ضعیف» وقد ذکره ابن حبان في کتاب الثقات» وقال: یُعتبر بحدیثه إذا روی عن 


“=k 


نمه . 

وقال: ابن منده: تكلم فيه . 

وقال الدارقطني : يضم الحديث. 

ثم ساق له حدیثین منکرین» أ هھ. 

وقال الحافظ ابن حجر في لسان الميزان ۱٦۸/٠١‏ - ۱1۹ : «وبقية کلام ابن حبان. قال: في روایته 
عن المجاهيل بعض المناكير. 

وقال الحاكم في تاريخه: حدثنا الحسن بن محمد 8 محمد بن ريا ثنا. . . فذكر حديثاً ثم قال: 
رواته ثقات إلا محمد بن زکریاء وهو الغلابي المذكور» فهو آفته . 

قال بو عبدالله بن منده: حڌّث الغلابي عن أبي زيد الأنصاري» صاحب اخبار تكلم فيه . 

RC NRE توفي‎ 

والغلابي : بفتح الغين» وبعدها لام القت فة ثم باء موحدة» هذه النسبة إلى غلاب وهو اسم 
e‏ المنتسب إلیه» وهو ابو بکر محمد بن زکریا بن دینار الغلابي. اللباب ۳۹۰/۲ 

هو صالح بن إسحاق» الجرمي» نحوي. لخويء فقيه أخباري» عروضي» له أحاديث» قدم بخداد 
وأخذ النحو عن الأخفش. وأخذ اللغة عن بي عبيدة والأصعمي وغیرهما» وکان ممن اجتمع له مع 
العلم صحة المذهب وحسن الإعتقادء توفي سنة خمس وعشرين ومائتين» من مصنفاته: الكتاب 
المختصر في النحوء التثنية والجمع» كتاب العروض» وكتاب الأبنية . 


14۲ 


ثنا الفضل بن الرّبيع"» قال 

حج أمير المؤمنين هارون الرشيد. فبينا أنا ناث ثم بمكة إذ سمعت فرع الباب فقلت : 
من هذا؟ قال: أجب أمير المؤمنين. فخرجت مُسرعاء فقلت: يا أمير المؤمنين! لو 
ارسكت إل اك فان حك ي ی م ب فار ل رج اا 
فقلت : ها هنا سفيان بن عييْنة"». فقال: امض بنا إليه . فأتيناءء فقرعت الباب فقال : 2 
ذا؟ قلت : أجب أمير المؤمنين ؛ فخرج مسرعاًء فقال: يا أمير المؤمنين! لو أرسلت إلى 
لأتيك . فقال له: خذ لما جئناك له - رحمك الله - » فحدّثه ساعة» ثم قال" له: علبك 
دينْ؟ قال : نعم . قال : اقضٍِ دینه0). 

فلما خرجناء قال: ما أغنّى عي صاحبك شيا انظر لي رجلا أسأله. فقات 
هنا عبد الرزاق بن همام“. فقال: امض بنا إليه . فأتيناه» فقرعت عليه الباب» فقال 
هذا؟ فقلت: أجب أمير المؤمنين! فخرج رعا فقال ا اف المرقين | لو ارسكت ى 
لأتيتك . قال : خذ لما جئناك له SG‏ فحادثه ساعة» ثم قال : aT‏ 
قال: نعم . قال: يا عباس ! اقضٍِ ديه . 


= انظر ترجمته في : تاریخ بغداد ۳۱۳/۹ ۳٠١‏ البداية والنهاية .۲۹۳/٠١‏ شذرات الذهب 3۷/١‏ 
اللباب ۲۷٤/١‏ ومعجم المؤلفين ٠/١‏ . 
والجرمي : بفتح ال وسكون الراءء وفي آخرها الميم» هذه النسبة إلى حرم وهي قبيلة لبا 
٣-۱‏ 

(1) هو الفضل بن الربيع بن يونس بن محمد بن أبي فروةء واسم أبي فروة كيسان وكنيته الفضل : أب 
العباس» وكان حاجب هارون الرشيد» ومحمد الأمين» وكان أبوه حاجب المنصور والمهدي» ونیا 
أفضت الخلافة إلى الأمينء قدِم الفضل عليه من خراسان - وكان في صحبة الرشيد إلى أن مات 
بطوس - » فأكرم الأمينُ الفضلء وألقى أزمة الأمور إليه» وعول في مهماته عليهء وقد أسند الحديث 

E‏ المؤمنين› توفي سنة سبع ومائتين» وقيل في سنة ما ومائتين » ويقال ‏ اد 

مولده كان في سنة أربعين ومائة» وقيل : في سنة ثمان وثلاثين ومائةء ا بغداد .۳٤٤ ۳٤۳/۱۲‏ 
وهدا إسناد ضعيف عن الفضل بن الربيع» فيه . محمد بن زكريا الغلابيء وهو ضعيف. كما تام 
لكن يبدو أن للقصة إسناداً آخر. يظهر ذلك من قوله آخر القصة. وفال عير أبى عمر- أي : 
الجرمّي - : فبنيا نحن كذلك. . . » فيظهر هنا أن هناك من روى القصة غيره فزاد عليهء والله تعالى 
أعلم . 

(۲) هو الإمام المعروف ‏ رحمة الله تعالى -ء وقد تقدمت ترجمته فى القصة قبل السابقة. 

)۳( آي هتر المؤمنين هارون الرشيد. 

() الخطاب هنا للمْضل بن الربيع . 

)٥(‏ هو الحافظ عبد الرزاق بن همام الصنعاني» صاحب الشف تقدمت ترجمة ضافية له. 


۱۹۳ 


ثم انصرفناء فقال لي : ما أغنى علي صاحبك شيا انظر لي رجلا اساله. قلت : 
ها هنا الفضيل , بس عباض'. فقال: امض بنا إليه . فاتيناه وٳذا هو قائم يصلي يتلو آيةٌ من 
القران یر ددها. قال : اقرع الباب؛ فقرعته. فقال: و و : ج ا افر اوش 
فقال : مالي a‏ سبحان اله! ما عليك طاعته؟ e‏ م 


فدخلنا فجعلنا نول عليه بأیدیناء فسبقت كف هارون قبلي إليه . فقال“: الها 
NEE e E‏ 


فقال ‏ : إن عمر بن عبد الل لما ولي الخلافة دعا سالم بن عبد الله ومحمد بن 
كعب الفرظى"» ورجاء بن حَيْوة" فقال هم : قد ابتليت بهذا البلاءء فأشيروا علي . فعدٌ 
الخلافد بلاءًء وعغذدتها أنت وأصحابك نعمة؟! . 


فقال له سالم بن عبد الله : إن أردت النجاة من عذاب الله فصّم عن الدنيا وليكن 
إوطارك منها الموت . 


ال له د ب کت ن ردت الا فن عات اه فلك :ك الل 


زا) هو الامام المع وف بالزهد والورع - رحمه الله تعالى -. وقد تقدمت ترجمة له في القصة قبل 
الانقة 

("( ای الفضيل : . ودكر الخطيب في تار یخه ۸/۱٤‏ بإسناده عن عبيدالله بن عمر القواريري. قال: لما 
في هارون ا بن عياض قال له الفضيل : يا حسن الوجه أنت المسؤل عن هذه الأمة . 

(۳) آي الفضيل بن عياض 

د هو سالم بر عندالله بن ا القرشي العدوي أبو عمرء أو أبو عبداللهء المدني. أحد 
الفقهاء السعة. وكا ثا عابداً فاضلا کان يشبه بأبيه في الهدي والشمت» من كبار التابعين . مات 
في اخ e CE‏ . التقریب ۲۸٠/۱‏ . 

(°) هه مجیا بن کعب ب و ن سد نو حمزة القرطي . المدني . وتان ا مه 
عام مس التانعب ولد سنة أربعين على الصحيح . ووهم من قال ولد في عهد شي - څا فقد قال 

البخاء ى ٠‏ إد 'ءء كان ممن لم يثبت من بني قريطة. SS‏ وقيل قبل ذلك 

err ارف‎ 

والقرطي تضم أف وفتح الراءء وفى أخحرها ظاء معجمة . هذه النسبة إلى د وهو اسم 
SSN RE OS‏ 

)١(‏ هو رحاء بن حيوة - بفتح المهملةء وسكون التحتانيةء وفتح الواو- . . الكندي» أبو المقدامء ويقال: 


. ۲٤۲۸/۱ تمه فقيهء من التابعين» مات سنة اثنتي عشرة ومائةء التقریب‎ EE 


1۹٤ 


عندك با وأوسطهم عندك أخاً وأصغرهم عند ولدآ» فوفر أباك» وأكرم أخاك» و 
ق 

وقال له رجاء بن خيوة : إن أردت النجاة من عذاب الله فأحبً للمسلمين ما تحب 
لنفسك واکره لهم ما تکره ۾ لنفسك» متا فت :وان لاقرل لك هدل وني 
لأخاف عليك ری و ا فهل معك ‏ رحمك الله - مثل هؤلاء 

فبکی هارون بکاءٌ شدیدآً حتی غشي عليه . 

فقلت له: أرفق بأمير المؤمنين . قال: يا ابن أم الرّبيم» تقله أنت وأصحابك وأزفق 
به آنا؟ . 

ثم أفاقء فقال: زدني رحمك الله . 

هغ e‏ التار في r‏ ا الأبدى فإن ذلك 
يطرد بك إلى باب الب نائماً ويقظان. وإياك أن ينصرّف بك من عند الله إلى النار» 
فيكون آخر العهدء ومنقطع الرجاء. 

قال : فلما قراً الكتاب طوى البلاد حتی قدم على عمر. فقال له: ما أقدمك؟ قال : 
خلَعْت قلبي بكتابك» لاؤليت لك ولاية حتى ألقی الله . 

فبکی هارون بکاءٌ شدیداً» ثم قال له: زدني - رحمك الله - . 


فقال: يا أمير المؤمنين! إن العباس» عم انمصطفى - بل » جاء إلى 
الي - ب - » فقال له: أمُرّني . فقال له النبي - َة - » «يا عباس يا عم النبيّ» نفس 
ا و لا تحصيهاء إن الإمارة حسرة وندامة يوم القيامةء فإن استطعت أن لا 
تتأمرن على أحد فافعل». 


. لم أجد هذا الحديث بتمامه هكذاء ولل ف ا أح دیث‎ )١( 

فأما جزءه الأول: يا عباس» ياعم النبيء نفس تىجيها خير من إمارة لا تحصيهاء فقد عزاه الحافظ 
العراقي في تخريج الإحياء لابن أبي الدنيا هكذا معضلا بغير إسنادء ورواه البيهقي . 

] ۰ ] من حدیث جابر متصلاء ومن رواية اس المتکدر مرسلا ب وقال: هو افرط مرا وقد 
روى أحمد في المسند من حديث عبدالله بن عمرو- رضي الله غعهما۔ قال: جاء حمزة بن عبد 
ا الله عنه - إلى رسول الله - ية - فقال: يا رسول الله » اجعلني على شيء أعيش به» 
فقال رسول الله - هة - : يا حمزةء نفس تحيبها أحب إليك أم نفس تميتها؟ قال: نفس أحييهاء 
قال: عليك نفسك . رواه أحمد ورواته ثقات إلا ابن لهيعة» أ ه. نقلا عن هامش المطبوعة. 
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قال: فبکی هارون بکاءٌ شدیدآًء . ثم قال له: زدني - رحمك الله - . 
قال : يا حسن الوجه» أنت الذي يسألك الله عن هذا الخلقء فإن استطعت أن قى 


هذا الوجه من النار فافعلء وإياك أن تصبح وتمسي وفي قلبك غش لرعيتك» فإن 
النبي - ية - قال : «من أصبح لهم غاشاً لم يرح رائحة الجنة». 


)( 


قلت: ولعل تسمية عم النبي - َة - حمزةء هو خطأً من ابن لهيعة» فحمزة - رضي الله عنه - استشهد 
في معركة أحد ولم يكن حينها للنبي - َة - شيء. حتى يسأله حمزة إیاهاء والله تعالى أعلم. 
ورواه - أيضاً - أبو نعيم في الحلية .1۳۸/١‏ عن الأوزاعي» عن النبي - ية - » وهو ظاهر الإنقطاعء 
ومن الملفت للنظر أن الأوزاعى ذكر هذا الحديث لهارون الرشيد. - كما هنا ذكره ضمن قصة طويلة 
فی وعظه له . 1 

ها ت ا ر ی و ای یی و ان اغ 

وأما الحز: ١‏ الثاني منه : إن الإمارة حسرة وندامة يوم القيامة فقد روى البخاري في صحيحه في كتاب 
الأاحكام. باب (۷) ما یکره ٠‏ من الحرص على الامارةء حدیث رقم )۷۱٤۸(‏ ۳٠/١٠٠٠ء‏ عن أبي. 
هريرةء : عن البي م قال : إنکم ستحرصون على الإمارةء وستكون ندامة يوم القيامة» فنعمت 
المرضعة. وبئست القاطمة 

ورواه النسائی فى كتاب البيعة» باب (۳۹)ء وفى كتاب القضاةء باب )٥(‏ وأحمد فى المسند 
EVIL SEA/Y‏ ۰ 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح :٠٠٠١/٠۳‏ «قوله: وستكون ندامة يوم القيامةء أي : لمن لم يعمل 
فيها دما ينبغي . وزاد في رواية شبابة: وحسرة» أ ه. 

وفي طلا ورا المناصب اختلاف وقد بينته في كتاب الأحكام السلطانية للماوردي» 
الذي قد طبع بتحفيقي فانظره. 

واما المقرة الأخيرة من الحديث: فإن استطعت أن لا تتأمرن على أحد فافعل» فقد روى مسلم في 
صحيحه» في كتاب اللإمارةء باب )٤(‏ كراهة الإمارة بغير ضرورةء حدیث رقم OATYD‏ 
IEOA-1to0V/F‏ عن آبي ذر۔ أن رسول التہ ۔ مو ۔ قال: یا أبا ذرء ا أراك ضعيفاًء وإني أحب 
ات ی دعل ا ا مال 

ورواه ۔ أيضاً - بو داود في سننه» في کتاب الوصایاء باب )٤(‏ بنحوه. 

رواه عن مُعقل ہ ن يسار - رضي الله عنه - بلفظ : مامن وال, يلي رعيّة من المسلمين فيموت وهو 
غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة: 

البخاري في كتاب الأحكام باب (۸) من استرعي رعيَة فلم ينصح »› حدیث رقم )۷۱١۱(‏ 
۳“ واللفظ له. 

ومسلم فيي كتاب الإيمان. باب (1۳) استحفاق الوالي الغاش لرعيته النار» حديث رقم (١٤۱)ء‏ 
حديث الكتاب رقم (۲۲۸-۲۲۷) ٠۲١/١‏ وأوله: مامن عبد يسترعيه الله رعيةء يموت يوم 
ڊبموت. وهو غاش . . 

وفى كتاب الأمارة» باب (ه) فضبلة الإمام العادل. وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية. 
١البهي‏ عن إدحال المشقة عليهم» حديث الكتاب رقم (۲۱) .٠٤١١/۳‏ نحو اللفظ الشابق. 


1۹ 


فبکی هارون بکاءٌ شدیداًء ثم قال: عليك دَينْ؟ قال : نعم ۰ دين لري لم يحاسبني 
عليه» فالويل لي إن سألني» والويل لي ٳن ناقشني› وا ن د ا ي 
قال : فقال: إنما أعني من دين العباد. 


قال: إ إن ربي لم بأمرني بهذا إن ربي أمرني أن أصدّق وغده» راطع ا فقال : 


وهو 


وما لقت الجن والإنس إلا ليعبدُونِ. فاا رو و ا ن 
إن الله هو الرَرَاقٌ ذو القَوَة المََينْ ي٠‏ . 

فقال له : لو الت نار خا ها ا ها و تقو بها على عباذة ربك. فقال: يا سبحان 
الله : أنا أدلّك على النجاة وأنت تكافيني بمثل هذا؟ سلّمك الله ووفقك؛ ثم صمت فلم 

فخرجنا من عنده» فلما أن صرنا على الباب» قال لي هارون: يا عباسيّ ! إذا 
دللتني على رجل فدلني على مثل هذاء هذا سيد المسلمين اليوم. 

قال غير أبي عمر": فبينا نحن كذلك إذ دحلّت عليه امرأة من نسائهء فقالت: يا 
هذاء قد ترّى سوء ما نحن فيه من ضيق الحالء فلو قبلت هذا المال تفرٌّجنابه؟ قال: 
ملي وملکّم کمثل قوم کان لهم بعیر پأکلون من كَسْبه» فلما کبر نحروه وأکلوا لحمه. 


والدارمي في كتاب الرقائقء باب (۷۷) في العْدّل بين الرعية» حدیث رقم ٤۱۷/۲ )۲۷۹٩(‏ 
بتحقيقي» نحو لفظ مسلم . 
وأحمد في المسند ٠٠/٠‏ . 
والبيهقي في سننه الکبری ٤۱/۹‏ . 
- ورواه عنه - أي ؛ عن معقل - أيضاً - بلفظ : ما من عبد يسترعيه الله رعيّة فلم يحطها بنصحه لم يجد 
رائحة الجنة: 
البخاري في كتاب الأحكام» باب (۸) من استَرْعيّ رعيةٌ فلم ينصح» حديث رقم )۷٠١١(‏ 
۳ -_۱۲۷ واللفظ له. 
ومسلم في كتاب الإيمانء باب )٠۳(‏ استحقاق الوالي الغاش لرعيته النارء حديث رقم (۲٤٠)ء‏ 
ح ديث الكتاب رقم (۲۲۹) ١‏ ولفظه: ما من أمير يلي أمُر المسلمين» ثم لا يجهد لهمء 
وينصح إلا لم يدل معهم الجنة. 
وفي كتاب الإمارة» باب )١(‏ فضيلة الإمام العادل» وعقوبة الجائر. . » حديث الکتاب رقم (۲۲) 
٠٤١١-۴۳‏ مثل اللفظ السابق . 
وأحمد في المسند 0 /¥. 
والبيهقي في سننه الکبری ٤۱/۹‏ . 

- ٥١/ سورة الذاريات الآيات‎ )١( 

(۲) هو الجرمي» راوي القصة عن الفضل بن الربيع» كما تقدم هي سند هذه القصة. 


14۷ 


افلا سمع هارون الكلام» قال: نرجع فعسى أن يقبل المال؛ قال: فدخل. فلما 
علم فضيل» > خرج فجلس على تراب في السطح على باب الغرفة» وجاء هارون فجلس 
إلى جنبه» فجعل يكلّمه فلم يجبه . 

فبينا نحن كذلك إذ خرجت جارية سوداءء فقالت: يا هذاء قد آذيت الشيخ منذ 
الليلةء فانصرف _ رحمك الله - » قال: فانصرفنا. 

۸ -[توبة ابن هارون الرشيد] 

قرأت على الشيخ الصالح بې المكارم المبارك بن محمد بن المعمر البادرائي» 
أخبركم أبو غالب بن أحمد الباقلاني» وقرىء على أبي a‏ ا الد ك 
هلال الدقاق وأنا أسمع» أخبركم أبو طاهر عبد الملك بن أحمد السيوري"» قالا: أنبا أبو 
القاسم بن بشران» أنبأ أبو بكر الآجريّء قال: سمعت أبا بكر بن أبي الطيب» يقول: 
بلغنا عن عبد الله بن الفرج العابد“ قال : 

احتجت إلى 2 يصنع لې شيا من أمر الرورّجاريين فأتيت السوق» فإذا 
بأواخرهم شاب مصفرء بین يديه رل کر ورف وعليه جبة صوف ومئزر صوف»› 
فقلت له: تعمل؟ قال : : نعم . قلت: بکمْ؟ قال: بدرهم ودانِق". 


فقلت له: : قم حتى تعمل. قال : على شريطة. قلت : ماھ ؟ قال إذا كان وقت 
الظهر 0 المؤذن خرجت فتطهرت وصليت في المسجد خا تم رجعت. فإدا كان 
وقت العصر فكذلك . فقلت: نعم . 


فقام معي » فجئنا المنزلء فوافقته على ما ينقله من موضع إلى موضع . فشدٌ وسطه 


)١(‏ البادرائي : بفتح الباء الموحدة. والدال المهملة بعد الألف. وبعدها راءء هذه النسبة إلى باذراياء 
وهى قرية أظنها من أعمال واسط اللباب ٠٠١٤/١‏ . 

لري شخ ا او واا ا ال ر و وار ر هه او ی عل اون 
وهو أن يقطع الجلد 2 دقاقاً ويخرز بها السروج» اللباب ٠١١/۲‏ . 

(۳) هو عبدالله بن الفرج أبو محمد القنطري. كان أحد العبادء وكان بشر بن الحارث يوذه ويزوره» 
حکی عن فتح الموصلي وغیره حکایات» روی عنه محمد بن الحسين» البرجلاني. وأحمد بن 
محمد التاحي» وعلي بن الموفق وغیرهم» تاریخ بغداد ٤)۲ )۱/۱۰١‏ . 
وهذا إسناد فيه انقطاع» وهو ظاهر من قوله : بلغنا عن عبدالل . 

. هم: العمّال الذين يقومون بأعمال مختلفة بأجر يومي‎ )٤( 

. ۳٣۳ هو وعاء معروف. أنظر ساس البلاغة ص 1۱۸۸ء ومختار الصحاح ص‎ )٥( 

)١(‏ قال في مختار الصحاح ص ۱۸١‏ : «المرة: واحدة المُرّ والمرار والمرمّر: الرخام» أه. 

(۷) الداِق : - بفتح النون وكسرها- سدس الدرهم . مختار الصحاح ص ۳٠١‏ . 


14۸ 


وجعل يعمل؛ ولا يكلمني بشيء حتى أن المؤدّن الظهر. فقال: يا عبد لله! قد أذن 
المؤذن. قلت: شأنك . فخرج فصلى» > فلما رجع عمل أيضا عملا جيدا إلى العصر. 
فلما أذن المؤذنء قال لي : : يا عبد الله! قد أذن المؤذن. قلت: شأنك. فخرج فصلى 
العصر»ء ثم رجع . 

فلم يزل يعمل إلى آخر النهار» فوزنت له أجرته وانصرف . 

فلما كان بعد أيام احتجنا إلى عمل. فقالت ليءزوجتي : اطلب لنا ذاك الصّانم 
الشاب ا حا ي عد فجئت السوق» فلم أره. فسألت عنه» الوا تسال 
عن ذاك المصفر المشؤرم الى ا راا من مك الى مت لا خلس إلا وده فن ي 
آخر الناس؟ قال : فانصرفت . 

فلمُا كان يوم السبت أتيت السّوق فصادفته . فقلت: تعمل؟ فقال: قد عرفت الأجرة 
والشرط . قلت: أستخير الله تعالى . 

فقام فعمل على النحو الذي كان يعمل . 

قال : قلغاو له الأجرة زدته» فأبی أن يأخحذ الزيادة. فأالححت عليه فضجر 
وترکني ومضی . فغْمُني ذلك فاته ودار تخ اح ارط : 

فلما كان بعد مدَةَ احتجنا أيضاً إليه . فمضيت في يوم السبت فلم أصادفه. فسالت 
فقيل لي : هو عليل . وقال لي من يخْبَّر أمرّه: إنما كان يجيء إلى السوق من سبت إلى 
سبت يعمل بدرهم ودانقی» ویتقوت کل يوم بدانق» وقد مرض . 

فسألت عن منزله» فاتيته وهو في بیت عجوز. فقلت لها: هنا الشاب الروزجاري؟ 
فقالت : هو عليل منذ أيام. فدخحلت عليه» فوجدته لما به» و واه فښسلمت 
عليه» وقلت : لك حاجة؟ قال: نعم إن قبلت. قلت : أقبل إن شاء الله . 


قال: إذا مت فع هذا الم واغسل جبتي هذه الصوف. وهذا المئزر» وکفني 
بهماء وافتق جيب الجبة ا @ یرکب و ا ر 


على الطريق. e E‏ ا ld‏ فأمر 
فاخت e‏ ادخلتٰ إلى 0 ونځی ا و 


144 


فا آي ا ا اا اونا من هر ف ل آي 

قلت : كيف صار إلى هذه الحال؟ 

قال: ولد لي قبل أن ابتلّی بالخلافة» فشا نشوءاً خا وتعلم القرآن والعلم . 

فلمًا وليت الخلافة تركني > ولم يسل من دنياي شيشا .فدفعت إلى أمه هذا الخاتم وهر 
باقوت ا کثیراً فَدَفعتةُ إليهاء وقلت : تدفعين هذا إليه وکان برا بأمه - وتسألینه 
أن يکون معه» فلعله أن يحتاج ! ليه يوماً من الأيام فينتفع به. زوفت اه فما عرفت له 
خبرآ إلا ما أخبرتني به أنت. 

ثم قال: إذا كان الليل أخرج معي إلى قبره. فلما كان الليل خرج وحده معي 
يمشي حتى أتينا قبره» فجلس إليه» فبكى بكاءُ شديدآ. فلمَا طلع الفجر قمنا فرجع . 

ثم قال : تعاهدني في الايام 2 حتی أزور قبره» فکنت أتعاهده ف في الليل» فنخرج حتی 
نزوره» ثم نرجع . 

قال عبد الله بن الفرج: ولم أعلم أنه ابن الرشيد حتى أخبرني الرشيد أنه ابنه. أو 
کما قال ابن أف الطيّب” . 


^ -[توبة علي بن المأمون» والمأمون]‎ ٩4 
وذكر إبراهيم بن الجنيد" في كتاب «زهد الملوك»» بإسناده عن صالح بن‎ 


)١(‏ هو أبو بكر بن أبي الطيب الذي روى القصة. 

(۲) المأمون هو عبدالله بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن أبي جعفر المنصورء أبو العباس» ولد 
سنة )۱۷١(‏ ه. سابع الخلفاءء من بني العباس في العراق. وأحد أعاظم الأمراء في سيرته وعلمه' 
وسعة ملكه» ولي الخلافة بعد خلع أخيه الأمين سنة (۱۹۸) ه. فتمم ما بدأ به جدّه المنصور» 
وقرب العلماء» والمحدثينء والفقهاءء والمتكلمينء وأهل اللخة والأخبارء أخباره كثيرة» توفې في نذنون 
س 77 ودش في ورین نقلاً عن هامش المطبوعة بتصّرف . 

(۲) هو إبراهيم بن عبدالله بن الجنيد الحّلي نزيل سامرّاء أبو إسحاق. الحافظ العالم» سمع سعيد بن 
أبي مريم» وأبا نعيم» وأبا الوليد وغیرهم» وسال یحیی بن معین عن الرجال» وصنف. وجمع› 
حدّث عنه أبو العباس بن مسروق. وأبو بكر الخرائطي وآخرون. وثقه الخطيب» وقال: له كتب في 
الزهذ والرقائق . 
قلت - أي : الإمام الذهبي - : لم أظفر له بوفاةء وكأنها في حدود الستين ومائتين» تذكرة الحفاظ 
0۸1/۲ . 


عبد العزيزء قال: أخبرني عمي عبد الحميد بن محمد: 

أن المأمون كان يجدٌ بابنه علي وجدآ شدیدآ» ویقدّمه على جمیع أولاده. وکان من 
أحسن اة وأجملهم» > مع أدب وفصاحة . 

قال عبد الحميد: وكنت إذا دخلت الدار أميل إليه فأسلّم عليه؛ فأرّى معه حياءً 
وبشاشة» ولا أرى فيه كَبْرآ ولا عِرَآء يضاحك خدمه» ويلاطف جلساءه؛ ثم أسخى من 
رأت عيناي» وأحسنه خلقاًء وأطيبه نفساً. وكنت إذا رأيته لا أكاد أصرف وجهى عنه من 
OS‏ 

وکان رت فا اجري به شاکر مولاه» قال: کان في يوم صائف شديد الحر 
له سموم في قبة الجيش؛› فأتاه ر يمن الخادم» فقال: يا سيدي! أمير المؤمنين يدعوك. قد 
دعا بطعامه وهو ينتظرك . قال: ويحك! الحرَ شديد ويؤذيني › وأکره الخروج› فارخ 
فأعلمه أنك وجدتني نائماً. فمضی» فلم یکن بأسرع من أن رجع» فقال: قد قال: اذل 
عليه وننُههٌ وكان لا يصبر عنه ساعة - » فقام وهو كاره» فحضر الطعام . 

ثم قعد أمير المؤمنين للشراب مع ندمائه» فقام علي وخرج من المجلس؛ وكان لا 
يشرب شيئاً من الأنبذة . فانصرف إلى قصرهء وأمر أن يُفْرّش له فى بعض مستشرفه على 
دجلةء وألقّى فيه الماء والثلح والخلاف"» وقعد على سرير عليه غلالة”“ ينظر إلى 
الناس» وإلى دجلة. ودعا بقيانه"“ وندمائه . 

فبينا هو كذلك. إذ نظر إلى حمال قد أقبل عند الزوالء عليه درّاعة صوف بيضاء 
بالية» بلا قميص تحتهاء ولا سراويل عليه؛ وقد شد على رجليه خرقا من لحر ا 
نعلین متخرقینء وعلى رأسه خرقة» وعلی عنقه کرزنة۵» وة فأتی دجلة وقعد في 

بعض السفن» - والأمير ينظر إليه مستشرف عليه لا يصرف بصره عنه - فوضع طبقه 
وکرزنه وخلع تا وألقی الخرق عن رجليهء ودنا من دجلة وغسل يديه ورجلیه؛ 
وانصرف إلى موضعه فأخرج جراباً له» ففتحه» وأخرج منه كسرآً يابسة مختلفة الالران. 


. ٠١۹ أي : العطور. أنظر ساس البلاغة ص‎ )١( 

(۲) الغلالة : شعار يلبس تحت الثوب للبدن خاصة» كذا في ساس البلاغة ص ۳۲۷. ومختار الصحاح 
ص ۳۷۷ والمقصود هنا: إن السرير عليه شعار رقيق ناعم كالذي يلبسه الإنسان تحت الثوب» 
والله أعلم 

(۳) القيان: العبيد والإماءء أنظرا أساس البلاغة ص ۳۸٤‏ . 

: قال الإستاذ عبد القادر أرناؤوط هامش المطبوعة : لعلها: كرره والكرز: ضَرْبُ من الجوالق» وقيل‎ )٤( 
. الخرج الذي يحما فيه الراعي زاده ومتاعه‎ 
. ففيها تأكيد لقولهء والله تعالى أعلم‎ ۳۹١ قلت : أنظر آساس البلاغة ص‎ 


۲۰١ 


E‏ فغسل قصعته» وجا فا وألقی تلك الكسر في الماء 
الذي في القصعة» ثم أخرج صرة e Sa‏ منها مِلْحاً فتشره على الخبزء وقليل 
سعتر» ا ر م ترم غلل الرمل وسنى اله ارك وتال :وال اكل 
رجل په يشتهي الطعام› وهو ذلك یشکر الله تان والآمير عيناه إليه. حتى فرغ غ وغسل 
القصعة رها إلى جرابه مع کسیرات بيت وشدَ خرقة الملح . ودنا من الط فاغترف 
بکفیه من الماءء وقال: يا سيدي ومولاي! لك الحمد على هذه النعمة التي فتلت ا 
علي » فلك الحمد على ياديك عندي» فلك الحمد ولك الشكر. 


ثم وضع رأسه على كرزنه وتمدّد على الرّمل ساعة. ثم قام فتهيأ للصلاة وقام يصلي 
للزوال. 

فقال الأمير للغلمان الوقوف عنده: ليذهب بعضكم إلى الرجل القائم المصلي 
ا ولا يرعبه» وعليه باللطيف حتى يأتيني به . 

فمضی بعض الغلمان فتاه فاقام عنده حتى سلّم» ثم قال له: قم معي حتی تحمل 
لي متاعاً من قصر الأمير . فقال: اطلب غيري فإني متعوب البدن. قال : الموضع قريب 
والحمل خفيف . قال : يا حبيبي! قد عرفت ذلك» وأنت تصيب غيري» فاعفني فإني اکره 
دخول الدار. قال: لا بد منهء فإن قمت وإلا اقت. وغلظ له في الكلام . فقا الرجل 
وألقى كرزنه في عنقه وحمل الطبق» وقراً: «وَعَسّى أن تكرّهوا شيْناً وهو خير لكم )0 
فعَّسی أن تکرَهوا شیئاً وَیجِعَل اله فيه خیر ا کثیر آ4 : 

فأدخله الغلام القصرء ثم أصعده حتی أوقفه بین يدي الأمیر على هیئته» فأمره 
بالقعود. و آيها الاغا من دا شي ام بالقخرد ع وة واه 
قال: اسکتوا. ثم قال: مِنْ أهلها آنت؟ قال: نعم . قال: ما صناعتك؟ قال: ما ترى» 
الحمل . قال : عيالّك؟ قال: نحن عیال الله» لي والدة عجوز مقَعّدة» وأحت عمياء 
رَمنة. قال: فأهل وولد؟ قال: مالي أهل ولا ولد. 


قال : فکم پکون الكسشب؟ قال : على قدر ما أزرٌق» إلا أنه لا ينصرم يوم إلا ونحن 
في كفاية من فضل الله تعالى . قال: و إذا صلَيتُ الفجر 
خرجت فتعرضت للرزق إلى وقت الزوالء ثم أتفرغ لنفسي إلى فراغي من صلاة الجر 
وا ف من الضوان الليل. قال: افليس تكون بالليل جماما؟ قال: إن أَجْمَّمتُ. 
)١(‏ سورة البقرة» آية رقم /. 
( سور ة النساءء آية رقم /۱۹ 
(۳) آي : اتج نفسي» أنظر أساس البلاغة ص ٠٤‏ -10. 


۰۲ 


نفسي بالليل تركني فقيرآ يوم القيامة . 

ففطن لها علي » فقال: إني رأيتك تأكل وحدك» كيف لا تأكل مع والا.ن تك وأختك؟ 
قال: إنهما يصومان فأجعل عشائي مع فطرهما. 

قال : أخرج الكسر. ففتح جرابه فأخرج منه كسراً يابسة» أسود وأحمر وأبيض . 
فنظر إليها الأمير ساعة يتأمّلها متفكرآًء ثم قال: يا شاكر! إيتني بخمسة آلاف درهم 
صحاح» فادفعها إليه ليصلح بها حاله. 

قال: آَيّها الأمير! أنا غنىّ عنهاء لا حاجة لى فيها. فجهد به على أن يأخذهاء 
ا ٠‏ ۰ 

قال الأمير: فلى إليك حاجة. قال: ما حاجة مثلك إلى مثلى؟ قال: هى حاجة 
مهمّة . فاخذ بيده فأدخله بعض غرفه وخلا معه» وقال: يا هذا! قد عرفت حالي وقصتي 
وموضعي وما أنا فيه من هذا الملك ونعيم الدنيا ولذاتهاء فادع الله تبارك وتعالى أن 
يزهُدني في الدنيا ويرغبني في الآخرة. 

فقال له الحمّال: يا حبيبي ! مالي عند الله من المنزلة ما أدعوهء إلا أن بعض 
الحكماء يقول: من حاف شيئ أذلي؟ افرض على نفسك كل يوم وساعة شيا معلوماً من 
خصال الخير؛ فإنك إذا فعلت ذلك جاءتك العزيمة بالعون من الله تعالى على ذلك؛ ولا 
تؤخر عمل يومك لخد؛ ولا كلف نفسك ما لا طاقة لها به؛ وأكثر ذكر الموتء فإن ذكره 
يكر القليل» ويقَلّل الكثير» وعليك بتقوى الله تعالى وطاعته» واجتناب معاصيه. ثم رفع 
يديه وطأطأا رأسه ودمعت عيناه» وقال: يا من رفع السماء بقوته» وذخا" الأرض بمشيئته» 
وخلق الخلائق بإرادته» واستؤى على العرش بقدرته. يا مالك الملكء وجبار الجبابرةء 
وإلّه العالمين» ومالك يوم الدينء أسألك برحمتك وجودك وقدرتك أن تخرّج حب الدنيا 
ا عبد الله علي » وتوفقه لطاعتك من الأعمال التي تقربه إلى مرضاتك» 
و معاصيك» وتخيَم لنا وله برضوانك وعفوك. يا أرحم الراحمين . 

قال : فدمعت عينا علي » وبکی فأکثر . 

ثم قال للحمّال: لو قبلت منا شيئا؟ قال: لا أريدهء وحاجتي أن تعجُل سراحي . 
فأمره بالخروج . فخرج الحمال. 

وانصرف الأمير إلى موضعه وهو متفكر» قد ذهب نشاطه. ثم التفت إلى ندمائف 
)١(‏ اللجة: العتمة والليل؛ وأذلج : سار في الليل. أساس البلاغة ص ٠١٤-٠۳۳‏ . 
(۲) أي: بسط ومنه قوله تعالى : «والأرض بعد ذلك دَخَاها). مختار الصحاح ص ٠٠۳‏ 


۳ 


الاطعبة. ا اطم ت قال" ا اء الذي IS‏ 
في ا وجودته وطحنه» ثم ينخل بالشعر» NL‏ ثم ينل بالحرير» 
حتی یبقی اظ توقد ناره بالقصب» فإذا سكن وهه بُخر التنور بالعود القماري› 
وخبز بصنوف الطعام ؛ ؛ ثم فا ال من صنوف الالوان من الحا والبارد والرطب 
واليابس والحلو وغير ذلك - » وهذا الحمّال طعامه ما قد رأيتم» ومائدته طبق من سَعف 
النخل”. ثم طأطأً رأسه وجعل ينكت بأصبعه على الحصير ساعة. 

ثمّ قال: يا غلام! إئت منيب خازن الكتب فمُره يُخرج لي سيرة عمر بن 

ا فجعل ينظر فيه» فقال: اسمعوا ما كان طعام أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب : : عراق لحم الإبل مطبوخ بماء وملح › واق صو شع غ مرل فقيل له: 
يا أمير المؤمنين! ا ال ا الله على اا فقال : هاه! إن 
الله تبارك وتعالى عير قوماً بأكلهم بقوله : واذهَمْ طيباِكمْ في حياتكم الذّنْيا4. 

فجعل يصف لهم سيرَّة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وتدمع عیناه . 

فلما فرغ قال: يا غلام! قل لمنيب يخرج لي سيرة عمر بن عبد العزيز. 

فأخرج إليهء فجعل ينظر فيه ويصف لندمائه. ثم قال: أبخَدَ الله بطناً يعقب صاحبه 
ندماً يوم الحسرة في عَرصة القيامةء؛. 

هذا عبد الله بن عمر. - زين أبناء الصحابة - » اشتهى عنباً فلم يذقه. 

هذا سعيد بن المسيب”- زين التابعين - يقول: ليت أن الله جعل رزقي في مَص 


(1) تنوف في الأمر: تأنق فيه» والإسم منه: النيقة مختار الصحاح ص ۳۳۳ . 

(9) أي : اغصان النخل اليابس» أساس البلاغة ص ۲۱١۱‏ . 

)( سورة ة الأحقاف. آية رقم / ١‏ وتمامها: واستمعتم بها فاليوم ترون عذاب الهُونِ بما كنتم 
َستكبرون في الأرض بغير الحقّ وبما کتتم فقون . 

۲۹۸ - ۲۹۷ أي : في ساحة وارض يوم القيامة آنظر آساس البلاعه ص‎ )٤( 

() هو الصحابي عبدالله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - العدويّ» أبو عبد الرحمنء ولد بعد 
المبعث بيسير» واستصغر يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنةء وهو أحد المكثرين من الصحابةء» 
والعبادلة» وكان أشدَ الناس إتباعا للأثر» مات سنة ثلاث وسبعين في آخرهاء أو أول التي تليها 
التقريب ٤٠/١‏ . 

(1) هو سعيد بن المسيّب بن حزن بن أبي وهب بن عمروبن عابد بن عمران بن مخزوم القرشي 


4 


-حصاة» فقد استحييت من كثرة الإختلاف إلى الحخش. 

هذا الربيع و اشتهی خبیصاً" فلم يذقه . 

هذا مالك بن ديناا”» هذا فلان. هذا فلان. فجعل يذكر وتدمع عیناه. 

ثم قال : تری القوم لم يث يشتهوا طيْب الطعام؟! ولكنهم زهدوا عن الفاني للباقي» 
وباعوا القليلٍ بالکثيرء وصبروا في دنیاهم فنالوا الذي طلبوا؛ خرجوا من الدنيا خماصا 
جياعاً خا را فلم تأکل الارشن م شحماً ولا لحماء بليت الجلود على العظام 
والعروق . 

اج ساعد کأنه فضيب ف مستديرة شحماً ولحماًء فقال: إن هذا الساعد 


مع هذا البدن ريي بالأطعمة والأشربة التي فضت لکم من الطعام والشراب» لي في 
التراب» کال ساعد الحمال. 


mS‏ عى 


ثم قال : یا غلم ارفع هذه الآلة قُحها الله فما اا للقلوب» وأضرها اذل 
فرْفعت» وصرفَ الندماء والخدم والغْلمان. 


وبقي وحده متفكرآ لا يأذن لأحد عليه؛ حتى إذا مصّى بعض الليل» ناداني : يا 
ا قلت : لبيك أيها الأمير. قال : دونك الخزائن ن¿ فاحفظهامع > جميع ما في الدار» 
فإني منطلق إلى سيّدي واا ا 
على رانةء وتعل طاق قد وصعها في رجله» وقال: لا يتبعْني منكم أحد بشمع . . فخرج 
ومعه غلام صغير»› تلف غد الخدم والغلمان. 


فلما أصبحنا افتقدنا الغلام إلى ارتفاع الهازء فجاء الغلام فسألته عنهء فقال: لم 


= المخزومىء أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار من كبار التابعينء قال ابن المدينى : لا أعلم فى 
التابعين أوسع علماً منهء مات بعد التسعين» وقد ناهز الثمانين» التقریب ٠ . ۴٠٠/۱‏ ۰ 

)١(‏ في المطبوعة : الربيع بن خيثم وهو خطاء وما أثبتناه وهو الصواب 
وهو الربيع بن خثيم بضم المعجمةء وفتح المثلثة - ابن ا الثوري› أبو يزيد الكوفي ٠‏ 
ثمَة عابد مُخْضرم» قال له ابن مسعود : : لو رآك رسول الله - کل لاحك مات سنة إحدى. وفیل : 
ثلاث وستین» التقریب ۲٤٤/١‏ . 

(۲) هو نوع من الطعام معروف» انظر مختار الصحاح ص ۲۲٢‏ وأساس البلاغة ص ٠٠۲‏ . 

(۳) هو مالك بن دينار البصري» الزاهذ» أبو يحيى» صدوق عابدء من صغار اأتابعينء مات سنة ثلاثين 
ومائة» ونحوها التقريب ۲۲۲/۲ وفي الكاشف ٠٠٠١/۳‏ أنه مات سنة ثلاث وعشرين مائة» واللهُ 


أعلم . 


يدخل دار أمير المؤمنين› ولکنه أخذ نحو الدّجلة» وقال لي : قف موضعك هذا لا 
تبرح ؛ 9 أين ذهب إ3 2 دنا من ملاح فناوله دنانیر» وقال: لي حاجة مهمة 
ب «واسط» فتعجُل بي ٠‏ وهو لا يعرفه» فأدخله الزورق ومضى به إلى «واسط». 

ثم لم يقم ب «واسط» حتی إلى «البصرة»» وتنكر ولبس الخشن على ذلك 
الجلد النقي ؛ واشترى طبقاً كهيئة ما رأی من زي الحمالء وجعل الطبَق على عاتِقه 
اغا فد و يحمل على رأسه بالقطع والكسرء لا يرد ما أعطي؛ ۽ بالنهار 
بحملل على رأسهء وبالليل قائم يصلي» يمشي حافیاً حتی تقطعت رجلا يبيت في 
المساجد يتخلّلها كي لا يفطن به. 

e 

r‏ لما وقف على مره کتب في جمیع الآفاق إلى العمال في کل 

e‏ ب» وتوضع عليه العَيون؛ فلم يوقّف على أمره. 

قال : فمرض في بعض المساجد وتغيرت حاله. فلمًا اشتدت به العلةء دحل بعض 
الخانات بالبصرة. فاكترى غرفة» وألقى نفسه على بارية. فلما ایس من نفسه» دعا 
صاحب الحانء فناوله -حاتمه ورقعة مختومةء فقال: يا هذا! إذا آنا فضت نحبي فاخرج 
إلى صاحبكنم - يعني الوالي - فأرِهِ خاتمي وعرّفه موضعي » وناوله هذه الرقعة . 

فمات - رحمه الله ۔ » فلما قضی سجاه وخرج نحو باب الأمير» فنادى: النصيحة. 
ا فأراه الخاتم فلما ا الوالي عرفه» وقال: ويخك» أين صاحب الخاتم؟ 
قال: في الغرفة في الخان ميّت. وناوله الرقعة وة ة مكتوباً عليها: لا يفكها إلا المأمون 
أمير الموهنين : 

فرکب الامير حتى أتى الخانء وحوّله إلى قصره وطلى عليه الكافور والمسك 
والعنبرء ولمه هى قباطي مصر”» وحمله فى الماء إلى المأمون. وكتب إليه يعرّفه قصتهء 
E a E U N A OE‏ 
NE e E a‏ 


وال : وبعثٹ إليه حاتمه ورقعته . 


فلما وصل کتاره مير المؤمنين»› وادخ [علىٌ] عليه قام فکشف عن وجه» 
E (۱)‏ علم به. 
(۲) قال في اا البلاعة صن ror‏ ي والقبطيّة - بالضم ‏ » وهي : ثياب من كتّان بيض» تعمل 


وانكبٌ عليه يقبّله ويبكي . ووقعت الصيحة والضجيج في الدار. 


ثم فك الرقعة» فإذا فیها مکتوب بخطه : ا اقرا سورة ة الفجر إلى رابع 
عشرة آية فاعتبر بهاء واعلم أن الله الل ارا والذينْ هم مُخسنون. 

ثم مر المأمون فغسّل ومن وأخرج ليدفن؛ والمأمون يمشي حتى صلى عليه. فلا 
وضع في حفرته أمر الخدم فقال: اخرجوا من القبر. ثم اطلع في القبر» فقال: يا بني ! 
رمك ت وا ی ا ن يكون الله تعالى فد أسعدك ونفعني 
بك؛ فيِعْم الولد كنت؛ و ¿ ابن عمي المصطفى ية ورزقني الصبر 

ثم قال: E‏ فدخل الخدم فأطبقوا عليه ألواخه. ثم قال: آهيلوا عليه 
التراب. وهو واقف يصيبه الان a‏ قيام معهم المناديل» يردون عنه الغبار. فقال : 
إليكم عني! يبلى علي في التراب» وترون عني الغبار؟ 

ثم قال: اللّهم! ثيه بالقول الفابت» وأشهدك أني راض عنه يا أرحم 
الراحمين» - والرقعة في يده لا يضعها - 

فدعا محمد بن سعد الترمذي فأمره أن يقرأ سورة الجر . فجعل بقرأً والمأسون يبكي 
حتی بلغ إن رَبك لًبالمرْصاد4”. فَأمْسّك. 

فتصدق عنه بألف آلف درهم» وأمر بعرض السجون وأطلق عنهم . وكتب إلى“ 
اعمال بإنصاف الرعية ورذ المظالم» ونزع عن أمور كثيرة. وبقي بعده لا يذكره إل بكى. 
a GE‏ ا ا يرول اونظو نة 

فعا الت هده حاله ى مات رة الله . 


١-[توبة‏ موسى بن محمد بن سليمان الهاشمي] 
قال عبد الحميد بن محمد: وسمعت محمد بن السماك يقول . إن موسی بن سلیمان 
الهاشمي کان من أنعم بني بيه عيشاً» وأرخحاه بالا يعطي نفسه شهوتها من صنوف 


.٠٤/ سورة الفجرء آية رقم‎ )١( 
والآيات بتمامها: «والفَجرٍء وليال, عَشرٍء والشَفع والوترء والليل إذا بسْرٍ» هل في ذلك قَسَمَّ لذي‎ 
حجر ألم تر كيف فعَل ربك بعاد إرم ذات الممادء التي لم يُخلَقْ لها في البلادء وثنود الذين‎ 
جابوا الصَخْرَ بالواد وفرعون ذي الأتادء الذين طغوا في البلا قاروا فيها فيها الفساد. فصب عليهم‎ 
رَبك سوط عذاب» إن رَبك لبالْمرصادِي.‎ 


اللذات في المأكلء ا والملبس» والطء والجواري» والغلمان. ليست له 
فكرة ولا همه إلا فيما هو من عيشه ولذته. 

وکان شابًاً خن وجهه كاستدارة القمر. في صفاءِ ۶ ن وملاحة مشرّباً 
و دنك سواد الجر حعدا أقنی الأنف” أكحل العينين› ڏج“ مشل عين 

لظبية » يسحر بعينيه الناظر إليهء طويلِ الاشمار مقرون الحاجبين ES‏ بالقلم» 

صغير الفم“» رقیق الشفتّين» َج الشابات > مقَلح الأسنان“› > فصيح اللسانء حلو 

الكلام خافض الصوت. 
ت $ ت 

وكانت نعمة الله عليه سابغة» يستغل من ضياعه وعقاره ومما اقطعه من الضياع»› 
ويجري عليه من الرزق كل حول نحوآ من ثلالة آلاف ألف وثلثمائة ألف» يصرف هذا 

وقد أعجبته نفسه وشبابه ودنياه المواتية له في جميع ما يشتهي . 

وکان له مستشرف عالٍ يقعد فيه العشيّات یشرف على الناس» له أبواب مشرعة إلى 
الجادةء وأبواب و إلى بساتینه » و صرب فيه قبة ة عاج مخروطة من نياب الفيل» 
مضببة الف قد طلي بالذهب» ر القبة بالديباج الأخضرء ونو بالخرَ المندوف . 


وعلق من ا بالجواهر واللؤلز e‏ القبة من الياقوت 


و د الأبواب ا الشتتون المضة ا المنسوجة بالذهب» ووضع 
حول القبة ثلاثين شمعة» في ثلاثينَ طسْتاً من فضة» وزن كل طت ألف درهم» على 


. ٥۳١ أي: في أنفه إحديداب. مختار الصحاح ص‎ )١( 

(۲) الذعَج - بفتحتين - : شدَّة سواد العين مع سعتها. مختار الصحاح ص ٦۲‏ . 

(۳) أشفار العين: هي حرف الَأَجُمان التي ينبت عليها الشعر» وهو الهدب . مختار الصحاح ص ٠١٤‏ . 

)٤(‏ قال الإستاذ عبد القادر الأرناؤوط هامش المطبوعة : العرب تمدح سعة الفمء وتذم صغر الفمء لدلالة 
السعة على الفصاحة. والصذر على ضدَهاء والمولّدون من الشعراء يمددحون صغره» وهو خطا 
منهم» أو لمعنىًّ لا يلتفت)إليه لقبحه» وقد كر في أوصاف رسول الله - ية - أنه كان واسع الفم» أو 
ضليع الفم» بمعنی واسعه. آه. 

. أي : مشرقها ومضيئهاء أنظر مختار الصحاح ص ۹د‎ )٥( 
. ٤۹4۳ والثنايا: الأسنان. مختار الصحاح ص‎ 

)١(‏ قال في مختار الصحاح ص ٠١‏ : «الفلّج في الإسنان - بفتحتين - : تباعد ما بين الثنايا والرباعيات» 


اه 


كل حمس طسوت غلام قائم بيده مقطعة من ذهب من مائة مثقال» عليهم من أنواع الثياب 


والمناطق المرَصَعة بالجواهر. 
وعلق على كل باب - خارج من الشبّاكات - قناديل بسلاسل الفضة» وجعل دهنها 
الزثبق الخالص . 


وهو على سرير عليه غلالة قصب معلم منسوج» وعلى رأسه عمامة مكللة باللاليءء 
أومعه في القبة ندماؤه وإخوانه. والمجامر منصوبة لا ترفع على البخور» وقد وقف على 
رأسه الخدم بأيديهم المراوح والمذابً والقينات بحذائه في مجلس خارج من القَبَة 
يراهن . 

فإذا نظر عن یمینه رأی نديما قد اصطفاه وأنس بمحادنته» وإن نظر عن يساره رأی 
أخاً وصفياً قد واده اجام وإن رفع رت نظر إلى خحدم قيام قفد اختارهم» وإن رمی 
بطرفه إلى حواشيه رأى مربي وقیّانه كلهم يفدّونه» e‏ مصغية إليه» وأعينهم ْلَه لا 
یشتغلون بغيره . فإن تکلّم سکتوا» ون قام قاموا. إذا اش شتھی سماع القيان نظر نحو 
الستارةء وإن أراد سكوتهم أومأ بيده إلى الستارة فأمسكواء قد عرفوا ذلك منه. 

هذا دأبه إلى أن يذهب الليل ويذهب عقله» فیخرج الندماءء ويخلو مع الوصفاء . 

فإذا أصبح اشتغل بالنظر إلى اللْعَّابين بين يديه بالشطرنج ولد لا كر ي 
موت ولا سقم ولا مرض» ولا شيء فيه ذكر الغ ر ذُکر الفرح والسرور والنوادر التي 


تنك متها 
ويطرف كل يوم بأنواع الطب والشمّامات ما يكون في أوانه» حتى مضت له سبع 
وعشرون سنة. 


a a‏ بعض الليل؛ إذ سمح نخمة من حل نديي 


فأوماأ إليهم أن أميكواء وأخرج رأسه من بعض تلك الشبّاكات المشرَعة إلى الجاذة 
يتسمُع الذي وقع بقلبه ؛ فإدا النغمة ربما سمعهاء وربما خفیت . فصاح بغلمانه : اطلبوا 
صاحب هذا الصوت . وکان قد عمل فيه الشراب. 

فخرج الغلمان يطوفون؛ فإذا هم بشابٌ نجیل نجيل الجسم» دقيق العنقء مُصَمَرّ اللونء 
ذاپل الشفتين»› شعٹ الرأس» قد لصق بطنه بظهره» عليه طمرانٍ“» ما یتواری بغيرهما» 


(۱) طمُران؛ تثنية طمر» وهو الثوب الخلقء آي الباليء والجمع : مار مختار الصحاح ص ٠١۹‏ . 


۰۹ 


حافي القدمين» قائم في بعض المساجد يناجي e‏ 

فأاخرجوه من المسجد وانطلقوا به لا یکڵّمونه» حتى أوقفوه بين يديه . 

فنظر إليه فقال: من هذا؟ قالوا: صاحب النغمة التي سمعت. قال: أين أصبتموه؟ 
قالوا: في المسجد قائماً يصلي ويقراً. فقال: أيّها الشابَ! ما كنت تقراً! قال: كلام الله . 
قال: فأسمعني بتلك النغمة. فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الأبرَار في 
٠‏ قوله: يشرب بها المُقَر بوني أيّها المغرورء إّها خلاف مجلسك 

مستشرفك وفرشك؛ إنها أرائك مفروشة بفرش مرفوعة : [بُطائنها مِنْ إسْتبرتي)0. 

و رَفْرَفِ خضر وَعَبقري, جسانٍ ٥4‏ بُشرف ولي اللا غي عينين تجريان في 
جنتين : (فيهما مِنْ کل فاكهة رَؤْجان4 0 للا مَقَطوعَةٍ ولا مَمنوعة © في عِيشة 
راضيةي”. في ت و الى Ss‏ «وَرَراپي وة في ظلال, 
ويون الها دَابِمٌ وَظلُهاء بلك عُمّبى الذينَ افوا وَعقبّی الکافرینْ انار )لا 
ف عنم وهم فيه مسون" «في ضلال, وسَمُر. يوم يبون في الثار على 
وَجُوهِهمْ وفوا مَس سَفَرَ ٠”‏ يود المُجْرمٌ لو يفَّْدِي منْ عَذّاب يُومئلٍ بببّيه 04 إلى قوله: 


./ سورة ة المُطففينء آية رقم‎ )١( 

)۳( سورة ة المطففينء آية رقم N‏ . وتمام الآيات: على الأرائك ينظروي. تعرفُ في وجوههم نْضرَةَ 
الشعيم» يُسقَون من رجي موم ختامه مَك وفي ذلك فليتنافسٍ المُتنافسونء ومزاجه من 
تسبيم » عَينا يشرب بها المُقَربون) . 

(۳) سورة الرحمنء آية رقم .٥٤/‏ 

.۷١/ سورة الرحمنء آية رقم‎ )٤( 

.٠٥۲/ سورة الرحمن»› آية رقم‎ )٠( 

.۳۳/ سورة الواقعة» آية رفم‎ )١( 

(۷) سورة الحاقةء آية رقم ۲٠/‏ . 

(۸) سورة الغاشيةء آية رقم .٠١/‏ 

)٩(‏ سورة الغاشيةء آية رقم 7 وتمام ل e‏ فيها لاغيَةً فیها عن جاريةء فيها سرر 

مرفوعَة» وأكوابٌ موضوعَةء ونَمَارقٌ مِصْمُوفة . وَرَرَابيٰ مبنونةَ . 

. )٠/ سورة المُرْسّلات» آية رقم‎ )٠١( 

.٠٠/ سورة الرعدء آية رقم‎ )١١( 

.۷٤/ سورة الزخحرف. آية رقم‎ )١١( 

.٤۸- ]۷/ سورة القمرء الآيات‎ )۱١( 

.٠١/ سورة المعارج» آية رقم‎ )٠٤( 


1۰ 


ووجتع فأوعى). في هد جهید» وعذاب شدید» ومَقَت من رب العالمين: «ومَاهُم 
منها بهُخْرَجينْ 04 . 

فقام الهاشمىّ من مجلسه وعانق الشاب وبكى ؛ وصاح بندماثه: انصرفوا عني . 
وخرح إلى صحن داره» وقعد على حصير مع الشاب ينوح ويبكي على شبابه ويندب 
نفسه» والشابٌ يعظه» إلى أن أصبح وقد عاهد الله أن لا يعود إلى معصية أبداً. 

فلما أصبح أظهر توبته» ولزم المسجد والعبادة. وأمر بالذهب والفضة والجواهر 
والملابس فبيعت کلهاء وتصدق بهاء وقطع الإجراء عن نفسه» ورد د الضياع المقطعةء 
وباع ضياعه وعبیده وجواریه وأعتق من اختار العتق وتصدق به کله . ولبس الصوف 
الخشن» وأكل الشعير. وكان يحي الليل» ويصوم النهار. 

حتى كان ينتابه 7 الصالحون والأخيار» ويقولون له: ارق بنفسك» فان المولى 
کریم» یشکر الیسیر» ویثیب علي الكثير. فيقول: يا قوم ! أنا عرف بنقسي» إن جُرّمي 
عظيم » عصيت مولاي بالليل والنهار. ويبكي ویکثر البكاء. 

ثم حرج حاجاً على قدميه حافياًء ما عليه إلا خيشةء ا جراب) 
حتی فم ا وقضی حجه وأقام بها . 

وكان يدخل الججر” بالليل ينوح على نفسه» ويقول: سيّدي! لم أراقبك في 
خلواتي ؛ سيدي! ذهبت شهواتي» وبقيت تبعاتي ؛ فالوَيْل لي يوم ألقاك» والوَيْل كل الويل 
من صحيفتي إذا نشرت» مملوءة من فضائحي وخطاياي؛ بل حل بي الويل من مقتك 
إياي» وتوبيخك لي في إحسانك إليّء ومقابلة نعمتك بالمعاصي ؛ وأنت مُطلعٍ على 
أفعالي ؛ سيّدي! إلى من هرب إل إليك» وإلى من التجىء إلا إليك؟ سيدي! إني 
أستاهل أن أسالك الجتة بل أسأالك بجودك وكرمك وتفضلك أن تغفر لي وترحمني › 
فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. 


: وتمام الآيات‎ »٠1۸/ سورة المعارج» آية رقم‎ )١( 
ۋوصاحبتە وأخيهء وفصیلته التي توۋيە › ومن في الأرضٍ ا م نيه جیه › جیه کل إنها لَظیى. راعَةً‎ 
. لشوى. تَذعُوا من أَذْرَ وتولٰی. وجََعٌ عى‎ 
.۲۸/ سورة الحجرء آية رقم‎ )۲( 
أي : يأتون إليه مرة بعد مرة.‎ )۳( 
. ٠۹ الجراب: المزود أو الوعاء» وهو معروفء جمعه: أجربة وجرب. مختار الصحاح ص‎ )٤( 
الججر: ججر الكعبة» وهو ما حواه الحطيم المدار بالبيت جانب الشمال. مختار الصحاح‎ )( 
. ۱۳۳ ص‎ 


11 


قال محمد بن السماك: : فبينا أنا ذات ليلة في الطواف إذ سمعت نغمته ونوحه 
وبکاءه» فحرکني واقلقني . فقطعت الظواف ودخلت الحج وأنا لا أثبتهء فقلت له: 
حبيبي! من أنت؟ فإئي أراك صغيرَ السنّْء قريح القلب» مكروباً مغموماًء حزين الثوح» 
كثير الدموع ؛ فما القَصةَ؟ فإني حامل الخطيئة مع شيبتي » صاحبٌ ذنوب . 

فنظر إلي فعرفني ؛ فقال: ألست الواعظ لي وأآنا منهمك في ضلالتي» سكران في 
حَيرتي» لا قبل عليك بوجهي؟ انا موسى بن محمد بن سليمان بن علي الذي رايتني 
بالبصرة. 

قال : فأصابتني من قوله دهشة؛ فدنوت منه فعانقته» وقبّلت بین عينيه» وقلت: بأبي 
أنت أبو القاسمء ما القَصة؟ 

فأخبرني قال: استر أمري فلا أحب و الله _ آن اعرف وأعلم؛ إن المولى 
المنعم المتفضل المحسن أنبهني من غفلتيء وبصرني بعيب نفسي» فترکت جميع ما 
کنت فيه مما رأیت» وأقبلت إلى ري ۽ فهل تراه يقبلني؟ فاني خائف ان يکون قد صرف 
وجهه عني . 

قال : فابکاني کلامه» وقلت : حبيبي ! اش فقد بلغنى أنه ما من شىء أحبٌ إلى 
الله تارك وتعالی من شات تاف ` ۰ ٠‏ 

فلما أن سمعها أراد أن يضبط نفسه من البكاءء وخاف أن يجتمعوا عليه إذا سمعوا 
بکاءه . 

فقام وهو يقول: أيها الطبيب» اتبعني . فتبعته حتى خرج من باب الحتاطين وهو 
يمشي ويلتفت إلي» وقد أمسك على بطنه» حت انتهی إلى باب. ثم دخل وأدخلني 
معه» وأصعدني إلى غرفة وقعد» وقال: ما رلت مه متشوقاً إلى لقائك لتداوي رخن بمرهم 
كلامك . 

فقلت له: أبا القاسم! قد أسعدك بلطفه إله العالمين فأنبهك من رَفَدة الخافلين ؛ 
فاشكره على توفيقه إيّاك» وكن من الشاكرين» وبما أنعم عليك فكن من الحامدينء فإن 
الله تعالى معوضك برحمته أفضل مما تركت له من مخافته . أبا القاسم! اجعل الموت 
نصب عينيك» واعلم أن بين يديك عَقَبَة عليها المسلك غداء لا يقطعها إلا الورعون عن 
محارم الله ٠‏ تعالى ب وقناطر لا پجوزها إلا امون من المظالم يتردی منها في نار [أحاط 
بهم سَرَادُهاء ون ي بستغینوا ياوا پماءِ ۽ كالمل يشوي الوْجوه بُ پس الشرَابُ وسات 

مرتفقاً). فکن و عدَة» وأعدَّ الات فإنك قادم لا محالة . على من القدوم؟ على 


.۲۹/ سورة الكهف. آية رقم‎ )١( 


1۲ 


أحكم الحاكمينء والعّذْل الذي لا يَجُور» وديّان يوم الدينء بوم لا ينفع مال ولا بنون إلا 
من اتی الله بقلب سليم . 

وهو منصت يسمع» ثم أرق شِبّه المفكرء فتوهّمت أنه لا يعلم ما أقول» فقمت 
من عنده وخرجت . 

فلما أصبحت تصرَفت في حوائجي . فلما دخل وقت الظهر وأنا في الطواف وإذا 
الاس يتعادَون نحو باب الصفا. قلت : ما الخبر؟ قالوا: جنازة غريب. فخا وصلبت 
عليه . 


وضرب على قلبي» فصرت من فَوري إلى تلك الدارء إنا لله وإنا إليه راجعون» 
سبحان الفعال لما يريد. 

قالوا: ألست صاحبه البارحة؟ قلت: نعم . قالوا: إنك لما حرجت لم يزل يقول: 
فۋادي› فؤادي › ذنبي» ذنبي» إلى أن مضى عمَّة الليل وهو يبكي» e‏ فلما أصبح 
أنبهناه للصلاة فإذا هو قد فارق الدنيا» لم يشهد خروج روحه أحد و ب 

قلت لهم : عرفتموه؟ قالوا: لل کان غریبا من الحاج“ نزل عندناء مارأینا 
سمعنا بمثله ؛ ليله قاد ئم يصلي» وينوح على نفسه» كان ذنوب العباد هو المُطالّب بهاء لا 
برقت لى كة اطع ولا بقل ر اكد 


قلت: كم له منذ نزل عندكم؟ قالوا: حجتين. قلت: معرفة الله خير من معرفتكم 


إیاه. 
١-[توبة‏ جعفر البَرْمَكيً]٠‏ 
قال عبد الحميد: كنت في مجلس جعفر بن يحيى بن خالد بن برمك أٌعرض عليه 
0( أي : الحجاج . 


(۲) هو جعفر بن يحيى بن خالد بن برمك» أبو الفضل» البرمكي» ولد في بغداد سنة )٠٠١(‏ ه.. ونشأ 
فیها» واستوزره هارون الرشيد» وكان من علو القدَرء ونفاذ الأمر» وعظم المحل»ء وجلالة المنزلة 
عنده بحالة أنفرد بهاء ولم يشارك فيهاء وكان سمح الأخحلاقء طلق الوجهء ظاهر البشرء فأمًا جودهء 
وسخاۋە وبذله وعطاۋه فکان أشهر مِن أن i‏ وأبين من أن يظهر» وکان أيضآ- من ذوي 
الفصاحةء والمذكورين باللسن والبلاغة -“ ويقال : إته وفع ليلة بحضرة ة الرشيد زيادة على آلف 
توقيع » ونظر في جميعها فلم يخرج شيء منها عن موجب الفقه. 
وکان أبوه یحی بن خالد قد ضمّه إلى أبي يوسف القاضي حتى علمه وفقهه. 
وغضبه الرشيد عليه في آخر مره فقتله» ونکب البرامكة لأجلهء توفي سنة سبع وثمانين ومائة» في 
أول يوم من صفر› بالغمر من أرض الأنبار. 
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متاع مصرء وهو في ية من عاج مُركب» قد غشّاها بملحم إذ دخل عليه محمد بن 
السّماك. فقال: أسمعني بعض كلامك يرحمك الله - . 

فقال: يا أبا الفضل! لا أحدّثك عن الماضين. ولا عن الملوك السابقةء ولا 
الأكاسرة» ولکن أخبرك نها شهدت وعانيت منذ أعوام من ابن عم لأمير المؤمنين 
موسی بن محمد بن سليمان بن علي بن عبد الله بن العبُاس» وحدّثه في هذا الحديث. 

فرأيت جعفراً جعل يبکي ویکثر البكاءء ويقول: هذا كله من توفيق الله تعالى إياه 
وسعادته له. الهم فكما أسعدته بطاعتك» ووفقته لرضاك› وعصمته حتی نال ذلك کله 
بإرادتك» وفقنا للعمل الصالح برحمتك» واخحتم لنا بعفوك ومغفرتك يا أرحم الراحمين . 

ثم إنه في مجلسه ذلك تصدَق بمائة ألف على أهل الحاجة والمسكنة. 

فا لت بعد ذلك إلا القلل حت عضب عليه هازوؤن امير المزمين وام قله وان 
يُجَمَل أرباعاً ويُصلّب. ففعل به ذلك. 

فكان يرجّى لجعفر ذلك الدعاءء لعل الله تعالى استجاب له؛ لأنهُ مش به . 


وکان کٹیر الصنائع المحمودة > معطياً للمالء قاضياً للحوائج› حسن العشرة» عارفاً 
بحقّ الإإخوان رحمه الله . 


ا نصیر“ في کتابه» قال سمعت TT‏ 


تاریخ بغداد ۱0۲/۷ ۱١۰‏ . 
ونسبته بالبرمكي هي نة إل جه اة بَرْمّك. وليس إلى قرية البرامكة» أنظر اللباب 
.1٤-1‏ 
)١(‏ هو الحافظ الأصبهاني» وهذه القصة في حلية الأولیاء .۳۲٤-۳۲۳/۱۰‏ وفي تاريخ بغداد 
4 -614. 
(۲) هو جعفر بن محمد بن نصير بن القاسم» المعروف بالخلديء أبو محمد الخوّاص» شيخ الصوفية 
ولد سنة اثنتين - أو ثلاث وخمسين ومائتين» لقي المشايخ الكبراء من المحدثين والصوفية من أهل 
الكوفةء والمدينةء ومكة» ومصر» وكان سافر الكثير ثم عاد إلى بغدادء فاستوطنهاء وروى بها علا 
كثيرآ» توفي في شهر رمضان سنة ثمان وأربعين وثلائمائة» من آثاره: حكايات المشايخ » فوائد . 
تاریخ بغداد ۲۲۹/۷ - ۲۳۱. وحلية الأولیاء ۳۸۱/۱۰ - ۳۸۲ ومعجم المؤلفين ٠٠١١/۴‏ . 
(۳) هو الجنيد بن محمد بن الجنيده أبو القاسم الخزازء ويقال: القواريريء وقيل: كان أبوه قواريرياء = 
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کان ابو شعيب البراثييٰ ٠”‏ أول م ر برا قي کوخ یتعبد فیه. فمرت بکوخه 
جارية من بنات الكبار" كانت ريت في قصور الملوك. فنظرت إلى أبي شعيب 
فاستحسنت حاله وما كان عليه فصارت كالأسير له» فعزمت على التجرّد من الدنيا 
واللإتصال بأبي شعيب . 

فجاءت إليه» وقالت: أريد أن أكون لك خادمة. فقال لها: إن أردتِ ذلك فغَيّري 
من هيئتك وتجردي عمَا أنت فیه» حتی تصلحي (“› لما أردتِ . 

فتجرّدت عن کل ما تملکه» ولبست ثياب0 الشاك وحضرته» فتزوجها. 

فلْمًُا دخلت الكوخ رات قطعة خصاف” في مجلس ا شعیب تقیه التدى*. 
فقالت : ما أنا بمقيمة فيها حتى تخرج ما تحتك» لأني سمعتك تقول: إن الأرض تقول: 
يا ابن آدم! تجعل اليوم بيني وبينك حجاباًء وأنت غدآ في بطني؟ فما كنت لأجعل بيني 
وبینها حجاباً . 

فأخذ أبو شعيب الخصاف فرمى بها“. 

فمكثت معه سنينّ كثيرة تتعبّد"“أحسن عبادة وا على دلك متعاونین 


= وکان هو خزازآ» وأصله من نهاوند» إلا أن مولده ومنشأه ببغدادء وسمع بها الحديث.› ولقي العلماءء 
ودرس الفقه على بي ثور» وصحب جماعة من الصالحين› ثم اشتغل بالعبادة» ولازمها حتى علت 
سنه وصار شیخ وقته» وفرید عصره» في علم الأحوالء والكلام على لسان الصوفية» وطريقة 
الوعظ. وعده العلماء شيخ مذهب التصوف لضبط مذهبه بقواعد الكتاب والسنةء ومن كلامه: طريقنا 
مضبوط بالكتاب والسنةء ومن لم يحفظ القرآن» ولم يكتب الحديث ولم يتفقه لا يقتدّى به» مات 
سنة ثمان وتسعين ومائتين . 
تاریخ بخداد ۲٤۱/۷‏ ۔ ۲٤۹‏ ۔ وحلية الأولیاء ۲٣۵/۱۰‏ ۔ ۲۸۷ . 

)0 هو أب شعيب البراثي : أحد الصوفيةء من متقدمي شیوخ بغداد» حلية الأولیاء .۳۲۳/٠۰‏ 

(۲) براٹی : هو موضع ببغداد متصل بالکرخ. اللباب ۱۳١/١‏ . 

(۳) في الحلية ۳۲۳/٠١‏ زيادة: من أبناء الدنيا. 

. عن‎ :۳۲۳/٠١ في الحلية:‎ )٤( 

(°) في الحلية : ۰ تصلحین . 

»( في الحلية: E‏ 

)۷( هي ادوب الغليظ المصنوع من الحبال» أنظر أساس البلاغة ص ٠١١‏ . 

)^( ا تقيه الرطوبةء وفي الحلية: وكان يجلس عليها بو شعیب تقیه من الندى. 

() في الحلية : : ورمی به قال الإستاذ عبد القادر الأرناؤوط هامش المطبوعة: هذا من الغلو في الزهد 
الذي لا مكان له في الإسلام . 

(١۱)في‏ الحلية : يتعبدان. 
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۳--[توبة الواثق بال" وابنه المهتدي باله] 
أخبرنا الشيخ الإمام العالم أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي» قال: 
أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن محمد القرّاز» وأبو السعود أحمد بن علي بن المجلي» 
قالا: انا أحمد بن علي بن ثابت» أنا محمد بن أحمد بن رزق. أنا امةن سند 
الحدّادء قال: فُریء المنيع -وأنا أسمع -قيل له: أخبركم صالح بن 
علي بن يعقوب الهاشمي 


حضرت المهتدي بال ا المؤمنينء و للنظر في اور e‏ في دار 
e,‏ الكتابُ عليهاء ورن وتختم و إلى Ag‏ فسرني ذلك؛ 


واش ما رایت 


فجعلت أنظر إليه؛ ففطن ونظر إليّ ء فغضضت عنه» حتی كان ذلك مني ومنه مراراً 
سا شيء ترید, و قل: : تحب ان ته تقوله؟ قلت : ر انيدي فقال لي e,‏ 


)١(‏ هو هارون - أمير المؤمنين - (الواثق بالله) بن محمد (المعتصم باله) بن هارون الرشيد بن محمد 
(المهدي) بن عبدالله (المنصور) بن محمد بن علي بن عبدالله بن العباس بن عبد المطلب» ويكنى 
أبا جعفر» استخلف بعد أبيه المعتصم» وكان يسكن: سرمن رأى (سامراء)» ولد سنة مائتين» وولي 
الخلافة سنة سبع وعشرين ومائتين» وكان كثير الإحسان لأهل الحرمين» حتى قيل: ما مات وفيهم 
فقير» وكان قد تأثر برأي القاضي ابن أبي دؤاد في خلق القرآنء فامتحن الناس في ذلك وتشدّدء 
وسجن جماعة والظاهر أنه عن ذلك في آخر عمره. 
توفي سنة اثنتين وثلاثين ومائتين» ف في القعر الهاروني في : : سر من رأی» وصلّی عليه جعفر أخوه» 
ودفن فیهاء وکانت خلافته خمس سنین ونیف» تاریخ بغداد ۲۱-۱۵/۱۲ . 

(۲) هو محمد - أمير المؤمنين - (المهتدي بالله) بن هارون (الواثق بالله) بن محمد (المعتصم بالله)» يكنى 
أبا إسحاق ويقال: أبا عبدالله» ولد بالقاطول» وکان منزله بسر من رای (سامراء» وكانت البيعة له 
بالخلافة بعد خلم المعتز بالله سنة )٠٠٠١(‏ ه. وكان من أحسن الخلفاء مذهباء وأجملهم طريقة» 
وأظهرهم ورعاء وأكثرهم عبادة» وكان يقول: أما يستحي بنو العباس أن لا يکون فيهم مشل عمر بن 
عبد العزيز» وكان مع حسن مذهبه وإيثار العدل شديد الإشراف على أمر الدواوين والخراج» يجلس 
بنفسه في المظالم» وبقي في الخلافة إلى أن خلع بسرٌ من رأى سنة )٠٠١٠١(‏ ه. وكانت خلافته أحد 
عشر شهرآً ونصف تقریبا» وقتل بعد ذلك بیومین - رحمه الله تعالی - . تاریخ بغداد ۳٥۱-۳٤۷/۳‏ . 


11١ 


فانصرف الناس» ثم أذْن لي فدخلتٌ» فدعوتٌ لهء فقال لي : اجلس. فجلستٌ. 

فقال: يا صالح تقول لي ما دار في نفسك» أو أقول أنا ما دار في نفسي أنه دار فى 
نفسك؟ 1 

قلت : و عليه وتأمر به . 
yT ET‏ 2 ا 
هل تموتين قبل أجلك؟ وهل تموتين إلا مرة؟ وهل يجوز الكذب في جد أو هزل. 

فقت : يا أمير المؤمنين! ما دار فى نفسى إلا ما قلت . 

ثم أطرق ميا وقال: وَيْحك» اسمع مني ماأقول» فوالله لتسمعلً|الحق ٬فسُرّي‏ 
عني» فقلت: يا سيدي! ومن أولى بقول الحق منك» وأنت خليفة رب العالمين» وابن 
عم سيد المُرسلين؟ 

فقال : ما زلت اقول إن القرآن مخلوق صدرآً من أيام الواثق» حتی ادم أحمد بن 
ا ا شیخاً من هل الشام من اهل ولَذنَ» 

فاڏخل الشيخ على الواثق مقیدا» وهو جميل الوجه» تام القامة» حسن السْيبة. 
فرأیت الواثق قد استحیی منه ورق له. فما زال یدنیه ویقربه حتی قرب منه. 

فسلّم الشيخ فاحسّن» ودعا قالع . فقمال له الواثق: اجلس» فجلس» فقال له: يا 
شيخ ! ناظر ابن بي دؤاد على ما يناظرك عليه . 

فقال الشيخ : يا أمير المؤمنينء ابن أي دؤاد يصبى ويضعُف عن المناظرة. فغضبَ 
الواثق» وعاد مكان الرقة غضباً عليه . قال الواثق : أبو عبد الله بن أبي دؤاد يصبی ویضعف 
عن مناظرتك ألت؟! 


)١(‏ في المطبوعة: الوثاتق» وهو خطاً. 

0( ا ابي دؤاد بن جرير بن مالك أبو عبدالله القاضيٍ الأيادي» ولد ر ٣۰‏ ه. ولي 
قضاء القضاة للمعتصمء ثم للواثق» وكان موصوفا بالجود والسځاء وحسن الخلىء ووفور الأدب» 
غير أنه أعلن بمذهب الجهمية » وحمل السلطان على الإمتحان بخلق القرآنء توفي سنة )۲٤١(‏ ه. 
مفلوجاًء ودفن ببخداه. تاریخ بخداد ۱٥۱-۱٤۱/٤‏ . 
ونقل ٠٠۳/٤‏ عن الاإمام أحمد ‏ رحمه الله تعالى ب تكفيره بسبب إعتقاده . 

(۳) أذنة» بوزن حسنة: بلد من الثغوو آلشامية قرب المصيصةء مشهور» خرج منه جماعة من أهل 
العلم . نقلاً عن هامش المطبوعة. ٠‏ “ 


1۷ 


of ٍ 

فقال الشيخ : هون عليك يا أمير المومنين» ما بك» فادن“ فى مناظرته. 

فقال الواثق : ما دعوتك إلا للمناظرة. 

فقال الشيخ : يا أمير المؤمنين! إن رأيت أن تحفظ علي وعليه ما نقول. قال: 
۴£ ,„ 
افعل . 

قال الخ : يا أحمده ار عن مقالتك هذه هي مقالة واحبة داخحلة في عمد 
الدّین فلا یون الدّين كاملا حتى يقال فيه بما قلتَ؟ 

قال: نعم . 

قال الشيخ : يا أحمد» أخبرنى عن رسول الله - ملد - حين بعثه الله إلى عباده» هل 
ستر شيئاً مما أمره الله به في أمر دينهم؟ 

قال: لا. 

£ 

فقال الشيخ : فدعا رسول الله - ك - الامة إلى مقالتك هذه؟ . 

فا ی 

فقال الشيخ : تكلم ؛ فسَكت. 

فالتفت إلى الواثقء فقال: يا أمير المؤمنين» واحدة. فقال الواثق : واحدة. 

فقال الشيخ : يا أحمدء أخبرني عن الله عر وجل - حين أنزل القرآن على رسول 
زز : s-. oof,‏ 2 وو و اوا م رم 
الله - َل - فققال : طاليوم اکملت لکم دینکم» واتممت عليكم نعمتي» ورضيت لكم 
الإسلام دينً)”) هل كان الله تعالى الصادق في إكمال دينهء أو أنت الصادق في 
نقصانه» حتی يقال فيه بمقالتك هذه؟ فسکت ابن ابی دواد. 

E 

فقال الشيخ : يا أمير المؤمنين» اثنتان. فقال الواثق . اثنتان. 

فقال الشيخ : يا أحمدء أخبرني عن مقالتك هذه» هل عَلمها رسول الله - يل - أم 
جهلها؟ . 

فقال ابن أبى دواد: علدها. 


)١(‏ في المطبوعة: فائذنء وهو خطأً. 

(۲) ذكر بعض هذه المناظرة الخطيب البغدادي في تاريخه ٠١١٠/٤‏ ١٥٠٠ء‏ وأنظر فيها- أي : 
المناظرة - : مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص ٠٠۲-٠٠١‏ (ط . مكتبة الخانجى)». والبداية 
والنهاية لابن كثير. 1 

(۳) سورة المائدةء آية رقم /۳. 


1۸ 


قال : فدعا الناس إليها؟ فسكت. 

فقال الشيخ : يا أمير المؤمنين» ثلاث. فقال الواثق : ثلاث. 

RR‏ او کا 
زعمت» ولم يطالب أمّته بها؟ . 

قال: نعم . 

قال الشيخ E‏ تشع لأبي بكر الصدّيق» وعمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان 
وعلي بن أ بي طالب - رضي الله عنهم - ؟ 

قال ا دواد : نعم . 

فأعرض الشيخ عنهء وأقبل على الواثق» فقال: يا أمير المؤمنين ؛ قد قدَمبٌ القول : 
a‏ مير المؤمنين ! 
هذه المقالة بما زعم هذا أنه اتس لرسول الله - ماو ا بكر وعمر وعثمان وعلي» فلا 
ومع اله على من لم يتسع له ما اتسع لهم. 

فقال الواثق: نعمء إن لم يتسع لنا من الإمساك عن هذه المقالة ما اسع لرسول 
الله - 4« ولأبي بكر» وعمر» وعثمان» وعلي» > فلا وع الله علينا؛ اقطعوا قيد الشيخ . 
فلما قضعم القيدء ضرّب الشيخ بيده إلى القيد حتى يأخذهء فَجَاذّبه الحداد عليه . 

فقال الواثق : د الشيخ يأخذه» فأخذه فوضعه في كمّه. 

فقال له الواثق : يا شيخ! لِم جاذبت الحدّاد عليه؟ 

قال: لأني نوْدِيت أن أتقدم إلى ن وض إليهء إذا أنا مت أن يجعله بيني وبين 
كفني » حتى أخاصم به هذا الظالم عند الله يوم القيامة» وأقول: يا ربّ! سل عبدك هذا 
لِم قيدني» وروع هلي وولدي وإخواني بلا حى أوجبٌ ذلك عليّ» وبكى الشيخ وبكى 
الاق وكا 

ثم سأله الواثق أن يجعله في جل وَسَعةٍ بما ناله. 

فقال الشيخ : والله يا أمير المؤمنين» لقد جعلتك في حل وسعة من أل يوم إكراما 
لرسول الله - -» إذ كنت رجلا من أهله. . 

فقال الواثق: لي إليك حاجة. فقال الشيخ : إن كانت ممكنة فعلت. فقال له 
الواثق: تقَيمُ قبلنا فننتفع بك وتنتفع بنا. 

فقال الشيخ : يا أمير المؤمنين! إن ردك إياي إلى الموضع الذي أخرجني عنه هذا 


Ab 


الظالمء افع لك من اي علياك؛ بما في ذلك : اوا هلي وولدي› 
فاكف دعاءهم عليك» فقد خلُفتهم على 

فقال له الواثق E E‏ 
لي انا عنها غي » وو 0 

فقال: سل حاجة. فقال: أو تقضيها يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم. قال: تأذن أن 
يُخلى لي السّبيل الساعة إلى الثغر. 

قال: قد أذنت لك. فسلم وخرج . 

قال المهتدي بالله : فرجعبٌ عن هذه المقالةء وأظنٌ أن الواثق رجع عنها منذ ذلك 
الوقت” . 


)١(‏ المرة: القوة والشدة» وسويّ : أي سوي الأعضاء سليمها. 
على ظهره» وجعل یکرر قول الشيخ على نفسه» ویقول : أا وسعك ما وسعهم؟! ثم أطلق الشيخ› 


وأعطاه أربعمائة دینار» وسقط من عینيه ابن ی داود» ولم یمتحن بعده أحداآً. 


۲۰ 


ذكر سبب توبة جماعة 
صن 
الامة رحمة الله عليهم 


٤‏ - [توبة حبیب أبى محمد]“ 


ٍ أخبرنا أبو الفتح محمد بن عبد الباقي» أنباً أبو الفضل أحمد بن أحمد الحدادء أنب 
أبو نعيم الحافظ" قال : 
کان سبب إقبال حبیب آبي محمد على الآجلة”". وانتقاله عن العاجلة“» حضوره 
مجلس الحسن» فوقعت موعظته في قلبه» فخرج عما كان يتصرف فيه» ثقة بال 
ومکتفياً بضمانه ؛ فاشترى نفسه من الله » فتصدق بأربعين ألف درهم في أربع دفعات”“: 
تصدق بعشرة آلاف درهم في أول النهارء فقال: يا رب! قد اشتريت نفسي منك بهذا؛ 
ثم أتبعها“ بعشرة آلاف اخرىء فقال: هذا“ شكراً لما وفقتني له؛ ثم أخرج عشرة آلاف 
خر ی فال ا ری ن ل تقل می الأولىً والثانية فاقبل مني هذه؛ ثم تصدق بعشرة 
آلاف أخرى» فقال: يا رب! إن قبلت مني الثالثة فهذه شكرآً لها. 


. هو حبيب آبو محمد الفارسي» من ساكني البصرة» کان صاحب مكرمات» وکان تاجرآ غنيّاً‎ )١( 
. ٠١١-۱٤۹/٦ حلية الأولیاء‎ 

(۲) ذكر ذلك في الحلية ٠٤۹/٩‏ . 

(۳) أي : الآخرة. 

)٤(‏ أي: الدنيا. 

(ه) أي : الحسن بن أبي الحسن يسار البصري» التابعي المعروف» . وقد تقدمت ترجمة ضافية له. 

. وتصدق بأربعين إلفا في أربع دفعات‎ : ۱٤۹/١ في الحلية‎ )١( 

(۷) في الحلية ۱٤۹/١‏ : ثم أتبعهء . أي : أتبع الإنفاق بإنفاق عشرة آلاف أخرى. 

(۸) في الحلية ۱٤۹/٦‏ : يا رب هذه. . . 

. رب‎ :۱٤۹/٦ في الحلية‎ )٩( 


۲۲١ 


٥-[توبة‏ زاذان الكندى] 
وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه"» أنه مر ذات يوم في موضع من 
نواحى الكوفة» فإذا فتيان فسّاق قد اجتمعوا يشربون» وفيهم محنْء يقال له: زاذانء 
بضرب ويغني » وكان له صوت حسن. فلما سمع ذلك عبد الله“ قال: ما أحسن هذا 
الصوت لو کان بقراءة کتاب الله . وجعل الرّداء على رأسه ومضیى . 
الله - مو _ ء قال : وأي شي ء قال؟ قالوا: إنه قال: ما أحسن هذا الصوت لو كان بقراءة 
کتاب الله تعالی . 


فقام وضرب بالعود على الأرض فكسَره» ثم أسرع فأدركه» وجعل المنديل في عنق 
نفسه» وجعل يبکي بين يڏي عبد الله بن مسعود؛ فاعتنقه عبد الله بن مسعود» وجعل يبکي 
کل واحد منھما. 

ثم قال عبد الله : كيف لا أحبَ من قد أحبه الله عر وجل - » فتاب إلى الله - عز 
وجل ت هن دوه 

ولازم عبد الله بن مسعود حتى تعلَّم القرآنء وأخذ حظاً من العلم حتى صار إماما 
في العلم» وروی عن عبد الله بن مسعود وسلمان“ وغيرهما“ 


)١(‏ هو زاذانء أبو عمر الكندي البزاز» ويكنى : أبا عبدالل - أيضاً. صدوق» يرسل» وفيه شيعيَّة» من 
کبار التابعین» ومات سنة اثنتین وثمانین. التقریب ۲٠٥۹/۱‏ والتهذیب ۳۰۲/۳ .٠٠۳‏ 

(۲) صيغة المبنيّ للمجهول. تفيد التضعيف عند علماء الحديث. 

(۳) هو الصحابيي الجليل : عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذّلىء أبو عبد الرحمن» من السابقين 
الأؤلين» ومن كبار العلماء من الصحابةء مناقبه جِمّةء وأمّره عمر على الكوفةء ومات سنة اثنتين 
وثلاثينء أو في التي بعدها بالمدينةء التقريب ٤٥١/١‏ . 

)٤(‏ أي: ابن مسعود رضي الله عنه. 

)٥(‏ هو الصحابي الجليل: سلمان الفارسي» أبو عبدالله» ويقال له: سلمان الخير» أصله من أصبهان» 
وقيل: من رامهرمز» من أول مشاهده الخندقء مات سنة أربع وثلاثينء يقال: بلغ ثلاثمائة سنةء 
التقریب ٠٠١/١‏ . 

)١(‏ مثل: عمر بن الخطاب» وعليّ» وحذيفة وأبي هريرة» وعائشة وعبدالله بن عمر» وجرير بن عبداللهء 
والبراء بن عازب وغيرهم تهذيب التهذیب ٠٠۲/۳‏ . 


۲Y۲ 


١‏ -[توبة مالك بن دينار]“ 
أنه سل عن سبب توبته» فقال: کنت شرطیاء وکنت 
منهمكاً على شرب الخمر. ثم نني اشتريت جارية نفيسة؛ ووقعّت مني أحسن موقع› 
فولدت ي اد ففف فلا دېت على الأرض ازدادت في فلبي حبا» وألفتني 
وألفتها. 
قال : فكنت إذا و الس ت یر دی جاءت إل وجاذبتني علیه» وهرقته من 
وبي . 
فلما تم لها سنتان ماتت؛ فأكمدني حزنها. 
فلا اتخ لل الس من شان وكانت ليلةٌ الجمعة» بت تَملاً من الخمر؛ ولم 
أل فيها عشاء اا فرأيت فيما يرى النائم كأن القيامة قد قامت» ونفخ في الصورء 
وبعثرت القور وخر وأنا معهم . فسمعت حسَا من ورائي» فالتفت» فإذا أنا 
بتنينٍ ۰ آعظم ما يكون» أسود أزرق» قد فتح فاه مسرعاً نحوي . 
فمررت بين يديه هارباً فزعاً مرعوباً» فمررت في طريقي بشيخ نقيٌ الثوب» طيّب 
الرائحة؛ فسلمت عليه فرد السّلام» فقلت: أيها الشيخ! أجرني من هذا التنين أجارك 
الله » فبکی E‏ وقال لي : أنا ضعيف» وهذا أقوى مني » وما أقدر عليه؛ ولكن مر 
وأسرع» > فلعل الله أن یتیح لك ما ينجيك منه . 


ا هارباً على وجهي› فضحدات غل شر ف ن شرت القيامة» فأشرفت على 


)١(‏ هو مالك بن دینار السامي» الناجي» مولاهم. آبو یحی البصري» الزاهد.ء كان بوه من سي 
سجستان» وقيل: من كابل - روى عن أنس بن مالك والأخنّف» وشهر بن خوشب. والحسن 
البصري» وابن سيرين» وغيرهم كثير. روى عنه أخوه عثمان» وسعيد بن أبي عَروبة» وصدقة بن 
الدقيقي ٠‏ وأبو سلمة محمد بن عبدالله الأنصاري» ,عبد السلام بن حرب وغیرهم › وکان صدوقاًء 
قال ابن حبان : كان يكتب المصاحف بالأجرة ويَقّوت بأجرته . 
واخحتلف في تاریخ وفاته - رحمه الله - . فقال السرّي بن يحى : مات سنة سبع وعشرين ومائة» وقال 
غيره: مات سنة ثلاث وعشرين» وقال خليفة بن خياط : مات ستة ثلائين ومائةء وقال ابن حبان: 
الصحيح أنه مات قبل الطاعون وكان الطاعون سنة إحدى وثلائين . 
تهذیب التهذیب ٠١ - ۱٤/۱۰‏ والتقریب ۲۲٤۲/۲‏ والکاشف ٠٠١/۳‏ . 

(1) بصيغة المبني للمجهولء وهذه الصيغة تفيد التضعيف» أي : تضعيف الرواية» وهذه القصة حَرِية 
بذلك. لما فيها من الكلام على هذا التابعي الجليل. 
کما أن فیها خلافاً لما ذکره ابن حبان من أنه کان يعتاش من كتابة المصاحب» بينما هنا يذكر أنه كان 
شرطياً . إلا أن يكون ذلك بعد توبته» والله أعلم . 


Y۳ 


ارجع فلست من أهلهاء فاطمأننت إلى قوله» ورجعت . 

ورجع التنين في طلبي» فأتيت الشيخ فقلت : يا شيخ › سألتك أن تجيرني من هذا 
التثين فلم تفعل. فبكى الشيخ» وقال: أنا ضعيف ولكن سر إلى هذا الجبلء فإِنٌ فيه 
ودائع المسلمين»› فإن كان لك فيه وديعة فستنصرك . 

قال : فنظرت إلى جبل مستدير من فضة» وفيه گر رمي وستور معلقة» على 
كل خوخة وكوة مصراعان من الذهب الاحمرء مفصّلة باليواقيت» مكوكبة بالدر» على كل 
مصراع ستر من الحرير. 

فلما نظرت إلى الجبل» وليت إليه هاربا» والتنين من ورائي ؛ حتى إذا قربت منه 
صاح بعض الملائكة : ارف الستورء وافتحوا e ak‏ وأشرفواء فلعل لهذا البائس 
فیکم وديعة تجیره من a.‏ . فإذا الستور ة قد رفعت» والمصاريع قد فتحت» فأاشرف 
علي من تلك المخرمات أطفال بوجوه كالأقمار. ورب التئين مي » فتحيرت في أمري . 

فصاح بعض الأطفال : ویحکم› أشرفوا کلکم فقد قرب منه عدوه . 

فاشرفوا فوجاً بعد فوج وإذا آنا بابنتي التي ماتت ت قد أشرَّفت على معهم. فلما 
o‏ 
راک وقالت : أبي واللهء ثم وَبّت في كفة من نورء كرمية الشهم» > حتی مثلت بین 
يي . فمدّت يدها الشمال إلى يدي اليمنى› فتعلقت بھاء ومدّت يدها الي اك التنير 
فولّی هارباً. 


ثم أجلستني» ST‏ وضربت بيدها اليمنى إلى لحيتي» وقالت : یا 
ابت وال يان لذن آمنوا أن ت تشع فَلوبْهمْ زكر اهه0. فبكيت وقلت: يا بنية» وأنتم 
نعرفون القرآن؟ فقالت : e‏ نحن أعرف به منكم . 


قلت : فأخبريني عن التثين الذي أراد أن يُهلكني . قالت: ذلك عملك السوءء 
قویته» فأراد أن يُعْرقّك في نار جهنم . 


قلت : فأخبريني عن الشيخ الذي مررت به في طريقي . قالت: يا أبتٍ! ذلك 
عملك الصالح» أضعفته» حتى لم يكن له طاقة بعملك السوء. 


قلت: يا بنية! وما تصنعون في هذا الجبل؟ قالت: نحن أطفال المسلمين» قد 
)١(‏ سورة الحديدى آية رقم .٠١/‏ 


٤ 


اسكتًا فيه إلى أن تقوم الساعة» ننتظر كم تقدمون علينا فنشفعٌ لكم٠.‏ 


الله 


‌ که ا 
قال مالك : فانتبهت فزعاًء وأصبحت» فارقت المسكر» وكسرت الآنية» وتبت إلى 


- عر وجل - . وهذا کان سبب توبتي . 


۷- [توبة داود الطائي]“ 
أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن السلميّ » أنبأ أبو القاسم الحسَينيّ» أنبأ رشأ بن 


نظيف المقرىءء أنباً الحشن بن إسماعيل» أنبأا أحمد بن مروانء ثنا محمد بن حاتم 
البخداديّ» قال: سمعت الجمّاني” يقول: 


كان بدء توبة داود الطاثي أنه دحل المقبرة» فسمع امرأة عند قبر وهي تقول : 


. شفاعة أولاد المسلمين لوالديهم واردة في الصحيح‎ )١( 


(") 


من ذلك: عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله - كه - قال لامرأة: ما منكن من 
امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة إلا كانوا لها حجبا من النار» فقالت امرأة: واثنين واثنين واثنين؟ 
فقال: واثنين واثنين واثنين. متفق عليه : واللفظ لمسلم . 

وعن بي حسان قال: قلت لأبي هريرة: إنه قد مات لي إبنانء فما أنت مُحَدّثي عن رسول 
الله - کا دیات ی اا و ات قال : قال: : نعم» صغارهم دعاميص الجنة (أي : 
صغار أهلها) يتلقى أحدهم أباه - أو قال: بوبه -» فيأخحذ بثوبهء - أو قال: کا خد اا 
بصَنيفة (بطرف) ثوبك هذا. فلا يتتامى و قال: فلا ينتهي - حتى يدخلّه الله وأباه الجنةء رواه 


رفك اديت أخحرء أنظر في ذلك كتاب أهوال القبور للحافظ ابن رجب بتحقيقي . 

هو داود بن نصير» أبو سليمان الطائي. الكوفي» کان ممن شغل نفسه بالعلم» ودرس الفقه وغيره من 
العلوم وكان قد تفقه على أبي حنيفة» ثم اختار بعد ذلك العزلة وآثر الإنفراد والخلوةء ولزم العبادة 
واجتهد فيها إلى آخر عمره» وقدم بغداد في أيام المهدي. ثم عاد إلى الكوفةء وبها كانت وفاته من 
أقواله: صم الدنيا واجعل افطارك فيها الموت وفِرٌ من الناس فرارك من السبع» » وصاحب أهل 
التقوى أن صحبت» فإنهم اقل مؤنة› وأحسن معونةء ولا تع الجماعةء حسبك هذا أن عملت بهء 
تاریخ بغداد ٣۵ ۳٤۷/۸‏ . 

قال في التقریب ۲۳٤/۱‏ : «داود بن نصير بضم النون - » أبو سليمان الطاثي» الكوفي» ثقة فقيه 
زاهدء من الثامنة (أي : من أتباع التابعين)» مات سنة ستين ومائة» وقيل: خمس وستين» أ ه. 
والطائي : : بفتح الطاءء وسكون الألف: وفي آخرها ياء مثناة من تحتها. هذه النسبة إلى طي واسمه : 
جلهمة بن أدد بن زيد بن . . . قحطان»ء ينسب إليه خلق لا يحصون كثرة اللباب ۲۷٠/۲‏ . 

الجماني : بكسر الحاء المهملة وتشديد الميم وفي آخرها نون. هذه النسبة إلى جِمّانء وهي قبيلة 
من تميم» وهو جمان بن عبد العزيز بن كعب بن سعد بن زيد بن مناة بن تميم» نزلوا الكوفة» 
والمشهور بهذه النسبة أبو يحيى - وهو الراوي هنا عبد الحميد بن عبد الرحمن بن ميمون الحماني» 
روی عن الأعمش والثوري وغیرهماء روی عنه ابنه آبو زکریا یحیی . اللباب .۳۸٦/۱‏ 


Yo 


مُقَيم إلى أن يبعث الله خلقة لقا لا بُزْجّى وَأنت قريب 
را ل و ي وليلة EAE EE‏ 


وقال أبو نعيم : قدم داود من السّواد ولا يفْقَه؛ فلم یزل یتعلّم ویتعبّد حتی ساد آهل 


الكوفة . 


وقال یوسف بن أسباط: ورث داود عشرین دیناراً فأكلها فى عشرين سنة^. 

قال آبو نعيم : کان داود يشرب الفتيت ولا يأكل الخبز. 

وقال: بين مضغ الخبز وشرب الفتيت قراءة خحمسين آية . 

ودخل إليه يوماً رجلء فقال: إن في سقف بيتك جذعاً قد انكسر. فقال: يا ابن 


أخي! إني في هذا البيت منذ عشرين سنةء ما نظرت إلى السقف. وكانوا يكرهون فضول 
النظر كما يكرهون فضول الكلام. 


MD 


(۲) 


۸ -[توبة الفضيل بن عياض]“ 


ذكر الحافظ أبو نعيم في الحلية ۳٤۲-۳٤۱/۷‏ سبباً آخر لتوبة داودء فقال: إنما كان سبب داود 


الطائي » أنه كان يُجالس أبا حنيفة فقال له أبو حنيفة : يا أبا سليمانء أما الأداة تققد أحكمناهاء فقال 
داود: فاي شيء بقي؟ قال: بقي العمل به قال: فنازعتني نفسي إلى العزلة والوحدةء فقلت لها: 
حتى تجلسي معهم فلا تجيبي في مسألةء . قال: فكان يجالسهم سنة قبل أن يعتزل. قال: فكانت 
المسألة تجىء وأنا أشدَ شهوة للجواب فيها من العطشان إلى الماءء فلا أجيب فيهاء قال: فاعتزلتهم 
بعد . 
هو يوسف بن إسباط بن واصل» أبو محمد الشيباني» الزاهد الواعظ. ليس بالقوي في الحديث» قال 
ابن حبان في الثقات : سكن انطاكية» يروي عن عائذ بن شريح » وكان من عباد أهل الشام وقرائهم» 
کان لا یأکل إلا الحلال المحض . . وکان من خیار أهل زمانه» لسان المیزان ۳۱۷/۲١‏ -۳۱۸. 

هو القول ذكر أبو نعيم في الحلية ۳٤۷/۷‏ عن ابن عم لداود. 
آي : داود الطائى. كما في الحلية ٠٠١/۷‏ . 
أنظر الحلية 0۱1/۷ وتاریخ بغداد ۳٤۹/۸‏ . 

هو الفُضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمي اليربوعي» أبو علي الزاهاد» المشهور» أصله مز 
خراسان» وسكن مكة» ثقة عابد إمام» من آتباع التابعين» مات سنة سبع وثمانين ومائةء وقيل قبلهاء 
تهذیب التهذیب ۲۹٤/۸‏ ۔ ۲۹۷ والتقریب ۱۱۳/۲ وحلية الأولیاء ٠١۹ - ۸٤/۸‏ . 
مما جاء عنه» أنه سأله عبدالله بن مالك فقال: يا أبا على ما الخلاص مما نحن فيه؟ فقال له: 
أخبرني من أطاع الله - عر وجل - هل تضرَه معصية أحد؟ قال: لا. قال: فمن عصى الله سبحانه 
وتعالى هل تنفعه طاعة أحد؟ قال: لا. قال: فهو الخلاص إن أردت الخلاص . الحلية ۸ /۸۸. 


(V)‏ أي : الإمام ابن الجوزي - رحمه الله - وقد تقدمت ترجمه ضصافية له. 


ل۲۲ 


قال : E‏ ا و 
قال: أخبرني رجل من جيران الفضيل بن عياض» قال: 


کان الفضيل بطع الطريق وحده. . فخرج ذات ليلة ليقطع الطريق› ا 
قد انتهت إليه ليلا فقال بعضهم لبعض : اعدلوا بنا إلى هذه القرية فإن أمامنا رجلا يقطع 
الطريق»› يقال له : الفضيل . 


٤ 1 4‏ 
قال : فسمع الفضيلء فارعدء فقال: يا قوم! أنا الفضيل» جوزواء والله لاجتهدن 
ا ا م E‏ 


E‏ ثم رجع فسمع قارئاً يقرا : ET‏ : ا 
لذكر ال04 


قال: بلی والله قد آن. فکان هذا مبتدأً توبته”. 
وا إعراه ن ا سمعت فصَيَااٌ ليلة وهو يقرأ سورة محمد - ل - » 


ويبکي ویردد هذه الآية «ولنلونكم حتی نعم المجاهدين منکم والصابرِين ونبلو 
أخبارَكمٌ )“ وجعل يقول : ونبلو أخبارکم» ویرد ویقول: ولو اخار ن ن بلوت أخبارنا 
فضحتا وهتکت استتارنا إن تلوت أخارنا اُهلکتنا وعذبتنا. 


وف تقول ر ت لاش وتصنعت لهم وتهيّات لهم» ولم تزل ترائي حتی 


)١(‏ لخبي : بفتح النون» سكون الخاء» وفتح الشين المعجمة» وفي آخرها باء موحدة. هذه النسبة 
إلى نخشب» وهي مدينة من بلاد ما وراء النهر» وعربت فقيل لها: سف ولهذه المدينة تاريخ كبير 
نحو مجلدتين كبيرتين» جمعه أ . العباس المستخفري . اللباب .۳٠۳١/۳‏ 

(۲) سورة الحديدي آية رقم /1. 

(۳) ذكر الحافظ ابن حجر في التهذیب ۲۹١ - ۲۹٤/۸‏ سبباً آخر للتوبةء فقال: قال الفضل بن موسى : 
كان الفضيل بن عياض شاطرآ يقطع االطريق بين أبيورد وسرخس» وكان سبب توبته أنه عشق جارية» 
فبينما هو يرتقي الجدران إليها إذ سمع تاليا يتلو: ألم يأنِ للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر 
انه) . فلما سمع قال : بلی یا رب قد آن» فرجع» فآواه الليل إلى خربة» فإذا فيها سابلةء فقال 
بعضهم : نرتحل» وقال بعضهم : حتی نصبح › فإن فضيلا على الطريق يقطع عليناء قال : ففکرت» 
قلت: أنا أسعى بالليل في المعاصي› وقوم من المسلمين يخافونني ههناء وما أرى الله ساقني إليهم 
إلا لأرتدع ؛ اللهم إني قد تبت إليكء وجعلت توبتي مجاورة البيت الحرام . 

.۳١/ سورة محمد آية رقم‎ )٤( 

. ١١١/۸ ذکر هذا القول في الحلية‎ )٥( 


YY 


عرفوك» فقالوا: : رجل صالح »› > فقضوا لك الحوائج › وسا لك في المجلس.» عة 
ا ما أسواً حالك إن كان هذا شأنكف. 

وخ قول إن درت ان لا ترف فاقل ب عاك ان ارفا عك إن 
لم ين عليك» وما عليك أن تكون مذموماً عند الناس إذا كنت عند الله محمودآ”. 


۷۹ - [توبة علي بن اليل بن عياض]“ 
أخبرنا الحافظ أبو موسى محمد بن أبي بكر الأصبهانيّ في كتابه آنا عبد الرزّاق بن 
دو را أنا سعيد بن محمد بن سعيد الولي» آنا علي بن أحمد بن علي 
الواقدي. آنا أبو اسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم يم الثعْلَي» أنا أبو الحسن 


عبد الرحمن بن إبراهيم بن محمد بن يحى › قال : E‏ 
إسحاق السرّاج» يقول: سمعت محمد بن خلف» يقول: حدثني يعقوب بن يوسف» 
قال : 


كان الفُْضيّل بن عياض إذا علم أن ابنه علياً خلفه - يعني في الصلاة - مر ولم يقف 
ولم يخوؤف؛ وإذا علم أنه ليس خلفه» تنوق في القرآن وحرّن وخوف. 

فظن يوماً أنه ليس خلفه» فاتى على ذكر هذه الآية: جربا غلبت علينا شفوتنا وكنا 
قوماً ضالین 04 . 


)١(‏ ذكر فى الحلية ۱۱۱/۸ وذکره ٩۹٤/۸‏ عن الفيض بن إسحاق نحوه. 

)( الحلية ۸۸/۸ . 

)۳( هو علي بن پن الفضيل بن عياض التميمي اليربوعي» ثقة عابد زاهدى فأق أباه ف في الزهد والورع» 

حتى أن ابن المبارك قال : - يعني في ذلك الوقت ‏ : فضیل بن عياض» و غاي ر 
منه» توفي - رحمة الله عليه - قبل بيه بمدة وكان سبب موته أنه سمع آية تقرأ فغشي عليه وتوفي 
في الحال. 
تهذیب ۳۷٤ - E‏ والتقریب ٤۲/۲‏ وحلية الأولیاء ۲۹۷/۸ _ ٠‏ 

)6( الشرَابي : بفتح الشين والراء» وسكون الألف» وفي آخرها باء موحدة» هذه 0 إلى الشراب 
واشتهر ا جماعة كان أجدادهم يصنعون الشراب ويحفظونه . 
اللباب ۱۹۰-۱۸۹/۲ . 

)٥(‏ هو أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي» ويقال: الثعالبيء المفسّر المشهورء 
التيسابوري. له تصانيف مشهورة منها التفسير الذي فاق غيره من التصانيف فيه» قيل: إنما قيل له: 
الثعلبيء لقب له وليس بنسب» قاله بعض العلماءء توفي في المحرم سنة سبع وعشرين وأربعمائة. 
اللباب ۲۳۸/۱ . 

(1) سورة المؤمنون» آية رقم .٠١١/‏ 


قال : فخرٌّ على مغشيًاً عليه . فلمًا علم أنه خلفه وأنه قد سمط تجوز في القراءة. 
فذهبوا إلى أمّهء فقالوا: أدركيه . فجاءت فرشت عليه ما فأفاق . 

فقالت لفضيل : أنت قال هذا الغلام علي 

EES‏ خلفه > فقراً: ودا لهم من اله ما لمْ یکونوا 


يتبون . فخر میتاً» وتجوز بوه في القراءة. ق أدركيه . فجاءت 
فش عا ما فإذا هو ميت رحمه الله . 


N 
أخبرنا محمد بن عبد الباقي آنا حمد ثنا أحمد” قال: سمعت عبد الله بن‎ 
محمد بن جعفر» يقول: سمعت عدالله بن محمد يقول : سمعت محمد بن [داود]“‎ 
. ] : الدينورىًا“ قول : [سمعت محمد بن الصلت يقول‎ 


سمعت بشر بن الحارث وسئل : ما كان بدء أمرك» لأن اسمك بين الناس كأنه اسم 


E 


قال: هذا من فضل الله » وسا أقول لکم؟ کنت رج یارآ“ صاحب عصيّة» 
فجرت يوماً» فإدا آنا بقرطاس و فى الطريق» فرفعته مإدا فیه: : یسم الله الرحمن 
الرجيم . فمسحتّه وجعاته في جيبي . 


. ٤١/ سورة الزمرء آية رقم‎ )١( 

(۲) هو بشر بن الحارث بن عبد الرحمن بن عطاء بر هلال. المرزوي. نزيل بغخدادى أبو نصر الحافي» 
الزاهد الجليل المشهورء ثقة قدوةء مات سنه سبع وعشرير ومائتين. وله ست وسبعون التقريب 
١‏ وأنظر حلية الأولياء ۸-“- .۳٠١‏ وتاريخ بغداد 1۷/۷ - ۸٠‏ والبداية والنهاية 
 / ٠°‏ وتهذیب التهذیب ٤٤٥ - ٤1٤/١‏ 

(۳) في المطبوعة : أنا خد بن أحمد» وهو خطاء وأحمد هو: ابن عبداللهء الحافظ أبو نعيم الأصبهاني» 
وهذه الرواية فى الحلية ۳۳٠٣/۸‏ . 

۳۳۹/۸ زيادة من الحلية‎ )٤( 

(ه) الدينوري بكسر الدال المهملة» وسكون الياء آخر الروت وفتح النون والواو» وفي آخرها الراء. 
هذه النسبة إلى الدينورء وهي بلدة من بلاد الجسل عند قرميسبن . بنسب إلإها جماعة من العلماء. 
اللباب 0۱ 

(1) زيادة في الحلية ۳۳٠٣/۸‏ . 

(۷) قال في مختار الصحاح ص ٠١۹‏ : «رجل عيار» أي : كشير التطواف والحركةء ذكيّ» آه. 

(۸) قال في مختار الصحاح ص ٠١‏ : «القَرطاس - بكسر القاف» وضمها - : الذي يكتب فيه» أه. 


أ 


وكان عندي درهمان ما كنت أملك غيرهما. فذهبت إلى العطارين فاشتريت بهما 
غالية"“. ومسحته في القرطاس . 

فنمت تلك الليلة؛ کک e‏ ار ار رفعت 

e‏ أن شرا کان في رمن ت في داره» وعنده رفقاؤه يشربول ويطيبون. 
فاجتاز بهم رجل من الصالحين› فدفق الباب. فخرجت إليه جارية.ء فقال: صاحب هذه 
الدار حر أو عبد؟ فقالت: بل حر . فقال: صدقت. لو كان عبد لاستعمل أدب العبودية» 
وترك اللهو والطرب 

فسمع بشر محاورتهماء فسارع إلى الباب حافياً حاسرآء وقد ولّى الرجل. فقال 
للجارية ويحكا من كلك على البناب؟ فاخبره بماجرئ: فقال: أي اة أذ 
ارجل؟ فقالت: كذا. 
الجارية؛ قال ٠‏ نعم . قال : 2 اكلام . aT‏ فرغ EE‏ الأرض 
وقال: بل عمد عبد ؛ ٿم هام على وجهه حافياً حاسراً چ عرف بالحفاء . 

فقيل له: لم لا تلبس نعلا؟ قال: لأني ما صالحني مولاي إلا وأنا حاف . فلا أزول 
عن هذه الحالة حتى الممات . 


%# %# * 


ص o‏ 
١-[توبة‏ عشرة فتيانء وعشرة اخداث] 
أنبأنا الشيخ أ بو الفرح"» قال: آنا محمد ں٠‏ ن عبد الله بن حبيب» آنا علي بن 


عبد الله بن آبي LL‏ ثنا محمد بن عبد الته بن باکویه. قال: حدثني مفرج بن الحسين 

الصميدي قال: حدثتني فاطمة بنت أحمد ‏ أخت أبي علي الروذَبَاريّ”- . قالت: 

( هو نوع من الطيب. قیل : أول من سمَاها بذلك سليمان بن عبد الملك مختار الصحاح ص ٥۳١‏ . 

ر١)‏ بصيغة المبني للمجهول» وهي تفيد التضعيف . 

۰ . ق ابن الجرزي‎ Ty 

ر( بفتح الصادء وكسر العيں . وسكرن الياء أخر الحروف» وفي آخحرها دال مهملةء هذ 

لنسبة إلى ات وهي a‏ اللباب ۲٤۲/۲‏ . 

,د) فال في اللاب ٤۱/۲‏ اروا بصم الراءء وسكون الواو والذال المعجمةء وفتح الباء 

الموخدة وبعد الألف راء. وهذا يقال لمواضع عند الأنهار الكبارء يقال لها الروذبارء وهي موضع . 


0» 


كان ببغداد عشرة فتيان معهم عشرة أحداث. فوجهوا واحدا ا 
لهم ؛ ؛ فأبطاء فحرّدوا عليه . فجاء وهو يضحك» ET‏ فقالوا له : تبطىء و 
وأنت ت تضحك؟!. 


فقال : جتكم بأعجوبة وضع بشر يده على هذه البطيخة فان شتريتها بعشرين 
درهماً . فاخحذ كل واحد منهم يقبّلها ويضعها على عينه. 

فال وا جم :بای شيءَ بلغ بشر هذه ا فقالوا: بالتقوى. فقال هو 
انها أي تائب إلى الله تعالى فقال القوم كلهم مثله. ويقال: إنهم خرجوا ٤‏ 
رر فاس ھدوا کل اا ع 


%# ¥ ¥ 


آنبأنا الإمام الحافظ وار اا دا قال : : آنا ا بو الحسين بن 
الطورى ا أنا أبو القاسم عبد العزيز بن أحمد بن الفضل. أنا أبو الحسن علي بن 


= عند طوس» ينسب إليها. . . وأبو علي - وهو المذكور هنا- محمد بن أحمد بن القاسم الرُوذباري 
الصوفي. سكن مصر» وله تصانيف حسان في التصوف. كان من أولاد الرؤساء والوزراء» صحب 
الجنيدء وكان فقيهاء محدّثآء نحوياًء وله شعر حسن رقيق» وتوفى سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة 
ا 

)١(‏ فى المطبوعة: فقال: هو بُشهدکم أنه تائب إلى الله تعالى » وما أثبتناه هو الموافق لسياق الكلام» والله 
ال أعلم . 

(۲) هي مدينة مشهورة» كانت ثغرآ من ناحية بلاد الروم على ساحل البحر الشامي» وهي الآن بيد الأرمن 
النصارىء أعادها الله تعالی إلى الإسلام اللباب ۲۷۹/۲ . 

(۳) هو الإمام أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن سِلَفة السلّفي» (بكسر السين» وفتح 
اللام)ء الأصبهاني» محدّث. فقيه» أديب» رحل في طلب العلم» وبقي في الرحلة ثمانية عشر عاماً 
يكتب الحديث والفقه والأدب والشعر» وقدم دمشق فأقام بهاء ثم استوطن الإسكندريةء ونوفي بها 
في ربيع الآخر» سنة ست وسبعين وخمسمائة عن نحو مائة سنة ونيف . 
من آثاره: السداسيات في الحديث. المشيخة البغدادية» معجم السفر» شرح القراءة على الشروخ 
وغیرها . 
أنظر في ترجمته تذكره الحفاظ ٩١ -۹٠/٤‏ وميزان الإعتدال ٠٠١/١‏ ولسان الميزان 
٠ ---/۱‏ وشذرات الذهب .٠٠٠/٤‏ ومعجم المؤلفين ۷٦-۷٠/۲١‏ واللباب في تهذيب 
الأنساب ٠١١/۲‏ . 

)٤(‏ هو المبارك بن عبد الجبار بن أحمد بن القاسم بن أحمد بن عبدالله البغدادي الصيرفيء أبو: 


۳1 


عبد الله بن الحسن بن جهضم› ثنا علي بن هارون» ثنا محمد بن مخلد. قال: حدثني بو 
الفتح بن مخرق» قال: 

تعلق رجل بامرأة من بنات الشام فتعرّض لھا بيده سکین › لا يدنومنه أحد إلا 
عقره. وكان الرجل شديد البدن. فبينا الناس كذلك. والمرأة تصيح من يدهء إذ مر 
بشر بن الحارث» فدنا منه وحك كتفه بكتف الرجل. فوقع الرجل إلى الأرض» ومضى 


هھ 


پء 


فدنوا من الرجل وهو يرشح عرقاً كثيرآ؛ ومضت المرأة ة بحالها. فسألوه : ما حالك؟ 
فقال : ما أدري» ولکني حاکني شيخ» قال: إن الله ناظر إليك وإلى ما تعمل؛ فضعفت 


لقوله قَدَمَي» وهبته هيبة شديدة» لا أدري من ذاك الرجل. فقالوا له: ذاك بشر بن 
الحارث . 


فقال . واسوءتاه» کیف ينظر إلي بعد اليوم؟ وحم الرجل من یومه» ومات اليوم 
السا 
e‏ 


۳ - [توبة تاجر من تجار بغداد من الوقيعة في الناس] 
أنبأنا محمد قال: آنا أحمد" قال: أخبرني محمد بن خفیف”' ۔ فیما کتب 
إلى - » قال: حدَّثني عبد الله بن الفضل» حدثني أبو عبد الله القاضي» قال: حدّثني 
أبى» قال : 


كان عندنا ببغداد رجل من التجار صديق لي ؛ وكان كثيرآ ما أسمعه يقع في 
الحسن بن الطيوري» شيخ مشهور» مكثر ثقة» رحل في طلب الحديث حتى إجتمع إليه مالم يجتمع 
لغيره من آهل عصره» توفي في نصف ڏي العقدة» سنة خحمسمائة سير أعلام النبلاء ج ١١‏ 
ف ٤۹‏ ۔ ٥۰١‏ ميزان اللإعتدال ۳/١1۳ء‏ لسان الميزان .1/٥‏ . ومعجم المؤلفين ۸ 
)0 آي : ابن عبدالله» أبو نعم الحافظء والقصة عنده في الحلية ۸/ ٣٥٣۳-٣۰٥۲‏ . 
( في الحلية ٠٠١۲/۸‏ : محمد بن حنيف» وهو تصحيف . فقد ذکره في ترجمته ۰ - ۳۸۹ على 
الصواب. 
وقد ذکره في معجم المؤلفين 1/4 على الصواب - أيضاً - > وعزا ذلك للأسنوي في طبقات 
الشافعية )١/۸۲(‏ مخطوط وللبغدادي في هدية العارفين ٤۹/۲‏ . والله أعلم . 
وهو محما. بن خفيف بن اسفكشاد الشيرازي»› أبو عبداللهء صوفي › شاعر» مشارك في علوم الظاهر 
والحقائق» توفي في رمضان سنة )۳۷۱١(‏ ه. من تصانيفه. آداب المريدين»› اخحتلاف اللاس في 
الروح» دیوان شعر» الفصول في الأصول وغيرها. من معجم المؤلفين . 


۳۲ 


قلت له: کیف؟ قال : ا ا Es‏ 
من المسجد مسرعاً. 

قال: فقلت في نفسي : أنظر إلى هذا الرجل الموصوف بالزهد. ليس يستقر في 
المسجد, قال: فتركت حاجتي» فقلت : أنظر أين يذهب . 
إلى هذا الرجل يشتري حبر الماء! قال : فتقدم إلى الشواء فأعطاه درهماً» وآأحذ شواءُ؛ 

قال: وتَقَدّم إلى الحلاويّ واشترى فالُوذجا بدرهم . 

2 4 ا ب 

فقلت في نفسي : والله لانخصن عليه حين يجلس ويأكل. 

قال : فخرج إلى الصحراءء وأنا أقول: يريد الخضرة والماء. 

قال: فما زال يمشي إلى العصر وأنا خلفه. قال: فدخل قرية. وفي القرية مسجد 
وفيه مَريض . قال: فجلس عند رأسه وجعل يلقمه . 

فال: فقمبُ لأنظر القرية. قال: فبقيت ساعة» ثم رجعت فقلت للعليل : أين بشر؟ 
قال: هیا ان بغداد . قال: فقلت: وکم بيني وبين بغداد؟ فقال : أربعون فرسخاً. 
فقلت : اوا ال راو ايش عملت بنفسي اولجس معن ا اکیزی» ولا أقدر 
على المشي . قال : اجلس حتی يرجع . 

فجلست إلى الجمعة القابلة. قال : فجاء بشر فی ذلك الوقت. ومعه شي ء يأكله“ 
المريض . فلما فرغ قال له العليل: يا أبا نصر! هذا رجل صحبك مس بغداد وبفي عندي 
منذ الجمعةء فرده. 

قال : فنظر إِليّ کالمغضب» وقال: لم صجبتني؟ E EE‏ قال لي : 
قم امش . 

قال: وؤ فمشيت إلى قرب المغرب. قال: فلماقربناء قال لي : أين محلتك من 
بغداد؟ قلت : في موضع کذا. قال: إذهب ولا تعد. 

قال: فتبت إلى الله - عر وجل - وصجبتهم» وأنا على ذلك. 
(۲) ف ا يأکل» وهو خطأ والتصويب من الحلية ٠١۳/۸‏ . 


اا 


٤‏ -[توبة ابي عبد رٽ“ 

أخبرنا محمد قال : ثنا حمد أنا أحمدى ثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد 
ثنا الحسن بن محمد ثنا أبو زرعة. ثنا إبراهيم بن العلاء بن الضحاك. ثنا الوليد بن 
مسلم "ا عن ابن جابر“. 

أن أبا عبد رب کان من أكثر أهل دمشق مالا فخرج إلى اذز یجان“ في تجارة؛ 
فأمسى إلى جانب مرج ونهر فنزل به. 

قال أبو عبد رب : فسمعت صوتاً يكثر حمد الله في ناحية من المرج» فاتبعته. 
فوافيت رجلا في حفير من الأرض ملفوفاً في حصير . فملت عله وقلت: من نت ا 
عبد الته؟ . 

قال : رجل من المسلمين . قال: قلت: ما حالك هذه؟ 

قال: حال نعمة يجب علي حمد الله فيها. قال: قلت: كيف وإنما أنت في 


)١(‏ هو أبو عبد رب الدمشقي الزاهدى ويقال: أبو عبد ربهء ويقال: أبو عبد رب العرَة مولى ابن غيلان 
الثقفي » ويقال: مولى بني عذرة» قيل: اسمهء عبد الجباربن عبيدبن سلمان» وقيل: عبد 
الرحمن بن أبي عبدالله » وقيل : قسطنطين» وقيل : فلسطين. وهذا الأخير ليس بشيء» قال أبو زرعة 
الدمشقي ٠‏ عن ابي مسهر» کان رومیاً اسمه قسطنطيین» فلمًا أسلم سمي عبد الرحمن» وکان من 
الأغنياء الميسورين فخرج من ماله كلّه» وهو من التابعين» توفي سنة اثنتي عشرة ومائة» ذكره ابن 
حبأن في الثقات» ووصفه البعض بالصدق. تهذيب التهذیب ٠٠١۳١ _ ٠٠١۲/۱۲‏ والتقريب ٤٤1/۲‏ 
وقال: «مقبول» أ هھ 

ز۲) هو الوليد بن مسلم القرشي» مولاهمء أبو العباس الدمشقي» ثقة لكنه كثبر التدليس والتشوية» أي 
يدس تدليس التسوية» ومن صوره أن يسقط من سنده» شيخه أو غير شيخه» لكونه ضعيفاً أو 
خیرات ويأتي بلفظ محتمل أنه عن الثقة الثاني تحسيناً للحديث. مات آخر سنة أربع» أو أوؤل سنة 
حمس وتسعین ومائة التقریب .۳۳٦/۲‏ وطبقات المدلسین ص ٠١٤‏ . 
فلت : وقد عنعنهء فالاسناد ضعيف . 

(۳) هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الأزدي» أبو عتبةء الشامي الداراني» ثقة ؛ من أتباع التابعين» مات 
سنة بضع وخمسين ومائةء التقريب ٠٠۲/١‏ وهذا إسناد ضعيف عنه» بسبب عنعنة الوليد بن مسلم 

)6( اذرپیجان: بفتح الهمزةء وسکون الذال المعجمةء وفتح الراءء وكسر الباءء وياء ساكنة» وجيم» وقد 
فتح قوم الذال المعجمة» وسكنوا الراءء ومد آخرون الهمزة مع ذلك . 1 
وح أذربيجان من برذعة مشرقاً إلى أذربيجان مغرباء ويتصل حدها من جهة الشمال ببلاد الذيلمء 
و٠ن‏ مشهور مداثنها تبريز» نقلاً عن هامش المطبوعة. 


۳4 


قال: ومالي لا أحمد الله أن خلقني فأحسن خلقي وجعل مولدي ومنشئي في 
الإسلام» وألبسني العافية في أركاني» وستر علي ما أکره ذکره أو نشرَّه؟! فم أعظم نعمة 
ممن شتی فی مغل ها افيه 

فال فلك رمك اه 1إ رايت أن قرم مى إلى المترل فاا رول على النهر. 

قال: ما بى حاجة. 

قال الوليد : قال : کک ال و 
ا آنا فی فيه . 

قال : فبت ولم يعلم إخواني يما قد أجمعت به. فلا کان فال رحلوا کنحو 
من رحيلهم فيما مضى ؛ وقدموا إلى دابتي فركبتهاء وصرفتها إلى دمشق . وقلت: ما آنا 
بصادق التوبة إن أنا مضيت في متجري هذا. فسألني القوم» فأخبرتهم ؛ وعاتبوني على 
المضى فأبيت. 

قال ابن جابر: فلما قدم تصدی تصامت ماله“ وتجهرٌ به في سبیل الله . 

قال ابن جابر: فحثني بعض إخوافي فا کت فاخت es‏ 
قال : ها تشه سخا وفك على آم ؛ يقال له: a,‏ اشتری ملي عمال کساء 
بسبعة سبعة ؛ ما سألني أن أضع له درهماء فسألني أن أحملها له» فبعثت أعواني ؛ فما 
زال يفرقها بين فقراء الجيش› فما دخل إلى منزله منها بكساء. 

قال ابن جابر: وباع ع وتصدق بها وباع داره بمال عظيم وفرقه؛ وکان ص 


)١(‏ صامِت المال: الذهب والفضةء قال في مختار الصحاح ص :٠١‏ «يقال: ما لَه صامتٌ ولا ناطق 
فالصامت الذهب والفضةء والناطق اللإبل والغنمء أي E‏ وأنظر أساس البلاغة 
ص ۲۹۸ ۔ ۲٣۹‏ . 
والمقصود هنا: أنه تصدَق من ماله ما كان ذهباً وفضةء والله أعلم . 

(۲) أي: شاكسته وتشاصحت معه من أجل إنقاص لمن العباءة واستحطاطه . أنظر مختار الصحاح 
ص ۲٠۳‏ وأساس البلاغة ص ٤١٤‏ . 

(۳) أي: ضيعةء مختار الصحاح ص ٠٠١‏ . 


Yo 


ذلك موته فما وجدوا نها إلا در تمن الکن 


وکان يقول : والله لوان نهرکم هذا - يعني برڏی سال ذهاً وفضة» و 
إليه فأخحذ منهء ما رت ا ولو قیل : من مس هذا العمود مات» لسرني أن أقوم إليه 
شوفا الى الله رإلى رسوله". 


٥‏ -[توبة القعنبي] 
أنبأنا الإمام أبو طاهر أحمد بن محمد السَلّفي”» قال: آنا أبو على أحمد بن 
حمد بن أحمد البردانى"ء آنا الحسن بن أحمد بن عبد الله المقرىءء آنا هلال بن محمد 
e‏ تنا أبو العبّاس أحمد بن محمد بن الصباح الحرارت قال: لم يرو القعنبي عن 
عة مُعبة غير هذا الحديث الواحد“» وله شرح ۷ حدثنی بعض القضاةء عن بعض ولد 
2 بالبصرة”» قال : 


)١(‏ دكر هدا القول الحالفظ ابن حجر في التهذيب ٠٠١۳/١١‏ . عن أبي مسهر»ء عن سعيد بن عبد 
لعریز. ع آي عبد ب الزاهد ET‏ فذکره نحوه» وفي ار قال سعید: ونحن نعلم أنه 
صاد. _ آي : فیما قاله - 

(۲) هو عبدالله بن نسلمة بن قعنب» القعتبي» الحارثي» أبو عبد الرحمن البصري. أصله من المدينة 
رسكنه' مدة. ثفة عاندء كان ابن معين وابن المديني لا يقدمان عليه في الموطأ أحدآء مات في أوؤل 
سنة إحدى وعشرين ومائتبن» بمكة - رحمه الله تعالى . التهذیب ۳۳-۳٠/٣١‏ والتقريب ٤٥١/١‏ 
واللباب 3۰/۳ . 

(۳) المي . بكسر السين» وفتح اللام» وقد تقدمت ترجمته قريباًء قبل قصتيّن. 

(٤)‏ اللبات :٠١١/١‏ «البرداني : بضم الباء الموحدة والراءء والدال المهملةء وفي آخرها النونء 

ه السسنة إلى ردان وهي قرية من قرى بغدادء خرج منها جماعة من العلماءء منهم: . . وأبو 
أحمد ( بن ای ی ج ی اج ی ی اي کان فاضلاً 
کا وقي سة تمان وتسعين وأربعمائةء e‏ 

(2) هو عة ين الورد العتکي ٠‏ مولاهم. أبو أبو بسطام الواسطيء ثم البصري› ثقة حافظ 
متصن . داد الور غه هو أمير المؤمنين في الحديث وهو أول من فتش بالعراق عن الرجالء 
و a‏ من أتباع التابعين» مات - رحمه الله تعالى - سنة ستين ومائة » التقريب 
e‏ 

() ذكر ال بط ابن حح في التهذيب ۳٠/١‏ أن القعنبيّ يروي عن شعبةء وذكر محقق التهذيب نقلا 
عو فا اخ م د بی له فن م غر عدبت اد مما درك الان من كا ال رن 
الحدذيث. وانته أعب . 


8 
(۷) ای ست 


= وهذ إساء ضعيف بب الجهل بالقاضى الذي حدئه وكذلك للجهل بولد القعنبي› وهو حريٰ‎ )۸١ 


۳١ 


کان آي يشرب النبيذ ويصحب الأحداث. فدعاهم يوماًء وقد قعد على الباب 
ينتظرهم . فر کے فا شما ولاس خافن عرد 

فقال: من هذا؟ قيل : شعبة. 

قال: وأيش شعبة؟ قالوا: محدّث. 

فقام إليه وعليه إزار أحمرء فقال له ي فقال له: ما أنت من أصحاب 
الحديث فاحدّثك. فأشهر سكينه» وقال : تحدّثني أو أجرحك؟ . 


فقال له: حدَّثنا منصور» عن ربجي ن اس مسعود"» قال: قال رسول 
ا : «إذا لم تستح 2 a‏ 


= بالتضعيف» لما فيه من اتهام إمام كبير مثل القعنبي بشرب النبيذ وغير ذلك والله أعلم . 
(1) هو ربعي بن جراش - بكسر المهملةء وآخره معجمة ‏ » أبو مريم العبسي» الكوفي» ثقة عابد 
«خضرم» مات سنة مائة» وقيل غير ذلك . التقریب ۲٤۳/١‏ . 

(۲) هو الصحابي الجليل عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري» أبو مسعود البدريء مات - رضي الله تعالى 
N E‏ وقیل بعدهاء التقریب ۲۷/۲ . 

رواه من طريق القعنبي » عن شعبة به : 1 

أبو داود في كتاب الأدب. باب )١(‏ في الحياء» حديث رقم ٠٠۲/٤ )٤۷۹۷(‏ وأوله: إن مما أدرك 
الناس من كلام النبوة الأولى : . . فذكره. 

ورواه من طرق أخرى بالزيادة في أوله. 

البخاري أحادیث الأنبیاءء باب »)٥٤(‏ حدیث رقم ٥٠١/١ )۳٤۸٤ -۳٤۸۳(‏ . 

وفي کتاب الأادب» باب (۷۸) إذا لم تستح فاصنع ما شثت» حدیث رقم ٥۲۳/۱۰ )١۱۲۰(‏ . 

وابن ماجه في کتاب الزهد. باب (۱۷) الحیاء» حدیث رقم ۱٤١٩/۲ )٤۱۸۳(‏ . 

وأحمد فی المسند ٠١۲-٠۲۱/۲‏ . 

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ۲۳/١‏ ٥؛‏ «قوله : إن مما أدرك الناس من كلام النبوة: الناس 
بالرفع في جميع الطرق» ویجوز النصب» أي : مما بلغ الناس. 

وقوله : من كلام النبوة: أي أنه مما ندب إليه الأنبياء» ولم ينسخ فيما نس من شرائعهم. . » 

قوله: فاصنع ما شثت : : هو آمر بمعنی الخبر. 

أو هو للتهديد أي : فاصنع ما شثت فإن الله يجزيك» 

أو معناه: أنظر إلى ما تريد أن تفعله» فإن کان ممّا لا بستحی منه فافعله وإن کان مما یستحی منه 
فدعه . 

أو المعنى : أنك إذا لم ت ا ی ی ا ی و ا ا 
بالخلق . BRIA‏ آي : لالم يجزصنع جمیع ما د ششت لم 
يجز ترك الإستحياء» أ ه. 

وقال - رحمه الله - :٥۲۳/٠٠١‏ «وأشير هنا إلى زيادة. ا قال النووي في الأربعين: الأمر فيه 
للإباحة أي إذا أردت فعل شيء فإن كان مما لا تستحي إذا فعلته من الله ولا من الناس فافعله وإلا = 


۳ 


ر 


۳۷ 


فرمی سکینه ورجع إلى منزله. فقام إلى جميع ما كان عنده من الشراب فهراقةء 
وقال لأمه: الساعة اا يجيئول» فادخليهم وقدمي الطعام إليهم ؛ ؛ فإذا أكلوا فخبريهم 
اف بار ات ج ا 


ومضى من وقته إلى المدينةء فلزم مالك بن نس فار عنه. 
ثم رجع إلى البصرة وقد مات شعبةء فما سمع منه غير هذا الحديث. 


- [توبة عكبر الكردي] 

قرأتُ في «ااملتقط»» عن شر بن ْک الحافي أنه قال: ا 
الدحال*“ أقطم اللريق» وکان ا نخلة منهن ٤‏ وإذا N‏ 
ايأخذ من حمل النخلة التي تحمل رطبة فيدعها فو في التي لا تحمل . 

فلم أزل أعد عليه عشر مرار؛ ب قم وانظرء» فنهضت.» فإذا في رأس 
النخلة حية عمياء - يعني : وهو يضع الرطبات في فيها. 

فبکیت» وقلت : سيدي ! هذه حية فم اف بقتلها؛ أعميتها وأقمت لها عصفوراً 
يقوم لها بالكفاية ؛ وأنا عبدك. أقَرٌ بأنك واحد» أقمتني لقطع الطريق وإخافة السبيل؟! . 

فوقع في قلبي : يا عکبر! بابي مفتوح . 

فکسرت سيفي ۰ ا التراب على رأسي» وصحت : الإقالة. اللإقالة؛ فإذا 
بهاتف يقول: قد أقلناك قد أقلناك. 


= فا وعلی هذا مدار الإسلام. 
وتوجيه ذلك أن المأمور به: الواجب والمندوب. يستحى من تركه» والمنهي عنه: الحرام والمكروه 
يستحيى من فعله؛ وأما المباح فالحياء من فعله جائزء وكذا من تركه» فتضمّن الحديث الأاحكام 
الخمسة» أ ه. 

e )(‏ عامر بن عمرو الأصْبّجي أبو عبداللهء المدني الفقيهء إمام دار 

ة. رأس المتقين وكبير المثبتين » حتى قال البخاري : أصح الأسانيد كلها: مالك عن نافع» 

عن ابن عمر» من أتباع التابعينء مات سنة تسع وسبعين ومائة» وكان مولده سنة ثلاث وتسعين» 
وقال الواقدي : باغ تسعين سنة. التقریب ۲۲۳/۲ . 

(۲) أي : فأخذ عنه الأثر والحديث. 

(۳) هو كتاب : ملتقط الحكايات. للإمام ابن الجوزي . 
أبو الفضل - رحمه الله تعالى - وقد تقدمت ترجمته . 

. ٠۲۷ الدحال: جمع دخل» وهو حفرة غامضة ضيقة الأعلى واسعة الأسفل» أساس البلاغة ص‎ )٤( 


YA 


فانتبه رفقائی » فقالوا: ما لك؟ قد أزعجتنا. فقلت: كنت مهجوراًء وقد صولحت . 

فال ی ا کا خرو وف و 

فرمينا ثيابنا وأحرمنا كلناء فما زلنا كذلك ثلاثة أيام نصيح ونبكي ونحن سارى 
حیاری . 

فوردنا اليوم الثالث على قرية؛ وإذا بامرأة عمياء جالسة على باب القرية. فقالت: 
فیکم عکبر الکردي؟ فقال أحدنا: : نعم لك حاجة؟ قالت: : نعم ؛ ؛ لي ثلاث لیال أُری 
النبي - ا - في النوم» وهو يقول : أعط عكبر الكرديّ ما خلفه ولدك. فاخ رجت لتا ستين 
شقة . فائتزرنا ببعضهاء» ودخلنا البادية إلى أن أتينا البيت. 


۷-[توبة صدقة بن سليمان الجَعُفْري] 

وذكر ابن أبي الدنيا" قال: حدثني محمد بن الحسين»ء ثناخالد بن عمرو 
القرشي» ثنا صدقة بن سليمان الجَعْفْريّ» 2 

کانت بي شِرَة سَمُْجَة؛ فمات ابي فان تومت على ما فرطت 

ثم زللت زلّة”» فرأيت أبي في المنام» فقال: أي بني » ما كان أشد فرحي بك 
وأعمالك عرض علي فنشبهها بأعمال الصالحين . 

قال خالد: وكان بعد ذلك قد خشع ونسك. وكنت أسمعه يقول في دعائه في 
السحر - وكان لنا جاراً بالكوفة - : اللهم أسألك إنابة"“ لارجعة فيها ولا حور“»» يا مصلح 
الصالحين» وهادي الففاو: وراجم المذنبين . 


(1) هو الإمام عبدالله بن محمد بن عبيد بن سفيان القرشي . أبو بكر المعروف بابن أبي الدنياء وقد 
تقفدمت ترجمة ضافية له. 

( قال في مختار الصحاح ص ٠١١‏ : «شِرَة الشاب : حرصه ونشاطه» أ ه. 

™( السّمْج : القبح » مختار الصحاح ص ٠٤‏ . والمقصود هنا: أنه كان نشيطاً في القبحّ والإساءة حریصاً 
على فعله. 

)6( أي : رجعت . 

. ۲٤۲۹۲ أي : قصرت» مختار الصحاح ص‎ )٥( 

. ۳٣۳ أي: أخطات خطيئة» أنظر مختار الصحاح ص‎ )٦( 

(۷) أي: توبة. 

(۸) حوْر: - بفتح الحاء المهملة والواو ويجوز ضمَ الحاء» وتسكين الواو- وهو النقأ. أساس البلاغة 
ص ۹۸ . 


۳۹ 


۸ -[توبة ذي النون المصري]“ 
أنبأنا الشيخ أبو الفرج”» أنا محمد بن عبد الله بن حبيب» أنا علي بن عبد الله بن 
أبي صادق» ثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن باكويه» قال: سمعت الحسن بن علويه» 
قال: سمعت يوسف بن الحسين يقول: 
لما استانست بذي النون المصريّ» قلت: أيها الشيخ ! ما كان بدءٌ شأنك؟ . 


قال: کنت شاب صاحب لهو ولعب. ثم تبت وتركت ذلك» وخرجت حاجًاً إلى بیت 
الله الحرام ومعي بضيعة”» فركبت في المركب مع تجار من مصر»ء وركب معنا شاب 
صبیح ۵» کان وجهه يشرق . فلما توطنا فقَدَ صاحب المرکب کيساً فيه مال. فأمر بحبس 
المركب» ففتش من فيه وأتعبهم» فلما وصلوا إلى الشاب ليفتشوه» وثبّ وثبة من المركب 
حتى جلس على أمواج البحرء وقام له الموج على مثال سرير» ونحن ننظر إليه من 
المركب. وقال: يا مولاي ! إن هؤلاء اتهموني› وإني أقسم يا حبيب قلبي» أن تأمر کل 
دابة في هذا المكان أن تخرج رأسها وفي أفواهها جوهر. 


قال ذو النون: فما تم كلامه حتى رأينا دواب البحر أمام المركب قد أخرجث 
رؤوسها»› وفي فم کل واحدة منها جوهرة تتلال وتلمع . 


ثم ونب الشاب من الموج إلى الببحر»ء وجعل يتبختر على متن ¿ الماءء ويققول: 
(إياك عبد ويا نستعینْ 4 حتی غاب عن بصري . 


فهذا الذي حملني على السياحة» وذكرت قول النبي - َة - : «لا يزال في هذه 


)١(‏ هو ذو النون بن إبراهيم المصري اللإخميمي النوبي. أبو الفيض» المعروف بالمصري» أصله من 
النوبةء وکات فن قریة من قری يد صر عن طریق اجج يقال لها: إخميم› > فنزل مصر» وکان 
حكيماً فصيحا زاهدآء وجه إليه جعفر المتوكل على الله > فمل إلى حضرته بسر من رأی (سامرًّاء)» 
حتی رآه وسمع كلامه» ثم أنحدر إلى بخدادء فأقام بها مُدَيْدَة (تصغير مدَة)» وعاد إلى مصر. 
وقيل: إن اسمه ثوبانء وذا النون لقب له ويقال: إن اسمه الفيض بن إبراهيم» وذو النون لقب وقد 
أسند عنه أحاديث غير ثابتة والحمل فيها على من دونه توفي سنة خمس وأربعين ومائتين» أنظر 
تاریخ بغداد ۳۹۳/۸ - ۳۹۷ وحلية الأولیاء ۳۳۱/۹ - ۳۹۷ واللباب في تهذيب الأنساب ٠٠/١‏ . 

(۲) أي: ابن الجوزي رحمه الله . 

(۳) تصغير بضاعة . 

.۷١ أي: جميل» مختار الصحاح ص‎ )٤( 

(ه) سورة الفاتحةء آية رقم .٤/‏ 
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الأمة ثلاثون» قلوبهم على قلب إبراهيم خلیل الرحمن؛ کلما مات واحد أبدل الله مکانه 
واحداًي. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند ۳۲۲/٠١‏ عن عبد الوهاب بن عطاء. أنا الحسن بن ذكوانء عن عبد 
الواحد بن قيس› عن عبادة بن الصامت عن النبي ا أنه قال: الأبدال في هذه الأمة ثلائون مثل 
أبراهيم خليل الرحمن - عر وجل -» كلما مات رجل أبدل الله تبارك وتعالی مکانه رجلا 
قال عبدالله ابن الإمام أحمد - عقب الحديث - : قال أبي : فيه - يعني حديث عبد الوهاب - كلام غير 
هذا» وهو منكر» يعني حديث الحسن بن ذكوان . 
قلت: وقد روي حديث الأبدال من طرق كثيرة وعن عدَّة من الصحابة» كل يذكر عددآً غير الأخر 
ومكاناً غير الآخر» مما يشعر بضعف هذا الحديث. 
لكن قال السيوطي في النكت: خبر الأبدال صحيح فضلا عمّا دون ذلك وإن شئت قلتَ: متواتر وقد 
أفردته بتأليف استوعبت فيه طرق الأحاديث الواردة في ذلك» والحاصل أنه ورد من حديث: 

. عمر- رضي الله عنه - : أخرجه ابن عساكر من طريقين‎ - ١ 

۲ وعليّ - رضي الله عنه - : أخحرجه أحمد والطبراني والحاكم وغيرهم» من طرق أكثر من عشرة بعضها 
على شرط الصحيح . 

۳ ونس : وله ست طرق منها طريق في معجم الطبراني الأوسط» حسّنة الهيثمي في مجمع 
الزائد. 

٤‏ - وعبادة بن الصامت: أخرجه أحمد بسند صحيح » - كذا قال» وقد تقدم أن الإمام أحمد حكم عليه 
بالنكارة» وهو على أقل تعديل ضعيف الإسناد. 

ه - وابن عباس: أخرجه أحمد في الزهد» بسند 

٦‏ - وابن عمر: وله ثلاث طرق في المعجم الكبير للطبراني» وكرامات الأولياء للخلال» والحلية لأبي 
نعیم. 

۷-وابن مسعود: وله طريقان في المعجم الكبيرء والحلية . 

۸ - وعوف بن مالك : أخرجه الطبراني بسند حسن . 

. ومعاذ بن حنبل : أخرجه الديملي‎ ٩ 

-١‏ وأبي سعيد الخدري : أخرجه البيهقي في الشعّب. 

١-وأبي‏ هريرة: وله طريق أخحرى غير التي أوردها ابن الجوزي - في الموضوعات ٠‏ أخرجها 
الخلال فى كرامات الأولياء . 

۲ -وأم سلمة : أخرجه أحمد وأبو داود في سننه والحاكم والبيهقي وغيرهم . 

۳ ومن مرسل الحسن: أخرجه ابن أبي الدنيا في السخاء والبيهقي في الشعب. 

٤-ومن‏ مرسل عطاء: أخرجه أبو داود في مراسیله . 

٥-ومن‏ مرسل بکر بن خنیس : آخرجه ابن ابي الدنيا في کتاب الأولياء. 

ومن مرسل شهر بن حوشب: أخرجه ابن جریر في تفسیره . 

وأما الآثار عن الحسن البصري. وقتادةء وخالد بن معدان»ء وأبي الزاهرية» وابن شوذب» وعطاءء 
وغيرهم من التابعين فمن بعدهم فكثيرة جدآً: . 

ومثل ذلك بالغ حدّ التواتر المعنوي لا محالةء E‏ بصحة وجود الأبدال ضرورة. انتهى قلا = 
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٩‏ -[توبة سکران] 

قال ابن باكويه: وحدثنا بكران بن أحمد» قال: سمعت يوسف بن الحسين"» 
يقول: 

کنت مع ذي النون المصريٰ على شاطىء غدير» فنظرت إلى عقرب أعظم ما يکون 
على شط الغدير واقفة. فإذا بضفدع قد حرجت من الغدير» فرکبتها العقرب. فجعلت 
الضفدع تسبح حتی عبرت . 

فقال ذو النون: إن لهذه العقرب لشأناًء فامض بناء فجعلنا نقفو أثرها؛ فإذا رجل 
نائم سكران» وإذا حية قد جاءت فصعدّت من ناحية سرته إلى صدره وهي تطلب ا 
فاستحكمت العقرب من الحية فضربتهاء فانقلبت وانفسخت. 

ورجعت العقرب إلى الغدير» فجاءت الضفدع فركبتها فعبرت . 

فحرّك ذو النون الرجل النائم» ففتح عينيه؛ فقال: يا فتى! انظر مما نجاك اللهء هذه 
العقرب جاءت فقتلت هذه الحية التى أرادتك . 

اا دورن شر ٠‏ 


RS EEN EEE EE‏ مِنْ كل وء يِب في إلظلم 
اا د عو ك جانا وه ري ال 
فنهض الشاب وقال: إلهي! هذا فعلك بمن عصاك» فكيف رفقك بمن يطيعك؟ ثم 


= عن ذَيْل القول المسدد في الذبَ عن المسند لاومام أحمد للقاضي محمد صبخة الله المدراسي 
الهندي» ص ١١۲-١۱۱‏ . 
وعلی القول بصحته يكون ذلك دون تحدید لمکان» ولا عدد معيْن» والله تعالی أعلم وأحكم» 
وانظر في هذه المسألة المقاصد الحسنة ص ۸ - ٠١‏ للسخاوي» ورسالة نظم اللآل في الكلام على 
الأبدالء له 
ورسالة : الخبر الدال على وجود النجباءء والأوتار والأبدالء للسيوطي» وهي الرسالة التي أشار إليها 
فیمن ذکرناه في مبداً کلامه» والله تعالی أعلم . 
وأسأل الله تعالى أن ييسّر لي » الحصول على رسالة السيوطي ورسالة السخاوي» لأجمع ما بهما من 
أحاديث وأسبرها وأنقحها حتى يتبين الح فى هذه المسألةء والله المستعان على ذلك» فمراد 
البسلم دائما معرفة القن البقول به يعمل به: 

)١(‏ هو يوسف بن الحسين بن علي» أبو يعقوب الرازي» من مشايخ الصوفية» كان كثر الأسفار» وصحب 
ذا النون المصري وحكى عنه» وكان يعد من أعلم أهل زمانه بالكلام وعلم الصوفية» وقد وف 
بالزندقةء مات سنة أربع وثلاثمائة» أنظر تاریخ بغداد .۳٠۹-۳٠٤/۱٤‏ وحليه الأولياء 
E _- ۰‏ 


€۲ 


ولّى ؛ فقلت: إلى أين؟ قال: إلى البادية؛ والله لا عدت إلى المدّن أبدا! . 


٠]شيترملا [توبة‎ - ١ 

أنبأنا أبو علي ضياء بن أبي القاسم» آنا القاضي أبو بكر محمد بن عبد الباقي» أنا 
هناد بن إبراهيم» قال: RE E CE‏ اللي" » يقول: سمعت جڌي”» 
يقول : 

کان المرتعش دهقان“ نیسابورً یذکر بدء أمره: أنه کان جالساً على باب داره» قال: 
فإذا أنا بشاب عليه مرقعة وعلى رأسه خرقة . فأشار إلى متعرّضا إشارة لطيفة . فقلت في 
نفسي : : شاب جلد صحيح الجسم ؛ ولم ارد عليه جوابه . 

فصاح الشاب صيحة ة هالتني» قال: أعوذ بالله مما خطر في سرك. 


قال المرتعش : فغشي علي ؛ فخرَجّت جارية لنا ورأتني» واجتمع حولي خلق. فما 


فلمًا أفقت لم أَرَ الشاب» فتحسّرت على ما كان مني . 


(۱) هو جعفرء أبو محمد المُرتعش» من كبار مشايخ الصوفية» وهو نيسابوري» كان من ذوي الأحوال 
وأرباب الأموال» فتخلى منهاء وصحب الفقراء» وسافر كثيراًء ثم استوطن بخداد إلى أن مات بها 
سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة» تاریخ بغخداد ۲۲۱/۷ -۲۲۲» للات في تهذیب الأنساب ۱۹۳/۳ 
في ذکره باب المرتعش» فقال: بضم الميم » وسكون الراءء وفتح التاءء وفوقها نقطتان» وكسر العين 
المهملةء وفي آخرها الشين المعجمة هذا لقب شيخ عصره أبي محمد جعفر المرتعش 
وذكره أبو نعيم في الحلية ٠٠٠ -٠٠٠١/٠۰‏ وذكر أن اسمه: عبدالله بن محمد زر ا 
والله أعلم بالصواب . 

(۲) قال في اللباب ٠۲۸/۲‏ - ۱۲۹: «السلّمي : بضم السين» وفتح اللام» ثم لام» نسبة إلى سَلَيم بن 
ور ی کر ین ھا ن ا ن عا بن مف وي ال مور وال ا ي 
يحصون منهم . . وأبو عبد الرحمن - الراوي هنا- محمد بن الحسين بن محمد بن موسى السلمي 
الصوفي› وهو ابن بنت أبي عمرو بن نجيد السلمي» » له تصانيف في علوم الصوفية لم يسبق إليهاء 
وكان مكثرآ من الحديث. روى عنه الحاكم أبو عبداله ومات قبله بسبع سنين» وتوفي ثالٹ 
شعبان» سنة اثنتى عشرة وأربعمائة بنیسابور» ا ه. 

(۳) هو: أبو عمرو بن نجيد السلمي» جده لأمه» كما تقدم في الترجمة السابقة 
وهذه القصة ذكرها أبو بكر الخطيب البغدادي في تاریخه ۲۲۱/۷ من طريق أخرى عن أبو العباس 
أحمد بن محمد الدَهّان قال: حدّثنا جعفر المرتعش ببدو أمره وخروجه إلى هذا الأمر- يعني 
التصوف ‏ » فذکر نحو هذه القصة. 

. أي : تاجر» فارسي معرب‎ )٤( 

. أي : افزعتني‎ ')٥( 


4۳ 


E e الله‎ 


قال المرتعش : فانتبهت. وفرقت ما نالت يدي ؛ وخرجت» فسمعت وفاة والدي» 
وأخي بعد خحمس عشرة سنة؛ وما رجعت إلى نيسابور بعد ذلك . 
وصار الشاب يتبعنى أحياناً» فما فارقنی ولا تفارقنا إلى اللقاء. 


أخبرنا TE‏ ا الكرخي”» آنا طرَاد بن محمد 
ارتي Lf‏ آبو الحسين بن بشران» آنا أبو علي بن صفوان» آنا عبذ الله بن محمد» 
حدثني بو زيد نريه قال : حدثني خلاد بن یزید» قال : سمعت شيوخنا من آهل 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن عبدالله بن أبي عمّار المكي القرشي» حليف بني جُمّع» کان يُلقب بالق 
لعبادته - بفتح القاف» وتشديد السين المهملة - » وكان ينزل مكة» ثقة عابد من التابعين» روى عن 
أبي هريرة» وابن عمر» وابن الزبير وجابر وغيرهم أنظر تهذيب التهذيب ۲٠۳/١‏ والتقريب 
۷/۱ . 

(۲) الكرّخي : بفتح أولهاء وسكون الراءء وفي آخرها خاء معجمة» هذه النسبة إلى الكرّخ» وهو عد 
مواضع منها كرخ سامرآء ومنها كرخ بغدادء وكرخ جدان» وكرخ البصرة وغيرها. أنظر اللباب 
41/۳. 

)۳( قال في اللباب ۸۷/۲ -۸۸: الرينبي؛ ؛ بفتح الزاي» وسكون الياءء وفتح النون» وفيي آخرها باء 
موحدّة» هذه النسبة إلى زينب بنت سليمان بن علي بن عبدالله بن عباس قال: وظّي ا زوجة 
إبراهيم الإمام بن محمد بن علي بن عبدالله بن عباس» أم محمد بن إبراهيم» ينسب إليها كثير» 
منهم : آبو نصر محمد وأبو الفوارس طراد ابنا محمد بن سليمان بن عبدالله بن محمد بن إبراهيم 
الإمام. . 

. وروی طراد ‏ وهو الراوي هنا عن هلال الحفار» وأبي الحسين بن بشران وغيرهماء روى عنه 
اتام مد زع وغيرهما» أ ه. 

)6( التميري : : بضم النونء وفتح الميم» ويكون الياء آخر الحروف وفي آخرها راء» هذه النسبة إلى 
نمير بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوزان» ينسب إليه كثير من العلماء وغيرهم» اللباب 
۷/۳ 
وأبو زيد هذا» هو: عمر بن شبّه ‏ بفتح المعجمةء وتشديد الموحدة ‏ » ابن عبيدة بن زيد النميري» 
أبو زيد بن أبي معاذ البصري» نزيل بغدادء صدوق. له تصانيف من كبار الحادية عشرة» مات سنة 
ائنتين وستين ومائتين» وقد جاوز التسعين»› التقريب ٥۷/۲‏ . 

)٥(‏ هو خلاد بن زيد الباهلي البصري. المعروف بالأرقط» صهر يونس بن حبيب النحوي» صدوق 
جلیلء التقریب ۲۳۰/۱ وانظر تهذیب الکمال ۳۹۳/۸ .۳٣٤‏ 


3: 


مكة - منهم سليمان يُذكُرون*: أن القَسٌ كان عند آهل مكة من أحسنهم عبادة 
وأظهرهم تبتلء وأنه مر يوماً بسلامة جارية كانت لرجل من قريش"» فسمع غتاءها 
ع ؛ فرآه مولاهاء فقال: هل لك أن تدخل فتسمع؟ فتأبي عليه» ا 
حتی تسمّح» وقال : أفعذني في موضع لا أراها ولا تراني . قال: افعل . 
فدخل» فتغتت» فأعجبته . فقال مولاها: هل لك أن أحولها إليك؟ فاا 
تسمح . E.‏ وعلم ذلك أهل مكة. 
E a‏ بقال: اا وال اجك فالت ‏ واحت أن افع في 


على فمك . قال : وآنا والله . قالت : أن ألصق صدري بصدرك» وبطني CEE‏ 
قال: وآنا والله . 


قالت : فما ي فوالله إن ا ت لخال . قال: إني سمعت الله تعالی يقول : 


الأجلاءُ ٤‏ ومين بَعْضهمْ لبعض,ٍ عدو إلا المتقينْ 4”» وأنا أكره أن تكون خلة ما بيني 
وبينك تۋول بنا ! إلى عداوة يوم القيامة . 


قالت : يا هذا! أتحسب أن ريي ورك لا يقبلنا إذا تبنا إليه؟ قال : بلی! ولکن لا 
ائ ان اا 


ثم نهض وعیناه تذرفان» فلم يرجع غد وعاد إلى ما کان عليه من النسك. 
»£ که س 


ا الزهاد قال: قال لي أبو الحارث الأوؤلاسيٌ ٠‏ 


فقال: كنت شاب صبيحاً وضيئاًء فبينا أنا في غفلتي رأيت عليلا مطروحاً على قارعة 

. ۲٠۳/١ وذكر هذه القصة ابن أبي خيثمة. كما قال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذیب‎ )١( 

(۲) سلامة مغنية شاعرة من مولدات المدينةء نشأت بها وأخذت الغناء عن معبد وطبقته» فمهرت فى 
الغناء وحذقت الضرب على الأوتار» وقالت الشعر الكثير» وشغف بها عبد الرحمن بن أبي عمار 
الجشمي من قراء مكة الملقب بالقس لكثرة عبادته» فنسبت اليه وغلب عليه لقبه» وسمع بها يزيد بن 
عبد الملك فاشتراها فانتقلت إلى دمشق وبقيت عنده إلى أن توفي ولها شعر في رثائة» توفيت نحو 

سنة ٠۳١‏ ه نقلاً عن هامش المطبوعة. 

(۳) سورة الزخحرف. آية رقم /1۷ . 

)٤(‏ قال في اللباب 1 : «الأولاسي : : بالواو الساكنة بين اللام ألفين» وفي آخرها السين المهملةء هذ 
النسبة إلى ولاس وهي بلدة على ساحل بحر الشام . 

منها: أبو الحارث الأولاسي له کرامات وعجائب» أ ه. 
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الطريق . فدنوت منه» فقلت: هل تشتهي شيئًاً؟ قال: نعم زا فة برمانٍ. فلما 
وضعته بین يديه رفع بصره إِليّ > وقال: تاب الله عليك. 

فما أمسيت حتى تغير قلبي عن كل ما كنت فيه من اللهو؛ ولزمني خوف الموت . 

فخرجتٌُ عن جميع ما أملك» وخرجت أريد الحج» فكنت أسير بالليل» وأختفي 
بالنهار مخافة الفتنة . 

فبينا أنا أسير بالليل إذا بقوم على الطريق يشربونء فلما رأوني ذهلوا» وأجلسوني» 
وعَرّضوا علي الطعام والشراب . فقلت: أححتاج إلى الول فأرسّلوا معي غلاماً ليدلني 
على الخلاء. 

فلمّا تباعدت عنهم» قلت للغلام : انصرف. فإني أستحي منك. فانصرف. 

,ووقعت في ع و إاف عل ما ترت ومن مادا 

CE ll es‏ ا من انتفعت بهم» منهم 
إبراهيم بن سعد اغلوي ”. 


۳ -[توبة ابی الفضل محمد بن ناصر السلامى “ 
عن اعتقاد المبتدعة] 


قرات على الشيخ أبي عبد الله مظفر بن أبي نصر الاب وابنه أبي محمد 
عبد الله بن مظفر ببغدادء قلت لهما: حدّثكما الإمام الحافظ أبو الفضل محمد بن 


ناصر بن محمد بن على بن عمر السّلاميّ » قال : 


. ٠١۸-٠٠١١ /٠١ أنظر حلية الأولیاء‎ )١( 

(۲) قال في اللباب :۱١١/۲‏ «السّلامي : بفتح السين المهملة» وبعدها لام ألف مخففةء وفي آخرها 
ميم هذه النسبة إلى رجل وموضع ۰ أا الرجل: فهو سلامان» بطن من قضاعة . 
وأ الموضع : فهو مدينة السلام بغداد» والمشهور بهذه النسبة. . . وأبو الفضل محمد بن ناصر بن 
محمد بن علي البغدادي الحافظ. كان يكتب لنفسه السلامي وكان حافظ بغداد في زمانه» سمع أبا 
القاسم علي بن أحمد البسري› وأبا محمد رزق الله التميمي› وأا طاهر محمد بن أحمد بن أبي 
الصقر الأنباري وغيرهم روى عنه الأئمة فأکثرواء وکانت ولادته سنة سبع أو ثمان وستین وأربعمائةء 
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كنت أسمع الفقهاء من أصحاب الشَافِعِيّ“ في «النظامية»”» يقولون: القرآن 
معنى قائم بالذات» والحروف والأصوات عبارات ودلالات على الكلام القديم القائم 
بالذات . 

فحصل في قلبي شيءَ من ذلك» حتی صرت آقول بقولهم موافقة. 

وكنتُ إذا صلَيتُ أدعو الله تعالى أن يوقي لأب المذاهب والإعتقادات إليه. 
فبقیتُ على ذلك مدَة طويلةء أقول: اللهم وفقني لا المذاهب إليك. وأقربها عندك . 

فلما کان في أول ليلة من رجب سنة أربع وتسعين وأربعمائة رايت في المنام کأني قد 
جئت إلى مسجد الشيخ أبي منصور محمد بن أحمد المقرىء الحيّاطد» في مسجد ابن 
جردة» والناس على باب المسجد مجتمعون» وهم يقولون: إن النبي ‏ ية - عند الشيخ 
ابي منصور. 

فدخلت المجة فشنت إلى الزاوية التي كان يجلس فيها الشيخ أبو منصور» 
فرأیت الشيخ یا منصور قد حرج من زاويته» وجلس بين يدي شخص؛ فما رأیت شخصاً 
أحسنٌ منه على نعتِ النبي - ية - الذي وؤصف لنا؛ رع بات ارات اشد افا ا 
وعلى رأسه عمامة بيضاء . والشيخ أبو منصور مُقبل عليه بوجهه . 

فدخلت فسلّمت» فردٌ على السّلام» ولم أتحقق من الاد علي لدهشتي برؤية 
اني کل - » وجلست بين أيديهما. 

فالتفتَ إلى رسول الله - اة - من غير أن أسأله عن شيء أو أستفتحه بكلام أصلا 


(۱) أي: من المتمذهبين السائرين على مذهب الإمام الشافعي» ولا يعني ممن صحب الإمام نفسه» 
والأمر واضح › ويدلٌ عليه أن الإمام - رحمه الله تعالى - توفي سنة أربع ومائتين» وأبو الفضل ولد سنة 
سبع أو ثمان وستین وأربعمائة» ومشايخه مهما عمُروا لن يبلغوا مولد الإمام . 
والإمام الشافعي هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن الساثب بن عبيد بن عبد 
يزيد بن هاشم بن المطلب المطلبي. أبو عبدالله الشافعيء المكي نزيل مصر» وهو المجدد لأمر 
الدين على راس المائتين» مات سنة ة أربع ومائتین» وله أربع وخمسون سنة» رحمه الله تعالى 
التقريب ۳/۲ 

(۲) هي مدرسة مشهورة في بخداد. 

(۳) في المطبوعة: يقولون - يعني - : القرآن. . . » ولا داعي لكلمة: يعني . 

)٤(‏ هو أبو منصور محمد بن أحمد بن عبد الرزاق الشيرازي الأصل»› الصفار اليا نزل بغداد» ومات 
فيهاء حنبلي المذهب» )٤۹۷ - ٤٩۱(‏ ه. مقریء. ومن آثاره المْهُذّب و في القراءات . 

)٥(‏ ابن جردة: : کان من متمولي بغدادء إليه نسبت خرابة ابن جردة ببغدادء RÎ‏ واقع فيها. 
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الشيخ › لاا . 

قال الحافظ أبو الفضل ؛ وأنا أقسم بالله ثلاثاًء وأشهد بالل ٹلاثاء لقد قال لى رسول 
الله - ي - ثلاثاء ويشير في كل مرة بيده اليمنى إلى الشيخ أبي منصور. 

قال: فانتبهتُ وأعضائي ترعد» فنادیت والدتي رابعة بنت الشيخ أف حکیم 
الخبري“ وکت یا اران 


و 7 هذا وحي » فاعتمد عليه . 


د فدمعت عیناه» U e‏ ا مذهب ا 


حسن ؛ فتکون على مذهب الشافعي في الفروع› وعلی مذهب أحمد“ وأصحاب 


)١(‏ قال في اللباب :٤۱۹ - 1۱۸/١‏ «الخبْريّ: بفتح الخاء المعجمةء وسكون الباء الموحدة» وفي 
آخرها راءء هذه النسبة إلى خبُر» وهي قرية من قرى شيراز من بلاد فارس» وبها قبر سعيد أخي 
الحسن بن أبي الحسن البصري . 

ينسب إليها. . ورابعة وفاطمة ابنتا أبي حكيم عبدالله بن إبراهيم بن عبدالل المعلّم الخَبْريء كان أبو 
ي فانتقل إلى بغداد» وا ی ا وسمعت رابعة من أبي محمد الجوهري» 
وهي أمٌ محمد بن ناصر السّلامي» وكان ابنها محمد يكتب الفارسي لهذا السبب» . e.‏ 

(۲) رۇيا النبي ا - في المنام حق لا ريب فيهء لأن الشيطان لا يتمتل به گا کت و 
النبي - ا - في الأحاديث الصحيحة ‏ الثابتة . 
ولا وحيّ بعد وفاة رسول الله - ية - فإذا رأى النائم النبيّ - هة - يأمره بشيء في منامه» فيجب عليه أن 
يعرض ذلك على الشرع الظاهرء فإن وافقه فهو حقَء وإن خالفه فلا يلتفت إليهء قال الحافظ ابن 
حجر في الفتح :۳۸۹/١١‏ «إن النائم لو رأى النبي - ية - يأمره بشيء هل يجب عليه امتثاله ولا بده 
او لا بد أن يعرضه على الشرع الظاهر؟ فالاني هو المعتمده أه وكان قد فصل الكلام في هل 
المسألةء ونما يعلى رة النبي - َة - » فانظر الفتح ۳۸۳/۱۲ - ۳۸۹ . 
ومما ذکره ونوه إلیه ۳۸٤ -۳۸۳/١۲‏ أنه يجب أن تكون رؤيته - ية - في المنام مطابقة لأوصافه 
الكريمة» فقد كان محمد بن سيرين» إذا قص عليه رجل أنه رأى النبيّ - هة - قال: صف لي الذي 
رأیته» فإن وصف له صفة لا يعرفهاء قال : لم تره» وسنده صحیح . 
وأخرج الحاكم ‏ قلت: والترمذي في الشمائل الذي أقوم يتحقيقه أنا والشيخ أحمد زمرلي - من طريق 
عاصم بن کلیب» حدثني أي قال: قلت لابن عباس رأیت النبي - ية - في المنامء» قال : صفه لي 
قال: ذكرت الحسن بن علي فشبهته به قال: قد رأیتهء وسنده جید. 

ONE e (۳)‏ الشيباني المرزوي» نزيل بغداد» أبو عبدالكهء أحد 
الأئمة» ثقة حافظ» فقيه حجة» مات - رحمه الله تعالى - سنة إحدى وأربعين ومائتين وله سبع 
وسبعون سنةء التقريب ۲٤/١‏ . 


€۸ 


الحديث في الأصول. 
فقلت له: : أي سيدي ! ما أريد أن أكون لوين ونا اشهدٌ الله وملائكته وآنبياءه» 
واشهدك علي اني منذ اليوم لا أعتقد ولا أدين الله ولا أعتمد إلا على مذهب أحمد في 
الأصول والفروع . 
فقبّل الشيخ أبو منصور رأسي» وقال: وفقك الله » فقبّلت يده. 


u‏ وو آنا كنت في ابتداء آمري شافعيا» وكنت أتفقَّه تفقه على 


فخفت عند اللخ ایی ا 2 E‏ لأقرأً 
عليه القرآن» فابتدأتُ اقرا عليه القرآن. فقطع على القراءة مرة أو مرتين. ثم قال: قالوا 
وقلناء وقلنا وقالواء فلا نحن نرجع إليهم» ولا هم يرجعون إلى قولنا؛ ورجعنا إلى 
عاداتنا؛ فأيّ فائدة في هذا؟ ثم كرر علي هذا الكلام . 


فقلت في نفسي : والله ما عنى الشيخ بهذا أحداً غيري . فتركت الإشتغال 
بالخلاف» وقرآت «مختصر أبي القاسم الخرقي» على رجل كان بُقَرىء القرآن . 


(۱) هو طاهر بن عبدالله بن طاهر بن عمر» أبو الطيب الطبري› aE‏ ولد بآمل سنة ثمان 
وأربعين وثلائمائة » وابتداً بدرس الفقه وتعلْم العلم وله أربع عشر ة سنة» سمع الحديث پجرجان» 
وبنیسابور» وبها درس الفقه على أي الحسن الماسرجسي وغیره من المشايخ › وقدم بغداد وسمع 
فيهاء ثم تصدر للتحديث والتدريس. وافتى بهاء ثم ولي القضاء بربع الكرخ بعد موت أبي عبدالله 
الضيمري» فلم يزل على القضاء إلى حين وفاته سنة خمسين وأربعمائة» وكان ثقة» صادقاًء ديناًء 
ورعاً» عارفاً بأصول الفقه وفروعه» محققاً في علمه» سليم الصدر» حسن الخلق» صحيح المذهب 
جيد اللسانء يقول الشعر على طريقة الفقهاء . وقد أخذ عنه أبو بكر الخطيب البغدادي» أنظر تاريخ 
بغداد ۳۵۸/۹ - ۳٣۰‏ . 

(۲) هو علي بن عمر بن محمد بن الحسن» أبو الحسن الحربيء المعروف بابن القزويني» كان أحد 
الزهُاد المذكورين» من عباد الله الصالحين. يقرأ القرآن» ويروي الحديث» ولا يخرج من بيتهء إلا 
للصلاة» وكان وافر العقل» صحيح الرأي ولد في المحرم سنة ستين وثلاثين» ومات ليلة الأحد 
لخمس خلون من شعبان سنة اثنتين وأربعين وأربعمائة» تاريخ بغداد ٤۳/١١‏ . 

)۳( هو مختصر في فروع الفقه الحنبلي . 
وأبو القاسم الخرقي هو: عمر بن الحسين بن عبدالله» كانت له مصنفات كثيرة وتخريجات على 
المذهب لم تظهرء لأنه حرج عن بخداد لما ظهر سب الصحابةء وأودع كتبه في إحدى دورهاء 
فاحترقت E RS‏ الله تعالى - سنة أربع وثلاثين وثلاثمائةء ودفن 
بدمشق. تاریخ بخداد ۲۳٤/۱۱‏ - 
قلت : ومختصره هذا» شرحه ا الوق ابن قدامهشرحاً وافياً» وهو المعروف ب (المُغْني)» 
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قال الحافظ : : ورأيت بعد ذلك ما زادني قينا وليت ان ذلك تثبیت من الله لي 


وتعليم» اعرف حي نعمة الله علي وأشكره» إذ أنقذني من اعتقاد البذَعَة إلى اعتقاد 
السنة والله المسؤول الخاتمة بالموت على الإسلام والسنة. 


٤‏ -[توبة أبی الحسن الهرقاني“ عن مذهب المتكلمين] 
قال الحافظ أبو الفضل” : وجي الشيخ الصالح أبو الحسن علي بن المختار بن 
علي الهرقاني» قال: کان لي رفي يعرف و رة يقرأ على أبي عبد الله 
القَيرّوا 0 المتكلم شيئاً من الکلام من كتاب ابن الباقلاني“ “. فوافقته في ذلك . 
فرأيت ليلة في منامي كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب -عليه السلام - على 
سطح رباط الشيخ آي سعد الصوفي » وهو جالس. وحوله حلقة دائرة. فقلت لبعضهم : 
ما هذا الجمع؟. فقال لي : هذا أمير المؤمنين علي بن أ بی طالب - کرم الله وجهه - » آما 
تسلم علیه؟ فعفت قفش ت الحلقة. ووقفت تلقاء ر وقلت : السلام عليك يا مولاي 
أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. فقال لي : : وعليك السلام ورحمة الله وبركاتهء ورأيته 
وهو جالس موازٍ لرؤوس القيامء فبدأني وقال: تريد أن تعتقد؟ قلت: نعم يا مولاي . 
فقال: عليك باعتقاد أحمد. فقلت: الشمع والطاعة. 


وهو من المراجع الكبيرة في الفقة الإسلامي عامة» وفي فقه الحنابلة خاصة. 
والخرقي : بكسر الخاء المعجمةء وفتح الراءء وفي آخرها القاف» هذه النسبة إلى بيع الخرّق 
والثياب . اللباب ٤٠/١‏ . 

)١(‏ لم أجد هذه النسبة في اللباب. وليس لدي مرجع في الأنساب غيره. 

(۲) هو محمد بن ناصر السّلامي المذكور في القصة السابقة 

(۳) القَيْرّواني : بفتح القاف» وسكون الياءء وفتح الراء والواو» وبعد الألف نون» هذه النسبة إلى 
القيروان» وهي بلدة بأفريقية من بلاد الغرب» بناها عقبة بن نافع الفهري» له صحبة - رضي الله 
تعالى عنه - . اللباب 1۹/۳ . 

. الكتاب هو التمهيد‎ (٤( 
والباقلاني» هو القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم البصري ثم ا‎ 
البغخدادي» تكلم على مذهب الأشعري ولد بالبصرة سنة (۳۳۸)٠ه. وسكن بغدادء وسمع‎ 
ه. تصانيفه: التمهيد واسمه‎ )٤٠۳( الحديث» وتوفي ببغداد لسع بقين من ذي القعدة سنة‎ 
. الكتاب كاملا : تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل ؛ وأسر ار الباطنية» وهداية المسترشدين في الكلام‎ 
البداية والنهاية‎ ۲٦۳/۳ تذكره الحفاظ‎ ۳۸۳-۳۷۹/١ أنظر ترجمته في تاریخ بغداد‎ 
.٠٠١-٠٠۹/۱۰ ومعجم المؤلفین‎ ۱٦۹/۳ شذرات الذهب‎ ۳۱-۱ 
والباقلاني : بفتح الباء الموحدّة وكسر القاف بعد الألف. واللام ألف»ء وفي آخرها نون» هذه النسبة‎ 
. ١١١/١ إلى الباقلا وبيعهء اللباب‎ 

(ه) إلى هنا تنتهي الرؤيا . 


0٠ 


فلمَا جاءني رفيقي الذي كنت أسمع معه الكلام ومعه أصحاب له. قالوا: تعال 
حو ي إلى اي عا ع قلت: اليوم لي شغل . 

ثم اني اجتمعت بالشيخ أبي منصور في مسجده» فقضضصت عليه هذه الرويا؛ فر 
بھا» وقال : اذ مني . فدنوت منه» فقبّل بين عيني » وقال: أنت مراد . ودعا بأصحابه 
وقال : EMT‏ فقالوا: يجب عليه الشكء فقال 
الشيخ : آنا افدیه» والشكر على وأخرج ذهباً فاشتری به خبزاآ وتمرآ» ففرّق على کل 
خاتم القرآن رغيفين ورطل تمرء» ومن كان يحفظ البعض أعطاه رغيفا ونصف رطل تمر. 

قال : وقطعتٌ المُضِسّ” إلى القَيْرواني» ثم اعتقدت من يومئٍ اعتقاد أحمد بن حنبل 
وأصحاب الحديث. وأنا أدين الله تعالى به إلى يوم القيامة . 
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. أي: القيراوني‎ )١( 
أي : الذهاب.‎ )۲( 
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اخبار جماعة 


صن 
التوابين 


٥‏ -[توبة منازل بن للاحق]“ 
أنبأنا الشيخ e e‏ السلمي في جماعة» قالوا: :آنا اآبو علي 


e e a 0 a : قال‎ 


قال: حدثني الحسن بن علي - رضي الله عنهما" - قال : 


(1) 


لم أجد لمنازل بن لاحق هذا ترجمة» رغم أن القصة المذكورة هنا تذل على أنه من التابعين لأنه 
قابل علي بن ابي طالب - رضي الله عنه وتلم معه. 

لکن رأيت في اللإصابة في تمييز الصحابة ٤۷۷/۳‏ في القسم الثالكث من حرف الميم» وهو قسم 
المُخضرمين ذكر لرجل يُدعى منازل بن أبي منازل السعديء واسم أبي منازل فرعان بن الأغرفء 
وهي قبريبة من هذه القصةء إلا أنه ذكر أنها حدثت مع عمر بن الخطاب بَدل علي - رضي الله 
عنهما- » وذکر فیها أن والده کان مشرکاً کثیر المال» فساله بعض ماله فأب علیه» فلوی له يده وأخذ 
شيئاً من ماله فدعا عليه أبوه في شعر - وهو غير الشعر المذكور هناء ولا يشبهه ‏ » دعا عليه بلي يده 
کما لوی ابنه يده فأصبح ویده ملوية . 

ر ثم ذكر الحافظ ابن حجر أن في سنده ضعف وانقطاع . 

قلت: وسند هذه القصة - التي ذكرها المصنف لسيت باحسن حالاً وإسنادآ ؤ في القصة التي ذكرها 
ابن حجر ففيها يزيد بن محمد بن سنان» ولم أجد من ترجم له ولا لأبيهء ER‏ 

ولم أجد ممن اسمه سنان يروي عن الحسن بن علي بن ابي طالب - رضي الله عنما سوى سنان بن 
أبي سنان الدَيْلِي المَُدَنيء لكن لا يُعرف أن له ابن يروي عنهء أنظر تهذيب الكمال 
٠١٣۲-۲‏ والله تعالی أعلم . 

وفيه مخالفة لحديث صحيح» وهو أن الوالد دعا على ابنه بالشر» قد صح النهي عن ذلك: فقد قال 
رسول الله - بل - : لا تدعوا على أنفسكم» ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على آموالکم» ولا 
توافقوا من الله ساعة يسال فيها عطاءٌ فيستجيب لكم» رواه مسلم . 

وقد تقدم أن مازلا هذا تابعي فابوہ إمّا أن یکون صحابياً أو تابعياً كبيراً - إذ يظهر من خلال القصة أنه 
کان مسلماً۔ » فلا يصح منه الدعاء على ولده بالفالج› > وهو يعلم النهي عن ذلك وهذا مما يؤکد 
ضعف الحديث. ويكفينا جهالة رواته . 

هو الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي - رضي الله تعالى عنهما-» سبط رسول 
الله - ية - ورعانته» وقد صحبه وحفظ عنه» مات - رحمه الله - شهيدآ بالسم» سنة تسع وأربعين»- 


YoY 


بنا انا أطوف مع آبي حول البيت في ليلة ظلماءء وقد رقدت العيون» وهدآت 
الأصواتٌء إذ د هاتفاً يهتف بصوت حزين شجي» وهو يقول: 
ETT‏ ا و ی م 
هب لي بجودك فضل العفو عن جزمي“ فا تة اا ر في ال 
إن کان عَفوك لا يدرکه" ذو سرف فمن يجُوذ على العاصين بالكرم 

قال : فقال أبي : يا بني ! أما تسمع صوت النادب لذنبه» المستقيل لربه؟ الحقَه 
فلعل أن تأتینى به . 

فخرجت أسعَى حول البيت أطلبه» فلم أجده» حتى انتهيت إلى المقام» وإذا هو 
قائم يصلي» فقلت : أجبٰ ابن عم رسول الله - م - » فأوجز في صلاته واتبعني . 

فقال له أبي : ممن الرجل؟ قال: من العرب. قال: وما اسمك؟ قال: مُنازل بن 
لاحق . 

قال : وما شأنك› وما قصتك؟ قال : وما قصهة E‏ ذنوبه» وا و 
فهو مرتطم في بحر الخطايا“. 

فقال له بي : علي ذلك فاشرح لي خبرك. 

قال: كنت شاباً على اللهو والطرب لا آفیق عنه» وکان لي والد يعظني کثیرآًء 
ويقول: يا ی ! احذر هفوات الشباب وراي فإن لله سطوات ونقمات» ما هي من 
الظالمين ببعید» وکان إذا لح علي بالموعظة اه عليه تالضرب فلمَا کان يوم من 
الأيام لح علي بالموعظة. وجه ضرباً؛ فحلف بالله مجتهداً الاش ت الله الحرام 


= وهو ابن سبع وأربعین» وقیل : e‏ وقيل : بعدهاء التقريب ٠۹۸/١‏ . 
وعليٰ - رضي الله عنه - هو ابن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي» رابع الخلفاء 

الراشدينء ابن عم رسول الله - ية - وزوج ابنته» من السابقين الأولينء المرجح أنه أول من أسلم» 
وهو أحد العشرة ‏ أي : المبشرين بالجنة ‏ مات في رمضان سنة أربعين» وهو يؤمئذ أفضل الأحياء من 
بني آدم بالأرض» بإجماع أهل السنة» وله ثلاث وستون سنة على الأرجح »› التقریب ۳۹/۲ . 

)١(‏ حركت الراء بالضمّ لضرورة الشعر. 

(۲) تسكين الكاف هنا لضرورة الشعر. 

(۳) أي: أهلكته» مختار الصحاح ص ۳۳۳ . 

. ٠١١ أي: واقع في بحر الخطايا لا يجد منه مخلصاً أساس البلاغة ص‎ )٤( 


Yor 


فیا بأستار الكعبة ويدعو علي » فخرج حتى انتهى إلى البيت» فتعلق بأستار الكعبة» 


: وأنشاً يقول‎ 
E E N E 
E E sS 


a E E e se‏ لد 

قال: فوالله ما استتمٌ کلامه حتی نزل بي ما تَری» ثم کشف عن شقه الأيمن فإذا هو 

٤ £ £ ت‎ £ 3 ٤ 

قال : فابت ورجحعت؛ ولم أزل أترضاه» واخضصع له وأساله العفو عني» إلى أن 
أجابني أن يدعو لي في المكان الذي دعا علي . 

قال : فحملته على ناقة Re‏ وخحرجت اقفو أثره» ی 2 صرنا بوادي الأرالك© 
طار طائر من شجرةء فنفرت الناقة» فرمت به بين أحجارء و رأسه“ فمات» فدفنته 

ه٤‎ 

هناك وأقبلت آیسا» وأغْظَمْ ما ی ما ألقاه من التعبير آنی لإ اعرف إل بالمأخوذ بعقوق 
والديه. 

فقال له أي : أبشر فقد أتاك الغوث» فصلّی رکعتین» ثم أمره فكشف عن شِقه 
بیده» ودعا له مرّات یرددهن ؛ فعاد صحیحاً کما کان . 

وقال له ابی : لولا أنه قد كان سبقت إليك من أبيك فى الدّعاء لك بحيث دعا عليك 
لما دعوت لك . 

ال السو وكاو آي فر كا دروا ها اا هان في دعا اا 
واللإنجبار“» والإإاستئصال والبوار“. 


. ٤۸۳ المهامة: : جمع مهمه» وهي المفازة البعيدة. مختار الصحاح ص‎ )١( 

۳( حرکت العين بالضم لضرورة الشعر. 

(۳) هې الناقة التي أتى عليها من وقت الحمل عشرة أشهر وتجمع من عشار» وعُشراوات وعُسَراء 
كفقهاء. مختار الصحاح ص .-٥‏ 

٠۳١ واد قرب مکة» والأراك شجر معروف». واحده أراكة. أنظر مختار الصحاح صر‎ ١ وادي‎ )٤( 

. ۱٦١ وأساس البلاغة ص‎ ۰۸٤ أي : د شجَبَ وكسَرّت اسه أنظر مختار م ص‎ )٥( 

»( أي TT‏ - رضي الله عنهما- . 

(۷) أي : إذا دعوا له بالخير. 

(۸) أي: إذا دعوا عليه بالشرّء بسبب عقوقه والبوار: الهلاك. 


٤ 


١‏ -[توبة امرأة من دومة الجندل عن عمل السحر] 

قرأت على أبي المعالي عبد الله بن عبد الرحمن السلمي» أخبركم هبة الله بن 
أحمد بن محمد الأكفاني” قال: أنبأنا أبو الفتح عبد الجبار بن عبد الله بن إبراهيم بن 
برزةء قال : أنبأنا أبو الحسن علي بن محمد بن عمر الفقيه» قال: e‏ 
ابي حاتم قال: ل بي الزتاد: 
حدثني هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة د زوج النبىّ ل - » آنها قالت : 

قدِمّت امرأة من «دومة الجندل»“ تبتغي رسول الله - ية - بعد موته» حداثة ذلك 
تسأله عن شيء دخلت فيه من أمر السحر ولم تعمل به . 

قالت عائشة لعروة: يا ابن أختي! فرأيتها تبكي حتى إني لأرحمها؛ تقول: ! 
آاف ان آکرن اق هلکت) > کان لي زوج» فغاب عني» فدخلّت علي عجوز» 
ذلك إليهاء فقالت: إن فعلتِ ما آمركٍ به تجعليه يأتيك . 


)١(‏ الأكماني : بفتح الألف» وسكون الكافء وفتح الفاءء وفي آخرها النون» هذه النسبة إلى بيع 
الأكفان» اللباب .۸۲/١‏ 

۳( هو الإمام المعروف صاحب كتاب : الجرح والتعديل» وهو عبد الرحمن بن أبي حاتم : محمد بن 
إدريس بن المنذر بن داود بن مهران التميمي الحنظليِ أبو محمد ولد سنة )۲٤١(‏ ه. وكان 
عالماء محدثاء عارفاً بالرجال» فقيهاًء أصولياًء متكلّماً مفسرآ» توفي بالري في المحرم سنة 
(۳۲۷) ھ.۔ 
من آثاره: تفسير القرآن الكريم في أربع مجلدات. الجرح والتعديل» الرّد على الجهمية» مناقب 
الشافعي والمسند في )٠١(‏ مجلداً. 
أنظر ترجمته في : تذكره الحفاظ ٤۸ - ٤1/۳‏ لسان الميزانء ٤۳۲/۳‏ - ١۴۳٤ء‏ البداية والنهاية 
 / , 1۱‏ وشذارت الذهب ۳۰۹-۳۰۸/۲ ومعجم المؤلفین ٠۷١-۱۷۰/١‏ . 
- وقد روی هذه القصة الطبري في تفسیره ۱/. وابن کثير في تفسیره ۱٤۲-۱٤۱/۱‏ من طریق 
الربيع بن سليمانء وهو ثقة . التقريب ٠٤٠١/١‏ . 

(۳) هو عبد الرحمن بن أبي الرّناد : عبدالله بن ڏَکوان» المدني» مولی قریش» صدوق تغیر حفظه لما قدم 
بغدادء ولهذا لم يذكره بو بكر الخطيب البغدادي في تاریخهء ویؤکد هذا أنه لو دخل بغداد لذکره 
لأنه مشهور معروف فکان أولی بالذكر من غيره. 
وقال الحافظ ابن كثير عقب القصة ۱٤١/١‏ : «هذا إسناد جيد إلى عائشة رضى الله عنها» أ ه. والله 
تعالی أعلم. 

(4) دومة الجندل: بضم الدال وفتحهاء وقد أنكر ابن دريد الفتح وعده من أغلاط المحدثين» وهي على 
سبع مراحل من دمشق بينها وبين مدينة الرسول بء وسميت دومة الجندل لأن حصنها مبني 
بالجندل» أي الحجارةء نقلاً عن هامش المطبوعة. 

(ه) أي: حداثة وفاته - ي . 


Yoo 


فلما أتانا الليل جاءتني بلّبین أسودین» فرکبتُ أحدهما وركبت الآخر» ولم يكن 
كشي ء“ حتی وقفنا ب «بابل»» فإِذا ورلن لف ا فقالا: ما جاء بك؟ فقلت : 
أتعلم السخر. فقالا : إنما نحن فتنةء فلا تكفري وارجعي ؛ فأبیتُ وقلتٌ : لا. 
فالآ : فاذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيه . 
فذهبت ففزعت فلم أفعل؛ فرجعت إليهما. فقالا: أفعلت؟ فقلت: نعم. فقالا: 
هل رأیت شیئاً؟ قلت : لم أر شيئاً. فقالا: لم تفعلي» ارجعي إلى بلدك ولا تكفري ؛ 
فأبیت» فقالا: إذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيه . 
ثم ني ذهبت» فاقشعرٌ جلي وخفت؛ ثم رجعت إليهماء فقلت : قد فعلت فقالا : 
ما رأيتٍ؟ فقلبُ: لم أر شيئاً. فقالا: كذبتِء لم تفعلي ؛ فارجعي إلى بلك ولا تكفري» 
فإنك على رأس أمرك. 
فذهبت فبلت فيه ؛ فا بحديد حرج مئي» فذهب في السماءء 
وغاب عني حتى ما أراه؛ وجئتهماء فقلت: قد فعلت. فقالا: ما رأيت؟ قلت: انت 
فارسا متقنعاً بحديد حرج مني فذهب في السماء ء حتى ما أراه. 
فقالا: صدقت! ذلك إيمانك خرج منك؛ إذهبي . 
فقلت للمرأة: والله ما أعلم شيئاء وما قالا لي شيئاً . 
فقالت: بلى! لن تدري شيا إلا كان؛ خذي هذا القمح فابذري . فبذرتٌ» فقلتٌ: 
المي فأطلعت. فقلت : فلحقت . ٠‏ ففرکت» فقلت: ايبسي» 
A‏ أ ا إلا کان سَمَطّ في يدى» وندمت. والله يا آم 
المؤمنين» ما فعلتُ شيا قط ولا أفعله أبداًء فسأت أصحاب رسول 
الله - ب - . - حداثة وفاة رسول الله - ية - » وهم متوافرون» فما دروا ما يقولون لهاء 
وکلهم هاب وخاف أن يفتيها بما لا يعلمه؛ إلا أنه قد قال لها ابن عباس - أو بعض من 
كان عنده - : لو كان أبواك حيين أو أحدهما“. 
قال ابن أبي الزناد: وكان هشام يقول : انهم کانوا آهل ورع وخشية من الله» وبعْدًاء 
من التكلّف والجرأة على الله - . 


(۱) في تفسير ابن کثير: فلم يکن شيء. 
(۲) أي : ندمت على ما فعلت. أنظر أساس البلاغة ص ۲٠۴‏ . 
(۳) عند ابن كثير زيادة: قال هشام : فلو جاءتنا أفتيناها بالضمان . 


10٦ 


ثم یقول هشام : ولو جاءتنا مثلهاء لوجدّت نکی" آهل حمق وتکلف بغیر علم. 
۷ -[توبة شاب عن اللهو واللعب] 


أخبرنا الإمام أبو الحسن البطايحي” قال : أنبأنا أبو طالب اليوسفي» أنا الحسن بن 
اي قال: أنبأنا أبو بكربن مالك قال: ثنا عبد الله بن أحمد» حدثني 
هارون بن عبد الله » ثنا ثابت البناني» قال : 

كان صِلَّة بن اشيم“ يخرج إلى الجبّان فيتعبّد فيها. فكان يمر على شباب يلهون 
ويلعبون. قال: فيقول لهم : أخبروني عن قوم أرادوا سفرآ فجازوا" النهار عن الطريق 
وناموا الليل» متى يقطعون سفرهم؟ قال: فكان كذلك يمر بهم ويعظهم» قال: فمر بهم 
ذات يوم» فقال لهم هذه المقالة . فقال شاب منهم : یا قوم ! ا والله ما يعني بهذا غيرناء 
نحن بالنهار نلغو وبالليل ننام . ثم ابع صلةء فلم يزل يختلف معه إلى الجبّان ويتعبّد 
معه حتی مات رحمهما الله . 


)0( النوکی : الحمقى» جمع انوك آي أحمق. أنظر ساس البلاغة ص ٤۷۷‏ . 

(۲) هو علي بن عساكر بن المرحب بن العوام البطايحي. الضريرء مقرىءء عارف بالعربية» من أهل 
العراقء توفي في شعبان سنة (0۷۲) ھ. من آثاره کتاب في القراءات» معجم المؤلفين 10۰/۷ ٤‏ 
وفي المطبوعة : البطائحي. بالهمز» وهو خطاء وإنما هو البطايحي : بفتح الباء الموحدة» والطاء 
المهملةء والياء المثناة من تحت بعد الألف وفي أخرها الحاء المهملة» هذه النسبة إلى البطايح»› 
وهو موضع بين واسط والبصرة» وهي عد قری مجتمعة في وسط الماء. اللباب ٠١۹/۱‏ . 

(۳) هو ثابت بن انك البناني - بضم الموحدة» ونونين مخففين - » أبو محمد البصري» ثقة عابدء من 
التابعين» مات سنة بضع وعشرين ومائة» وله ست وثمانون. التقريب ٠٠١/١‏ . 
والظاهر أن في هذا الإسناد إنقطاع» فعبدالله بن أحمدء هو: ابن حنبل الإمام» وهارون بن عبداللهء 
هو ابن مروان البغدادي» ثقة» إلا أنه وَل نحو ماثة وستين وثابت توفي سنة بضع وعشرين ومائة - كما 
تقدم-» ولم يذکر في تهذیب الکمال ۳٤٦/٤‏ فيمن يروي عن ثابت البناني من اسمه هارون بن 
عبدالله » والله تعالى أعلم 
لكن ذكرها الحافظ أبو نعيم في الحلية ۲۳۸/۲ من طريق أخرى عن ثابت بها. 

)٤(‏ هو صلة بن أشيم العدوي. أبو الصهباءء تابعي من عباد أهل البصرة وزهادهم» روى عنه أهلهاء قتل 
سنة خمس وسبعين ومائة بكابل» في أؤل ولاية الحجاج بن يوسف» وقد قيل: أنه قتل في ولاية 
يزيد بن معاوية . الثقات لابن حبان وذکره البخاري في التاريخ الکبیر ٣۲۲-۳۲۱/۲/۲‏ 
ولم یذکر فيه جرحاً ولا تعدی وانظر حلية الأولیاء ۲۳۷/۲ - ۲٤۲‏ . 

)٥(‏ في الحلية ۲۳۸/۲ : فحادوا. 


۹۸ - [توبة شاب عن e‏ في 

قال : : نبان E E e Ey‏ نا راهيم بن محمد الفقيه لمالکي. 
و ا الواعظ قال: ثنا العبّاس بن محمد المطهري” قال: 
الحسن بن أبي مریم العشکريّء حدثني جعفر بن سلیمان“» قال : 

مررت أنا ومالك بن دينار بالبصرة. فبينا نحن ندور فيها مررنا بقصر يُعَمُر. وإذا 
شاب جالس ما رأيت أحسن وجهاً منهء وإذا هو يأمر ببناء القصرء ويقول: افعلواء 
واصنعوا. 

فقال لي مالك : ما ترى إلى هذا الشاب وإلى حسن وجهه وحرصه على هذا البناء؟ 
ما أحوجني إلى أن أسأل ربي أن يخلصه» فلعله يجعله من شباب الجنةء» يا جعفر ادحل 
بنا إليه . 

قال جعفر: فدخلنا فسلمناء فرد السلام» ولم يعرف مالكاً. فلما عرفوه إياه قام 
إليهي فقال: حاجة؟ قال: كم نويت أن تنفق على هذا القصر؟ قال: مائة ألف درهم . 

قال: ألا تعطيني هذا المال فأضعه في حقه» وأضمن لك على الله تعالى قصراً 
خیرآ من هذا القصرء بولدانه وخدمه؛ وقبابه وخيمه من ياقوتة حمراء» مرصع بالجواهر» 
ترابه الزعفران» وملاطه المسك 0 »؛ ایح ۵ من قصرك هذا لا یبخرب» ل تمسه يدان ولم 
ينه ا قال له الجليل"“: کن» فکان؟ . 

قال: أجُلني الليلة» وبكر علي غدوة. 


)۱( أي : ابن الجوزي - رحمه الله تعالى . 

(۲) المُطهري؛ بضم الميم» وفقتح الطاءء وتشديد الهاء المفتوحة وفي آخرها راءء هذه النسبة إلى قرية 
ورجل» ناھر ت : مُظهرء من أعمال سارية ما زندران. . . وأما الرجل فهو جد آبي الفضل 
محمد بن علي بن سعيد بن محمد بن المُطهر. 
المُظهري . . اللباب ۲۲٣/۳‏ . 

(۳) هو جعفر بن سلیمان الضبَعْي - بضم الضاد المعجمةء وفتح الموحدّة » أبو سليمان البصري»ء 
صدوق زاهد» لکنه کان يتشیع › من أتباع التابعين»› مات سنة تمان وسبعین ومائةء التقريب 
۱-.-. 

N اي: : طينه المسك» ا‎ )٤( 

آي ا 


Yo 


قال جعفر: فبات مالك وهو يفكر فى الشاب فلما كان فى وقت السحر دعا وأكثر 
من الدعاء. 

فلما أصبحنا غدوناء فإذا بالشابَ جالس» فلما عاين مالكا هش إليه"» ثم قال: ما 
تقول في ما قلت بالأمس؟ قال: تفعل. قال: نعم . 

فأاحضر البدر“ ودعا بداوة وقرطاس» تم کتب ۳° : 

بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما ضمن مالك بن دينار لفلان بن فلان: إلّي ضمنت 
لك على الله قصراً بدل قصرك بصفته كما وصفت والزيادة على الله ؛ واشتريت لك بهذا 
المال قصرآً في الجنة» أفيح في ظل ظليلء بقرب العزيز الجليل. ثم طوى الكتاب 
ودفعه إلى الشاب؛ وحملنا المال فما أمسى مالك وقد بقي عنده مقدار قوت ليلة . 

فما اتی على الشاب أربعون ليلة» حتی صلی مالك ذات يوم الغداةء فلما انفتل» 
فإذا بالكتاب فى المحراب موضوع › فأخحذه مالك فنشره. فإذا في ظهره مکتوب بلا مداد: 

هذه براءة من الله العزيز الحكيم لمالك بن دينار: إنا وفينا الشاب القصرَ الذي 
ضمنت له وزيادة سبعين ضعفاً . 

قال : فبقى مالك متعجْباً ؛ وأخذ الكتابء فقمنا فذهبنا إلى منزل الشاب فاأقبلناء 
فإدا الباب مسود» والبکاء فی الدار» فقلنا: ما فعل الشاب؟ قالوا: مات بالأمس . 

فأحضرنا الغاسلء فقلنا: أنت غسشسه؟ قال: نعم. قال مالك: فحدثنا كيف 
صنعت؟ قال: قال لى قبل الموت: إذا أنا مت وكفنتنى اجعل هذا الكتاب بين كفنى 
وبدنی . فجعلت الكتاب بین کفنه وبدنه» ودفنته معه . 

فأخحرج مالك الكتاب؛ فقال الخاسل: هذا الكتاب بعينه والذي قبضهء لقد جعلته 
بین کفنه وبدنه بیدي . 

قال : فكثر البكاء؛ . 

فقام شاب» فقال: يا مالك! خذ مني مائتي ألف دذرهم» واضمن لي مثل هذا. 

قال: هیهات! کان ما کان» فات ما فات؛ والله يحكم ما يريد. فكلّما ذكر مالك 
الشاب بکیى ودعا له. 
)١(‏ أي: خف إليه وأسرع» مختار الصحاح ص ۲۲٤‏ . 
(۲) البدر: جمع البدرة» : والبذرة: عشرة آلاف درهم» أنظر مختار الصحاح ص ٠١٤‏ . 


(۳) أي: مالك بن دينار. 
(٤(‏ في المطبوعة : من» وما آثبتناه أنسب للمعنى » والله أعلم . 


XÎ 


٩‏ -[توبة جندي صاحب قصر عن الغناء والمل«هي] 
قال ابن باكويه : حدثنا عبد الواحد بن بكر» ثنا محمد بن داود الدينوريّ"» قال: 
سمعت أبا إسحاق الهرّوي”. يقول: 
کنت مع ابن الحيُوطى 0 بالبصرة» فأخذ بيدي» وقال: قم حتى نخرج إلى 
«الابلَة. فلما قربنا إلى «الابلة»» ونحن نمشي على شاطىء «الابلة» في الليل» والقمر 
طالع» مررنا بقصر لجندي» فيه جارية تضرب بالعود؛ وفي جانب القصر في ظل القمر 
فقیر بخرقتین . 
فسمع الفقير الجارية وهي تقول : 
كل يوم َون غيرُهذابك اجمل 
فصاح الفقير وقال: أعيديه» فهذا حالي مع الله تعالى . 
قال : فنظر صاحب الجارية إلى الفقير» فقال لها: اتركي العود وأقبلي عليه فإنه 
صوفيٌّ . فاخذت تقول» والفقير يقول: هذا حالي مع الله ؛ والجارية تردّدء إلى أن صاح 
الفقير صيحة وخر مغشياً عليه» فحرّكناهء فإذا هو ميت . 
فلما سمع صاحب القصر بموته نزل فأدخله إلى القصر» واغتممناء وقلنا: هذا 
وو فصعد الجندي» وکسر کل ما کان بین يديه» فقلنا: ما بعد هذا إلا 
جير e‏ ت 
ومضينا إلى «الأبلة» فبتنا وأعلمنا الناس. فلما أصبحنا رجعنا إلى القصرء وإذا 
الناس مقبلون من كل وجه إلى الجنازةء كأنما نودي في «البصرة»» حتى خرج القضاة 
والعدول وغيرهم . 


)١(‏ الدَينَورِيّ : بكسر الدال المهملةء وسكون الياء آخر الحروف» وفتح النون والواو» وفي آخرها الراءء 
هذه النسبة إلى الدينور» وهي بلدة من بلاد الجبل عند قرميسين ينسب إليها جماعة من العلماءء 
اللباب ٠٠٠٣/۱‏ . 

(۲) الهروي : بفتح الهاء والراءء وبعد واو» هذه النسبة إلى هراةء وهي إحدى مدن خراسان المشهورةء 

ينسب إليها خحلق كثير من العلماء في كل فن . اللباب ۳۸١/۳‏ . 

)"( الخيوطي : : بضم الخاء والياء تحتها نقطتان» وبعد الواو طاء مهملةء هذه النسبة إلى الحيوط اللباب 
۱ . 

)6( هي مدينة إلى جنب البصرةء على شاطىء دجلة في زاوية الخليج الذي يدخل منه إلى البصرة» وهي 
اوم من البصرة» لان البصسرة ةمصرت في زمن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه-.» وكانت 
الله حينئذ مدينةء نقلا عن هامش المطبوعة. 
وقال في اللباب :۲٠- ٠٠/١‏ «بلدة قديمة على أربعة فراسخ من البصرة» وهي اليوم من البصرةء 
وقيل: إنها من جنان الدنيا أه. 


۰ 


وإذا الجندي يمشي خلف الجنازة حافياً حاسرآ حتى دفن» فلما هم التاسن 
بالانصراف. قال الجندي للقاضي والشهود: اشهدوا أن كل جارية لي حرة لوجه الله 
تعالى » وكل ضياعي وعقاري حبيس في سبيل الله » ولي في صندوق أربعة آلاف دينارء 

ثم نزع الثوب الذي کان عليه » فرمی به » وبقي في سراویله . 

فقال القاضي : عندي مثزران من وجههماء تقبلهما؟ فقال: شأنك. فأخذهما فاتزر 
بواحد» واتشح بالآخر» وهام على وجه. 

فكان بكاء الناس عليه أكثر منه على الميّت. 

١‏ -[توبة رجل من أعوان السلطان عن الفواحش] 

وحكيْ”“ عن مالك بن دينارء قال : 

كان لي جار يتعاطى الفواحش» فأتى إلى الجيرالٌ يشكون منه. فأحضرناه» وقلنا 
له: إن الجيران يشكونك» فسبيلك أن تخرج من المحلة. فقال: أنا في منزلي لا 
أخرج . قلنا: تبيع دارك . قال : لا أبيع ملكي . قلنا: نشكوك إلى السلطان. قال: أنامن 
أعوانه. قلنا: ندعو الله عليك . قال: الله أرحم بي منكم . 

قال : قلعا اسسا فت ولت ودعر ت غا فهتف بي هاتف : لا تدع عليه فإنه 

اوا الله تعالى . 

فجئت إلى باب داره» ودققت الباب» فخرج› فظن ني جئت لأخرجه من الْخلةة 
فتکلم کالمعتذٍر. 

فقلت: ما جثت لهذا ولكن رأيت كذا وكذاء فوقع عليه البكاءء وقال: إني تبت 
e E‏ 
e,‏ علي TT‏ 0 ك اقات ٠‏ 

5 
١-[توبة‏ فتى من الأزدكان عن التأنث والتخنث] 

أخبرنا أبو طالب المبارك بن علي الصيرفيّ ء آنا أبو غالب شجاع بن فارس الذهْليّء 

انا أبو بكر الخْياطء قال : اا أحمد بن محمد بن دوست» قال : : اانا الحسين بن صموان» 


)١(‏ بصيغة المبني للمجهول» وهذه الصيغة تفيد التضعيف عند علماء الحديث» كما سبق التنويه إلى 
ذلك مرارآً. 


محمد بن الحسين› عن یحی بن راشد» ثنا رجاء بن ميسور المجاشعي'» قال : 

E a‏ العُريّ”“ وهو يتكلم . فقال لفتی بین يديه اقرا يا فقى » فقراً 
الفتى : لوأنذرهم يوم وم الارفة إد ذ القلوبُ لدی الحناجرٍ كاظمِينَ ما للظالمينَ من حَميم ولا 

شفيع بطاع )2 فقطع es‏ عليه القراءةء وقال : کیف يکون لظالم حميم أو شفيع»› 
له رب العالمين؟ إنك والته لو رأيت الاين وأهل الاي يساقون في 
السلاسل والأنكال إلى الجحيمء حفاة عراة» مسودة وجوههم» مُرْرَقَة عونم ذائبة 
اجسادحم: ینادون: یا ویلناء یا ٹبورناء ماذا نزل بنا؟ ماذا حل بنا؟ أين يذهب بنا؟ ماذا 
رادا والملائكة تسرقهم ا الثيرانء فمرَةَ يجرُون على وجوههم ويسحبون علیها 
مکی > ومرة ة يقادون إليها مقرنین»› من بين باك دما بعد انقطاع الدموع › ومن بين صارخ 
طائرٌ القلب مبهوت. إنك والله لو رأيتهم على ذلك لرأيت منظرآ لا يقوم له بصرك» ولا 
يثبت له قلبك ولا تستقَرًّ لفظاعة هوله على قرار قدمُك. 

ثم ا وصاح : يا سوء منظراه» يا سوء منقلباه» وبکی . وبکی الناس. 

فقام فتى من الأزدكانء به تأنيث. فقال: أكل هذا في القيامة يا أبا بشر؟ 

قال : نعم والله يا ابن أخي» وما هو أكثر؛ لقد بلغني أنهم يصرخون في النار حتى 
تنقطع أصواتهم» فما يبقى منهم إلا كهيئة الانين من المدنف“. 

فصاح الفتى : إنا لله ! واغفلتاه عن نفسي أيام الحياةء واأسفا على تفريطي في 
طاعتك يا سيداه» واأسفا على تضييعي عمري في دار الدنياء تم بکی ؛ واستقبل القبلة» 


(۱)( المْجّاشمي : بضم الميم ء وفتح الجيمء وسکون الالف وکسر الشين المعجمة» والعين المهملة. 
هذه النسبة إلى مجاشع بن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد بن مناة من تميم» وهم خلق 
کثیرء اللباب ۳/ ٠١١-۱١۹٤‏ . 
ولم اجا ترجم لرجاء بن ميسور هذاء كما أن في الإسناد إنقطاع» وهو ظاهر من قول ابن أبي 
الدنيا: : وحدّثت. 

)۳( هو صالح بن بشیر بن وادع المُرْي - بضم الميم» وتشديد ألراء- > أبو بشر البصري» القاضي 
الزاهدء يروي عن ثابت والحسن البصري» وابن سيرين وغيرهم» روى عنه العراقيهن» غلب عليه 
الخير والصلاح»› فلم يحفظ الحديث فخلط› فترك الإحتجاج به مات سنة اثنتين وسبعين ومائةء 
وقیل : بعدهاء التقريب ۳0۸/۱« واللباب ۲۰۱/۳ . 

(۳) سورة المؤمنء آية رقم ٠۸/‏ 

)4( آي : رفع صوته بالبکاءء مختار الصحاح ص ٤١‏ . 

. ۲۹۲ هو: المريض الذي ثقل عليه مرضه. مختار الصحاح ص‎ )٥( 


۲ 


فقال: اللهم! إني استقبلك في يومي هذا بتوبة لا يخالطها رياء لغيرك؛ اللهمّ! فاقبلني 
على ما کان في واعف عما تقذم من فعلي» وأقلني عثرتي ۰ وارحمني ومن حضرني» 
وتفضل علينا بجودك وكرمك؛ يا أرحم الراحمين» لك ألقيت معاقد الآثام من عنقي › 
وإليك أنبت بجميع جوارحي» صادقاً لذلك قلبي» فالويل لي إن لم تقبلني . 

ثم غلب فسقط مغشياً عليه» فمل من بين القوم صريعاًء فمكث صالح وإخوته 
یعودونه ایاماً» ثم مات - والحمد لله - فحضره خلق کثیر یبکون علیهء ویدعون له. 

فكان صالح كثيرآً ما يذكره في مجلسه فيقول: بأبي قتيل القرآن» وبأبي قتيل 
المواعظ والأحزان . 

قال: فرآه رجل في منامهء قال: ما صنعت؟ قال: عمّتني بركة مجلس صالح» 
فدخحلت في سعة رحمة الله التي وسعت کل شيء . 


۳ 


۲ -[توبة امرأة وهى تطوف حول الكعبة] 

: الطب ا قال‎ E : قال‎ e 
ال‎ E e E E خان ل ا ار‎ 
: الورد“‎ 

بینما امرأة ف فى الطراف ذات يوم وهي تققول: يا رب! ذهبہت الذاتء وبقیت 
التبعات؛ يا رب ! انك وعزتك إنك أرحم الراحمين؛ يا ربّ! ما لك عقوبة إلا 
الثار. 

فقالت صاحبة لها كانت معها: اة دخحلت بيت ربك اليوم؟ . 

فقالت: والله ما أرى هاتين القدمين أهلاً للطواف حول بيت ربي» فكيف أراهما 
آهل طا بهما بيت ربي» وقد علمت حيث مستا واين مشتا؟ . 


۳ -- [توبة رجل عما جنت یداه] 
أخبرنا آبو الفضل مسعود بن عبيد الله ر بن التادرء أنا أبو سعد أحمد بن محمد 
البخدادي» قال : آنبانا أبو العباس أحمد بن محمد الظهرَانىًّ *» وعبكد الوهاب بن منده 
فالا : أنبأنا أبو محمد بن محمد ابن يوه قال : أنبأنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عمر 
البنانيء قال: أنبأنا عبد الله بن محمد قال: كتب إلى أبو عبد الله الباهلي» قال: أنبانا 

عبد الله بن محمد عن إبراهيم بن الحارث» قال : 
SR‏ ا فقال : e‏ 

الدائمق ا إلى يوم الحسرة الباقية ؛ وال ا أيما ا اليك E‏ 

يؤمر بك إلى الجنةء أو يقال لك: كن ترابا؟ - لاخترت أن أكون تراباً . 

)١(‏ هو سعيد بن سليمان الضبّي» أبو عثمان الواسطي» نزيلل بخدادء البزازء لقبه سعدويه» ثقة حافظ 
مته خی ورین ومان وله مائة سنة. التقریب ۲۹۸/۱ . 

(۲) هو محما کی المخزومي مولاهم» المکي» مقبول» وكان من الاد توفي بعد 
الخجرين وان التقریب ۲۱۹/۲ . وقد ذكکر ف في التهذيب عن ابن حبان قوله: بخ ان ب 
بحديثه إذا ر بين السماع في خبره» و الک ی ھن اس رھت ل ت ور 

)( هو وهيب بن الورده الثقة العابدى من أتباع التابعين › تقذّمت ترجمته» وانظر التقريب 4/۲. 

)4( لزاني :, و 8 ونالهاء» وفتح الراءء وبعد الألف نونء هذه النسبة إلى ظهران» وهي قرية 


A که‎ ê 
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٤‏ -[توبة ملهي أهل المدينة عن اللهو على يد والدته] 

ومن «الملتقط»“: قال و بن عمر: وحدثني بي , قال: كان بالمدينة امرأة 
دي ولها ولد يلهوء وهو مُلهِيٍ أهل المدينة. وكانت ا وتقول: يا ا اذکر 
مصارع الغافلين قبلّك» وعواقب البطالين قبلك» اذكر نزول الموت. 

فقول إذا ألحت عليه : 
كمي عن السعذال واللؤم واستيقظي من اح 
إني وان تابعتٌ في لذتي قلبي وعاصيَْك في لومي 
اجر ن ااال اة ٠‏ تقل من قوم إلى قوم 

فلم يزل كذلك حتى قدم أبو عامر البناني واعظ أهل الحجاز» ووافق قدّومه 
رمضان» فسأله إخوانه أن يجلس لهم في مسجد رسول الله - ب - فأجابهم . 

وجلس ليلة الجمعة بعد انقضاء التراويح » واجتمع التاس» وجاء الفتى فجلس مع 
القوم» > فلم يزل أبو عامر يَعظ وينذٍر ويبشرء إلى أن ماتت القلوب فرقاًء واشتاقت التفوس 
إلى الجنةء ys‏ ثم نهض إلى أمه» فبكى عندها 
ا 
اب للقؤبة أجنالي زت قَذ طاوعت عُدالي“ 
زاتت وا قا ا سوک غغضو لي أقفْالى 
لماخدا الحادي بقلبي إلى طاعة رب فك أغلالي 
أجَبْنُهُ ك مو بوط هة اهار اعفاى 
يباام هل يقَبَأني سيّدي على الذي قد كان من حالي؟ 
واسوءَتا إن ردي خحائبا رٻبي ولم يرضص EE E‏ 

ثم شمر في العبادة وجَد» وكان لا يفطر إلا بعد التراويح » ولا ينام إلا بعد طلوع 
الشمس. 

فقرّبت إليه أمه ليلة إفطاره» فامتنع وقال: : أجد ألم الحمىء فأظنْ أن الأجل قد 
زف . ثم فزع إلى محرابه ولاه لا یفتر من الذكر. فبقي أربعة أيام على تلك الحال. 

ثم استقبل القبلة يوماًء وقال: إلهي عصيتك قوياء وأطعتك ضعيفاء» وأسخطتك 
)١(‏ أي : ملتقط الحكايات. لابن الجوزي . 


(۲) أي : شددت. أنظر مختار الصحاح ص ٤٠١‏ . 
™( أي : قد دنا مختار الصحاح ص ۲۸۵ . 


Wm 


جُلدآ"» وخدمتك نحیفاًء فلیت شعري هل قبلتني؟ ثم سقط مغشياً عليه فانشج وجهه . 
فقامت إليه أمهء فقالت: يا ثمرة فؤادي» وقرة عيني» رَد جوابي . 
فأفاق فقال: يا أماء! هذا إليوم الذي كنتِ تحذريني» وهذا الوقت الذي كنت 
تخوفیني ؛ فيا أسفي على الأيام الخواليء یا أمَاه! إني خائف على نفسي أن يطول في 


النار حبسي ؛ بالله عليك يا أماه» قومي فضعي رجلك على خڌي» حتى أذوق طعم الل 
لعله يرحمني› ففعّلت: وهو يقول: هذا جزاء من ع أساءء ثم مات رحمه الله . 


قالت أمّه : فرأيته في المنام ليلة الجمعة» وكأنه القمر» فقلت: يا ولدي! ما فعل 
الله بك؟ فقال: خيرآء 0 

قلت: فما كنت تقول قبل موتك؟ قال: هتف بي هاتف : جت ال یا جت 

قلتٌ: فما فعل أبو عامر”٠؟‏ فقال: هيهاتَ! آين نحن من بي عامر؟ 
حل أبو عَامر في فُبّةّ مّدَها” دو العرش لتاس 
بين جور الاي د ب اص والطاس 
يقلن بالترخيم خذهافقد و ی ا الناس 


٠‏ -[توبة دينار العَيّار عن المعاصي على يد 
وروي أن رجلا کان یعرف ب«دينار العيّار»» كانت له والدة تعظه ولا ا فمر في 
بعض الأيام بمقبرة اکر لظم ا ما عشم را نا تي د ففکر في نفسه» 
وقال لنفسه : ويحك! کاني بك غدآ قد صار عظمك هكذا رُفاتاًء والجسم تراباًء وأنا 
فيم على المعاصي» فندم وعزم على التوبة» ورفع رأسه إلى السماءء وقال: إلهي! إليك 
ألقيت مقاليد أمري» فاقبلني وارحمني . 


ثم مضى نحو آمه متخير اللونء مسر القلب» فقال : يا أماه! ما يُصنع بالعبد الآبق 
إدا أخحذه سیده؟ فقالت : ا ویغل يده وقدمه . 


فقال: ريد جبّة من صوف» وأفرَاصاً من شعير» وتفعلين بي كما ُفعل بالآبق» لعل 


)0( أي : صلباً قوياً» مختار الصحاح ص ٩۲‏ 

(۲) أي : البناني» واعظ أهل الشام . 

(۳) قال في مختار الصحاح ص ٠٠١‏ : «وظد الشيء: : أثبته وثقله» ه. 
)4( آي : : عذاریء خفرات حییات ساس البلاغة ص ٠١١‏ . 

() آي : بصوت رقیی لین آساس البلاغة ص ٠١۹‏ . 


۲٦ 


فكان إذا جنه الليل أخذ في البكاء والعويلء ويقول لنفسه: ويحكٌ يا دينار! ألك 
قوة على النار؟ كيف تعرّضت لغنسب الجبّار؟ وكذلك إلى الصباح. 

E i E LD‏ فقال : دعيني انقب فليا لمي 
الظر الظليل» اا و إني e‏ بعده» e ek‏ 

قالت : ۰ ف فقال: الراحة أطلب» أتضمنين لي الخلاص؟ 

قال: ‏ فدعیني ونا آنا عليه كاك يا أماه غذا بالخلائق يسافون إلى الجنة »وأا 

AED Ba -‏ عمُاكانوا 
يُعْملُون 04 . ففکر فیهاء وبکی» وجعل, یضطرب كالحية» حتی خر مغشیاً عليه» فجاءت 
آمه إليه ونادته» فلم يجبهاء > فقالت : قَرَةَ عيني » ين ¿ الملتقى؟ فقال بصوت ضعيف : إن 
لم تجديني في عَرَصة القيامة فاسألي مالكاً"“ عني . ثم شهق شهقة مات فيها. 

فجهزته وغسّلته» وخرجت تنادي : أيها الناس! هلوا إلى الصلاة على قتيل التار؛ 
فجاء الناس؛ فلم ير أكثر جمعاً ولا أغزر دمعاً من ذلك اليوم . 

٩-[توبة‏ رجل عن حب جاريته المغنية التي شغلته عن اله] 

وقال علي ؛ بن الحسين: كان لنا جار من المتعبُدين قد برز في الإجتهاد» فصلى 
حتی تورّمت قدماه» وبکی حتی مرضت عیناه؛ فاجتمع إليه أهله وجيرانه فسألوه أن 
يتزوج . 

فاشتری جارية - وکانت تغني وهو لا يعلم  -‏ فبينا هو ذات يوم في محرابه يصلي» 
رفعت الجارية صوتها بالخناءء فطار لبه فرًّام”“ ما كان عليه من العبادة فلم بطق . 

فأقبلت الجارية عليه » فقالت: يا مولاي! لقد أبليت شبابك» وَرَفضت لات الدني 
أيام حياتك؛ فلو تمتعت بي ؛ فمال إلى قولهاء واشتغل باللذات عما كان فيه من التعبد. 


(1) سورة الججرء آية رقم .٠۳-۹۲/‏ 
(۲) یرید مالکا خازن النار. 
(۳) أي: قصد. 


YY 


فبلغ ذلك أخاً له كان يوافقه على العبادة؛ فكتب إليه : : يسم اله الرحمن الرحيمء 
من الناصح الشفيقء» والطبيب الرفيق» إلى مَنْ سلب حلاوة الذكرء والتلذذ بالقترآن؛ 
والخشوع والأحزان؛ بلغني ا اشتریت جارية بعت بها من الآخرة حَصّك؛ فإن كنت 
بعت الجزيل بالقليل» والقرآن بالقيانء فإني محذرك هادم اللذات. ومنغص الشهوات. 
وموتم الأولاد"؛ فكأنه قد جاء على غرةء فأبكمٌ منك اللسان» وهذم منك الأركانء 
وقرّب منك الأكفانء وآحتوشكف“ الأهل والجيران؛ Es‏ من الصيحة إذا شت الامم 
لهول ملك جبار؛ فاحذر يا أخي ما يحل بك من ملك غضبان . ثم طوى الكتاب. وانفدَه 
إليه“. فوافاه الكتاب وهو في مجلس سروره» فغص بريقه. وأذهله ذلك فنهض مبادراً 
من مجلس سروره» وكسَرٌ آنیته» وهجر جاریته. وآلى أن لا يطعم العام ولا بتوسّدَ 
المنام . 

قال الذي وعظه : فلمَا مات رأيته في المنام بعد ثلاث فقلت: ما فعلل الله بك؟ 
قال : قدمنا على رب كريم أباحنا الجنة. وقال: 


ا عوضني ذو العرش ر حوراء تسقيني طوراً ولان 
تقول الى اسر ا قد كنت امي EE‏ مى الولدان والعمين 
قا ا ا و عن الخطايا وعيدٌ في الطواسين ٣‏ 


O 
وعن سري السمَطي' قال: کنت یوما أتكلم بجامع المدينة» فوقف علي شات‎ 


)١(‏ أي: متيْم الأولادء وقصد بذلك: الموت. 

(۲) آي : آخرس. وأسکت. مختار الصحاح ص ۳۹۷ . 

. ۲۱۹ مختار الصحاح ص‎ e آي : اجتمع عليك الأهلء وجعلوك في‎ )٣( 

. ٠۲ تقول : ج إذا جلس عليهماء أنظر أساس البلاغة ص‎ )٤( 

(د) آي : أرسله إليه. 

(7) أي ؛ وحلف. مختار الصحأح ص ٤۸١‏ . 

(۷) حركت الياء بالفتح لضرورة الشعر. 

(۸) قال الاإستاذ عبد القادر أرناؤوط : أي فيي سور القرآن التي فيها: طس» وطسم» كسسورة: 
ل ۰ 

)٩(‏ هو سرّي بن المغلس. أبو الحسن السَمَطي. البخدادي المولد والوفاةء كان من المشايخ » المذكوربن 
المعروفين وأحد العباد المجتهدين» صاحب معروف الكرخي. وهو خال الجنيد بن محمد وأستاذهء 
توفي في رمضان سنة ثلاث وخمسين ومائتينء وله نحو ثمان وتسعين سنة» ودفن في مقبرة= 


۸ 


حسن الشباب» فأخر الثياب. ومعه أصحابهء فسعنی أفول ف و«عغفلى عجا لسعیف 
يعصي قویًا؛ فتغیر لونه وانصرف. 

ای ا فسلّم» وصلى 
رکعتین» وقال: ا ك اسن تقول: عجباً لضعيف يعصي قوياً» فما معناه؟ 
فقت : : لا أقوى من الله ولا أضعف من العبده وهو يعصيه» فنهض» فخرج . 

ثم أقبل من الغدء وعليه ثوبان أبيضان» وليس معه أحد« فقال: يا سرّي! كيف 

الطريق إلى اه ففلت إن اردت العبادة فعليك بصيام الا وقيام الليل؛ وإن أردت 
لله فاترك كل شيء سواه تصل إليه» وليس إلا المساجد والخراب والمقابرء فقام وهو 
يقول: والله لاسلکتُ إلا أصعب الطرق» وولى خارجاً. 

فلما كان بعد أيام أقبل إلي غلمان كثيرء فقالوا: ما فعل أحمد بن يزيد الكاتب؟ 
فقلت: لا أعرفه؛ إلا أن رجلا جاءني» من صفته کذا وكذا» فجری لي معه کذا وکذا» 
ولا أعلم حالهء فقالوا: : نقسم عليك بالله متى عرفت حاله فعرٌفناء ولان على داره. 

فبقيت سنة لا أعرف له خبرآ فبينا أنا ذات ليلة بعد عشاء الآخرة جالسآ في بيتي» 
إذا بطارق يطرق الباب» فأذنتُ له بالدخول» فإذا بالفتى عليه قطعة من كساء في وسطهء 
وأخرى على عاتقه» ومعه زنبیل" فيه نؤى. فقبّل بين عينيّ » وقال لي : يا سريّ! أعتقك 
الله من النار كما أعتقتني من رق الدنيا. 

فأومأتٌ إلى صاحبي أن امض إلى أهله فيخبرهم . فمضى» وإذا بزوجته قد جاءت 
ومعها ولده وغلمانه. فدخلت وألقت ولده في حجره وعلیه حلي وځللء وقالت له: يا 
دی ای ران کے ووا رلا وات س : 

قال سري : فنظر إلي» وقال: يا سري! ما هذا وفاءء ثم أقبل عليهاء فقال : 0 
إنك لثمرة فؤادي › وحبيبة قليي» ون هذا ولدي لأعز الخلق علي» غير أن هذا سريٰ 
اخبرني أن من أراد الله قطع كل ما سواه. 

ثم نزع ما على الصبيّء فقال: ضعي هذا في الأكباد الجائعة والأجساد العاريةء 


= الشونيزيةء وقبره ظاهر معروف» من أقواله: لا يقوى على ترك الشهوات إلا من ترك الشبهات . 
تاریخ بغداد - ۱۲۸ . 
والسقَطي : بفتح السين المهملة.ء والقاف» وفي آخحرها طاء مهملة هذه النسبة ة إلى بيع السَمَط وهو 
معروف» ۲ 
(۱) هو وعاء معروف» أنظر ساس البلاغة ص 1۱۸۸ء ومختار الصحاح ص ۳٣۳‏ . 


۲4 


وخرق قطعة من كسائه فلف فيها الصبي' .٠‏ فقالت المرأة: لا أرى ولدي في هذه الحالء 


وانتزعته منه؛ فحین رآها قد اشتغلت به نهض وقال: ضيعتم علي ليلتي ؛ بيني وبینکم 
الله ١‏ ووی خارجاً» وضجت الذار بالىکاء ؛ فقالت : إن عات سو ا فأعلمني. 


فلما كان بعد أيام أتت عجوزء فقالت : یا سری! بالشونيىزية" غلام الاك 
الحضورء فمضيت فإذا به مطروح في تربةء تحت رأسه لبنة. لمت غل ففتح عینیه » 
وقال : با شر رئ تفر تلك الجابات؟ فلت ا . قال يعفر لمثلي؟ قلت: : نعم . 
قال : آنا غريق! قلت: هو منجي الغرقى . فقال ' علي مظال فقلت : في الخبر «أنه يؤتى 
بالتائب يوم القيامة» معه خصومهء فيقال لهم : خلوا عنه فإن الته تعالى يعوّضكم». 

فقال: يا سري! معي دراهم من لقط النوّىء إذا أنا مت فاشتر لي ما أحتاج إليه 
وكفنيء ولا تَعْلِم أهلي لثلا یغیروا كفني بحرام . 

قال ری فجلست عنده قلیا ففتح عينيهء فقال : طلمثل هذا يعمل 
العاملون)” ثم مات . 

فأخذتٌ الدراهم» وجثت فاشتريت ما يحتاج إليه» وسرت نحوه؛ فإذا الناس 
يهرعون» فقلت : ما الخبر؟ فقيل : مات ولي من أولياء الله » نريد أن نصلي عليه . فجئت 
فغسلته ودفناه . 

فلمًا کان بعد مدَةَ نفد أهله يستعلمون a‏ فأاخبرتهم بموته» فأقبڵّت امرأته 
باكيةء فأخبرتها بحاله» فسالتني أن آريها قبره. فقلت : أخاف أن تغيروا أكفانه؟ فاك ل 
والله ؛ ؛ فأريتها القبر» فبكت» وأمرت بإحضار شاهدین › قاخف تھ زاغتقت جواريهاء 
وأوقفت عقارهاء وتصدّقت بمالهاء ولزمت فبره حتی شات 


۸-[توبة امرأة بارعة الجمال أرادت ان تفتن الربيع بن خثيّم]“ 
أنبأنا محمد بن عبد الباقي» قال : أنبأنا جعفر بن اأخمكن قال: أنا أحمد بن علي 


)١(‏ قال الإستاذ عبد القادر أرناؤوط: هذا من الغلو فى الزهد وهو مخالف لهدي رسولنا 
محمد - ب - في معاملة أهله وولدهء ومعاملة أولاد بناته. 

(۲) الشونيزية : هي مقبرة بغدادء وفيها دفن كثير من الصالحين . 

(۳) سورة الصافات آية رقم .1١/‏ 

. أي : بعث وأرسل‎ )٤( 

- في المطبوعة: الربيع بن خيّثم» وهو خطاء وهو كذلك في الخلاصة ص ١٠٠١ء والمثبت كما في‎ )٥( 


42 


قال : أنا محمد بن عبد الله الدّقاقء قال : آنا الحسين بن صفوان» قال: أنا عبد الله بن 
محمد. حدثني الحسين بن عبد الرحمنء قال: أنبأنا أبو القاسم محرز الجلاب“ 
حدثني سعدان» قال : 

أمر قوم امرأة ذات جمال بارع أن تتعرض للرّبيع بن نّم" لعلها تفتنه» وجعلوا 
لهاء إن فعلت ذلك ألف درهم» فلبست أحسن ما قدرت عليه من الثياب» وتطيبّت 
بأطیب ما قدرت عليه» ثم تعرضت له حين خرج من مسجده. فنظر إليهاء فراعه أمرها. 
فأقبلت عليه وهي سافرة”» فقال لها الربيع : كيف بك لو قد نزلت الحمّى بجسمك 
فعيّرت ما أرى من لونكِ وبهجتك؟ أم كيف بك لو قد نزل بك ملك الموت» فقطع منك 
حبل الوتين“؟ أم كيف بك لو سألك منكر ونكير؟ فصرّخحت صرخة فسقطت مغشياً عليهاء 
فوالله لقد أفاقت» وبلغت من عبادة ربّها ما انها كانت يوم ماتت كأنها جع محترق. 


۹ --[توبة جار لأحمد بن حنبل] 
حدنا الشيخ أبو الفرج تبك الرحمن بن علي أ الحافظ آبو الفضل بن ناصر» آنا 
أبو طالب اليوسفيّ » أنا أبو إسحاق البَرْمَكيّ ”» أنا أبو عبد الله بن بطة”» قال: حدثني أبو 


التاريخ الکبیر للبخاري۲۹۹/۲/۱. والثقات لابن حبان .۲۲٤۲/٤‏ وتهذيب الکمال ۹/١۷-١۷ء‏ 
وتذكرة الحفاظ,ٍ ۱ء والکاشف .۲۳٠/۱‏ وتهذیب التهذیب ۲٤۲/۳‏ . والتقریب ۲٤٤/١‏ . 
وهو الربيع بن خیم - بضم المعجمة» وفتح المثلثة - ابن عائذ بن عبدالله الثوري. أبو يزيد الكوفي» 
ثقة عابد مخضرم» قال له ابن مسعود: لو رآك رسول الله - ي لأاحبك مات سنة إحدى وفيل 
ثلاث وستين. التقريب. 

)١(‏ الجلاب: بفتح الجيم» وتشديد اللام» وفي آخرها الباء الموحدة» هذا الإسم لمن يجلب الرقيق 
والدواب . اللباب ۳٠۹/۱‏ . 

(۲) في المطبوعة : الربيع بن خيْثم» وهو خطاء وقد تقدم التنبيه إلى ذلك في ترجمته أؤل القصة. 

(۳) قال في مختار الصحاح ص ٠٠١‏ : «سفرت المرأة: كشفت عن وجههاء فهي سافر» أ ه. 

)٤(‏ قال في مختار الصحاح ص ٤۷۳‏ : «الوتين : عرق في القلب إذا انقطع مات صاحبه» أ ه. 

. آي : ابن الجوزي - رحمه الله‎ )٥( 

)١(‏ قال في اللباب :٠٤١- ٠٤۲/١‏ «البرمَكي : بفتح الباء الموحدة» وسكون الراء» وفتح الميم» وفي 
آخرها الكاف» هذه النسبة إلى اسم وموضع . 
أما الإسم فهم أولاد أبي علي يحبى بن خالد بن بَرَمّك» وفيهم كثيرة. . 
وأما الموضع فالمنتسب إليه أبو إسحاق - وهو الراوي هنا- . إبراهيم بن عمر بن أحمد البرمكي 
البخدادي» كان سلفه قديماً يسكنون محلة ببغداد تعرف بالبرامكة» وقيل: بل كانوا يسكنون قرية 
تسى البرمكية » فنسبوا إليهاء روى عنه أبو بكر الخطيب. والقاضي أبو بكر محمد بن عبد الباقي 
ا 1 

(۷) هو عبيدالله بن محمد بن محمد بن حمدان بن عمر بن عيسى بن إبراهيم بن سعد بن عتبة العكبري = 


۷1 


بكر الآجري”» قال: سمعت ابن أبي الطيب» يقول: حدثنا جعفر الضائغ » قال: 

کان في جيران ابي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رجل ممن يمارس المعاصي 
والقاذورات» فجاء يفا اجس اج ا ع فكأنْ أحمد لم يرد عليه ردا تاما 
وانقبض منه . 

فقال له: يا أبا عبد الله ! لِم تنقبض مني؟ فلي قد انتقلت عم كنت تعهدني برؤيا 
رأيتها . 

قال: وأيٰ شيء رأیت؟ 

قال: رأيت النبي - ية - في الوم كانه على علو من الأرض» وناس كثير أسفل 
جلوس . قال: فيقوم رجل رجل منهم إليه» فيقول: ادع لي؛ فيدعو له» حتى لم يبق من 
القوم غيري . 

قال: فأردت أن أقوم فاستحیت من قبیح ما کنت عليه . 


قال لي : يا فلان» لِم لا تقوم إلي فتسألني أدعو لك؟ قال: قلت: يا رسول الله ! 
يقطعني الحياء لقبيح ما أنا عليه؛ فقال: إن كان يقطعك الحياء فقمْ فسلني أدع لك 
فإنك لا تسب أحدآ من أصحابي . قال: فقمت. فدعا لي . فانتبهت وقد بغض الله إِلّ ما 
کنت عليه . 


قال: فقال لنا أبو عبد الله : يا جعفرء يا فلان» حدَّثوا بهذا واحفظوه فإنه ينفع . 


٠‏ -[توبة أبي عمر بن علوان عن نظره إلى امرأًة] 
أنبأنا الإمام العلامة أبو اليْمْن زيد بن الحسن الكندي”» أخبر عبد الرحمن بن 


الحنبليء المعروف بابن بظةء أبو عبداللهء فقيه» محدّث» متكلّمء ولد لأربع خلون من شوال سنة 
)۳۰٤(‏ ھ. في عکبرا وتوفي فيها في يوم عاشوراء» سنة (۳۸۷) ه. من مصنفاته الكثيرة: السنن» 
المناسك. الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة. 

أنظر ترجمته في البداية والنهایة ۳۲۱/۱۱ - ۳۲۲ شذرات الذهب ٠۲۲/۳‏ - ١۲٠1ء‏ ومعجم المؤلفين 
0/1 . 

(1) هو الإمام المعروف محمد بن الحسين بن عبدالله » أبو بكر الأجُريء وقد تقدّمت ترجمته . 

(۲) هو زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن بن سعيد بن عصمة بن حمير بن الحارث الکندي» البخدادي» 
الحنفي» تاج الدين» أبو اليمن» مقریء. نحوي › أديب» شاعر» لغوي» محدّث» حافظ» ولد 
ببغداد في شعبان سنة )٥۲١(‏ ه. ونشأ بهاء وتوفي بدمشق في شوال سنة )٦۱۳(‏ ه. من تصانيفه : 
اتحاف الزائر وأصراف المقيم المسافر» حاشية على شرح ديوان المتنبي لعبد القادر الحلبي» وديوان = 


V۲ 


مید ال ران آنا أحمد بن علي بن ثابت» قال : حدثنی محمد بن الحسن الساحلي”» 
أنا عمار بن عبد الله الصوفيّ» قال: سمعت محمد بن حمّاد الرحبي0» يقول: سمعت أبا 
عمر بن علوان» يقول: 

جرج یوما في حاجة فرأیت جنازةء فتبعته ا لأصلي عليها. ووقفت في جملة 
الناس حتى تذفن : فوقعت عيني على امرأة م مسفرة» من غير تعمد فلمحت بالنظر*» 
واسترجعت» واستغفرت الله تعالی » اعات إلى منزلي . 

فقالت اي لی عجوز: يا سيدي» مالي أرّی وجهك أسود؟ فأخذت المرآة فنظرت» فإدا 
وجهي أسود. فت إلى سري<“ أنظر من آين ذهیت“» فذکرتُ النظرة . فانفردت في 
موضصع أستغفر الله تعالی وأأله اللإقالة أربعين يوماً. 

ففرا فلي ان زر شيت الد فانحدرت إلى بغداد. فلما جثت الحجرة 


التي هو فيها طرقت الباب» فقال: ادحل» يا أا عمرو! ف بالرٌخبة“ ويستغفر لك 
بېغداد . 


١-[توبة‏ فتى شاب وجارية جميلة أحبَ كل منهما الآخر] 

أخبرنا أبو الحسين عبد الحقَ بن عبد الخالق بن أحمد بن عبد القادر بن يوسف أنا 
أبو الحسن علي بن محمد بن العلأف» أنا أبو القاسم عبد الملك بن محمد بن بشران 
الواعظ» ثنا أبو العبَاس أحمد بن إيراهيم بن علي الكنديّء آنا آبو بکر محمد بن جعفر بن 
سهل السّامَريّ” أنا أبو العباس محمد بن يزيد المبَردء عن ابن ابي کامل» عن 


= شعر کبیر» 
أنظر: البداية والنهاية ۷٤-۷۱/۱۳‏ وسر أعلام النبلاء (ج ۱۳ ق ٠۲٤‏ -١۲١)ء‏ ومعجم المؤلفين 
٤‏ /1۸4۹. 


)١(‏ في نسخة: عبد الرحمن بن نصر» هامش المطبوعة. 

( فې نسخة: e‏ هامش المطبوعة . 

)"( الرخي : بفتح الراءء وسکون الحاء المهملةء > وفي آخرها باء موحدة» هذه النسبة إلى الرحبةه وهي 
ا يقال لها رحبة مالك بن طوق . اللباب ۱۹/۲ 

(6) تقول له : أيصرم بظ حفيف» مختار الصحاح ص *۸. 

. أي: الى نفسي» أتدٌكر وأنظر في سري‎ )٥( 

. ٠٠١ آي : من ين اصبت بهذه الداهية . . وهي الأمر العظيم» مختار الصحاح ص‎ (DD 

(۷) هي بلدة لى الفرات اللباب ۱۹/۲ . 

(۸) العَلاف: بفتح العين وبعدها لام ألف ثم فاء. يقال هذا لمن يبيع العف ويجمعه. اللاب .۳١١/۲‏ 

= السَامِرّي : : بفتح السين» وسكون الألف» وفتح الميم» وفي آخرها راء مشددةء هذه النسبة إلى‎ )٩( 


Ve 


إاسحاف بن إبراهيم » عن زرجاء بر و 

كان بالكوفة فتى جميل الوجهء شديدٌ التعبد والإجتهادء وكان أحد الزهُاد» فنزل في 
جوار قوم من الحم » فنظر إلى جاريةٍ منهم جميلةء فهويها وهام بها عقله» ونزل بها مشل 
الذي نزل به. 

فأرسل يخطبها من أبيهاء فأخبره أبوها أنها مسمّاة لابن عم لها. 

واشتد عليهما ما يقاسيان من ألم الهوى»ء فأرسلت إليه الجارية: قد بلغني شدَة 
محبتك لي وقد اشد بلائى بك لذلك مع وجدي بك. فان شت رتك وإن شئت 
تهات لك أن اني إلى هرل : 

فقال للرسول: لا واحدة من هاَيّن الخصلتين؛ «إني أخاف إن عَصَيْتُ ربْي عذابَ 
یوم عظیم )”۰ أخاف نارآ لا بو سعیرهاء ولا يخمد لهبها*. 

فلما انصرف الرسول إليها فأبلعها ما قال» قالت : وأراء مع هذا زاهداً یخاف الله 
تعالى ؛ والله ما أحدٌ أحق بهذا من اک وإن العباد فيه لمُشتركونٌ. 

ثم انخلعت من الدنياء وألقت علائقها خلف ظهرهاء ولبست المُسّوح» خعلت 
'تعبدء وهي مع ذلك تذوب وتنحل حبًاً للفتى وأسفاً عليه» حتى ماتت شوقاً إليه . 

فكان الفتى يأتي قبرها. فرآها في منامه وكأنها في أحسن منظرء فقال: كيف أنتِ. 
وما لقیت بعدي؟ فقالت : 
ت ال تاي هاا . حي م إلى اتر واه 

فقال على ذلك : إلى ما صرت؟ فقالت : 
إلى نحصيم وعيش لا زوالالة. قي نة الخلد ملك لسن بالفان 

فقال ا اذکريني هناك فاني لست أنساك . فقالت: ولا أنا والته أنساك ولقد 
سألتك ربي» مولاي ومولاك. فأعانني على ذلك بالإجتهاد. ثم ولت مدبرةء فقلت لها: 


مدينة: سر من رأىء بالعراق فوق بغدادء وهي مشهورة فخففها الناس» وقالوا: سامرّاء بناها 
المعتصم وخربت عن قريب من عمارتهاء ينسب إليها جماعة . اللباب ٠٤/۲‏ . 

(۱) النخعيّ : : بفتح النون والخاء. وبعدها عين مهملة هذه النسبة إلى لى النخمٌء وهي قبيلة كبيرة من مذ حج 
اللباب ۳١٤/۳‏ . 

e 

)1( سورة الزمرء ايه رفم /1۳. 

)۳( آي : لا یسکن ولا یطفاء مختار الصحاأح ص ٠٠*١‏ . 

. ٠١ لا يسکن لهباًء ولا يطفاً جمرهاء مختار الصحاح ص‎ )٤( 


V4 


فلم يعش الفتى بعد الرؤيا إلا سبع ليال حتى مات رحمهما الله . 


۲ --[توبة رجل عن الشراب والعود بسماع آيات من القرآن] 
أنبأنا الشيخ أبو الفرج» آنا الحافظ أبو الفقضل ب بن ناصر» آنا محمد ب ن ابي نصر 


oc‏ ت 


الحميدي”» قال ٠‏ أنا محمد بن سلامة القضاعى”. قال : أنا محمد بن أخجد الكاتب» 
قال: أنا أبو مسلم» قال: أنا محمد بن الحسين بن دريد. قال : أخبرنا الحسن بن خضرء 
أخبرني رجل من آهل بغداد» عن أبي ھ المذكر“ قال: 

أرذت البصرةء س إلى سفينة آكتريها*» وفيها رجل ومعه جارية » فقال الرجل : 
ليس ها هنا موضع . فسألته الجارية أن يحملني فحملني . 

فا پرا دعا الرجل بالغداء فوضم » فقال : آنزلوا ذلك السكين لتغدى: فانزلكٌ 
على أي مسکين . فلما تغدّيناء قال: يا جارية! هاتي شرابك. فشرب وأمرها أن تسقيني» 
فقلت : رحمك الله ء إن للضيف حقاً؛ فرکيم 

فلما دب فيه النبيذ. قال : يا جارية! هاتي العود وهاتي ماعندك. فأخذت العود 
وغنت تقول : 
را كف تلاخد نزول على الان عن راي اجا 
)١(‏ أي: ابن الجوزي . 
(۲) الحُمُيدي : بفتح الحاء المهملةء وضم الحاءء وفتح الميم ٠‏ وسكون الياء المثناةء من تحتهاء وفي 


آخرها دال مهملة» هذه النسبة إلى خمد les‏ العْرّى بن قصي» اللباب 
1-۱" . 

(۴) قال في اللباب ٤۳/۳١‏ : «الفَضّاعي : بض القافء وفتح الضاد المعجمةء وفي آخرها عين مهملةء 
هذه النسبة إلى قضاعة» شعب عظيم يشتمل على قبائل كثيرة» منهم: كلب» وبلي» وجهينة 
وغیرها. 
وقد اختلف في قضاعةء فقيل : إنه من معدء وقيل: من اليمنء والمنتسب إليه خلق كثير» منهم 
القاضي أبو عبدالله الراوي هنا محمد بن سلامة بن جعفر القضاعي القاضي بمصرء ا 
کثیراً وصتف كتاب الشهاب» روى عنه جماعةء منهم القاضي أبو بكر الأنصاري ببغخداد« وروی عنه 
بالإجازة. وتوفي - رحمه الله - سنة أربع وخمسين وأربعمائة بمصر» وكان فقيهاً شافعيا صاحب علوم 
كثيرة» أ ه. 

)٤(‏ في نسخ: أبي هشام» هامش المطبوعة. 
والجذك: يقال ذالم پذکر الناس ويعظهم . اللباب ۱۸۷/۳ . 

)٥(‏ أي : استأجرها. 

)١(‏ أي : شجرة. 


Vo 


ا غير اى 
لزان كفي لم ترذني أبنتها“ ولم يصطجبها بعد ذلك ساعدي 
1 قبح ال حجن کل مُماذق“ کون اا في الحْمْضٍ لل في | الشدّائد 

ثم التفت إلي فقال: أتحسن مثل هذا؟ فقلت: أحسنٌ خير منه. فقراتٌ ت : #إذا 
الشمس ورت وإذا النجومُ انکذرت» وإذا الجبالٌ سير ت4. فجعل فجعل الشيخ يبکي ؛ 
فلما انتهيت إلى قوله : (وإذا الصحف نشرّت 4“ قال الشيخ : يا جارىة! ٳذهبي» فأنتِ 
حرَة ة لوجه الله تعالی . وألقى ما معه من الشراب في الماءء, وك الو ا إلي 
فاعتنقني » وقال : يا أخي! أترى الله يقبل توبتي ؟ فقلت : و وا و 
المتطهرين )”. 

قال : فواخيته بعد ذلك أربعين سنة حتى مات قبلي. فرأيته في المنام» فقلت له: 
إلى م صرت؟ قال: إلى الجنة. قلت : : بم صرت إلى الجنة؟ قال : بقراءتك علي : #وإذا 
الصحف نشرت4.. 


۳ --[توبة شيخ ملب“ وجاريته عن الشراب والضرب بالعود] 


ا الامام الحافظ بو موسی محمد بن ف بکر بن ابي س المديني '“إجازة» 


(۱) أي : تركته» وفي نسخة: وباعدته» هامش المطبوعة. 

(۲) أي: قطعتها. 

(۳) أي: غير مخلص» مختار الصحاح ص ٣۳۲‏ . 

. ۲۳٤ أي في العيشة الهنيئة الغخضةء أنظر مختار الصحاح ص‎ )٤( 

.۳-١٠/ سورة التكويرء الآيات‎ )٥( 

)١(‏ سورة التكويرء آية ة رقم / ° و الآيات: 
(وإذا العشارٌ عُطلَتْ واد الوخوش حشرت وإذا البحار جرت وإذا افوس زوجت وإذا 
المووّدةٌ سملت > باي ذب يلت وإذا الصحفُ نُشِرّت4. 

(۷) سورة البقرةء آية رقم /۲۲۲ . 

(۸) سورة ة التكويرء آية رقم .٠١/‏ 

(۹) مهلي : E‏ الميم» وفتح الهاء. وتشديد اللام المفتوحة» وفي آخرها باء موحدة» هذه النسبة إلى 
ابي سعيد المُهُلْب , بن أبي حفرة الأزدي» أمير خراسان. وينسب إليه كثير من العلماء نسبة وولاءء 
اللباب ۲۷۰/۳ - ۲۷٣‏ . 

(١٠)هو‏ الإمام محمد بن عمر (أبو بكر) ابن أحمد (أبو عيسى) ابن عمر بن محمد بن أحمد المدينيء» 
الأصبهاني› الشافعي أبوموسى. محدّث» حافظ لغوي»› أخباري» نسّابةء ولد بمدينة 
أصبهان - ولذلك لقب بالمديني -في ذي القعدة» سنة )٠٥١١(‏ ه. وزار بغداد وهمذان» وسمع من 
غانم البرجي وجماعة من أصحاب ابي نعيم» وتوفي بأصبهان في جمادی الأولى سنة )0۸١(‏ ه. 


ل۷ 


٤ 


ك Ry‏ 
قال: کک قال یری یر س 
E‏ ك ا 
حدثلي ue‏ الخرَاعيّء ال“ 

قدم رجل من المهالبة من البصرة أيام البرامكة في حوائج له فلما فرغ منها 
انحدر إلى البصرة ومعه غلام له وجارية. فلمأ صار فى دجلة» إذا بفتى على ساحل 
دجلة» عليه جبة صوف» وبیده عكازة ومزود'"» قال : فسأل الملا أن یحمله إلى البصرة 
ويأخحذ مله الكراء“ ٤‏ 

قال : فأشرف الشيخ المهلبي ؛ فلما رآه رق له فقال للملاح: قرب واحمله معك 
على الظلال» فحمله 


فلما کان في وقت الغداء دعا الشيخ بالفرة: e‏ قل للفتى ينزل إليهاء 
فابی عليه؛ فلم بزل يطلب إليه حت نل. فأکلوا. حتى إذا فرغوا ذهب الفتى ليقوم» 
فمنعه الشيخ حتى توضؤوا؛ ثم دعا بژکرة" فیها شراب» فشرب قدحاً» ثم سقى الجاريةء 


د من تصانيفه الكثيرة : اللطائف من دقاثق المعارف فى علوم الحفاظ والأعارف الأخبار الطوال» عوالى 
التابعينء وتتمة الغريبين (غريب القرآنء وغريب الحديث) للهروي في مجلد وسمّاه: المغيث. ٠‏ 
أنظر ترجمته في : تذکره الحفاظ ٠۲١-۱۲٤/۲‏ شذارت الذهب ۲۷۳/٤‏ ومعجم المؤلفين 
۷,۱ واللباب ۱۸۵-۱۸٤/۳‏ . 

0 بفتح الشين والراءء وسكون الألف. وفي أخرها باء موحدةء هذه النسبة إلى الشراب 
واشتهر بهذه النسبة جماعة کان أحدادهم يصنعون اشرات فونه . اللباب ۱۹۰-۱۸۹/۲ . 

عو ال لر وو ت وی ی 
اللباب ۲۳۸/۱ . ٠‏ 

(۳) هذه النسبة إلى العزو وجهاد الخفار. اللباب .٠٠٠٠٠١‏ 

) وف نسخة : : الأصفهاني المقي تبه . 
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LE ب‎ TI ٤ 0 n 
إأيداء المعحمة. وسو آم رل ااا .د ا ب وی خر ها نول هده اتةه ا‎ 


(ه) الخولاني: تح 
خولا بن عمرو بن مالك وقل س الحاف رخ وة ب شه يتسب إليها جماعة من عد 
انظر اللاب ۷۲/١‏ . 

»0 ا ما يجعل فيه الزاد. مخنار الصحاح ص 1۸. 

N أ‎ (VY 

(۸) ا ركرة ‏ بضم الزاي - : زف للشراتب محتار السحاح ص 7 


VV 


ثم عرض على الفتى . فأبى » وقال: أحبً أن تعفيني . قال: قد أعفيناك» اجلس معنا. 

وسقی الجاريةء وقال: هاتي ماعندك. فأخرجت عوداً لها في کیس» فهیأته 
وأصلحته» ثم آخذت فغنت. 

ققال: e‏ تحسن مثل هذا؟ 

قال : أحسن ما هو أحسن من هذاء فافتح, الفتى : ليسم اله الرحمن الرحيم)» 
فل متا الذنيا قليلٌ والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتلا . این ما تکونوا یدرککم 
الموت ولو كتتم في بروج مُشيّدة). وكان الفتى حسن الصوت. 

قال: فرج ج الشيخ بالقدح في الماء”"» وقال: أشهد ا هذا أحسن مما سمعت» فهل 
غير هذا؟ قال: نعم «وفُل الح من ربكم فمن شاء فلُؤمِنْ وَمَنْ شاء َلْيَخْفُرء إا 
نذا للظالمين نارآ حاط هم سَرَادفْهَاء وإن يستغيتوا يغاتوا بماء كالمُهُل يشوي الوجُوه 
بش الشرابُ وساءت مرَفقًا”» 

قال : فوقعت من قلب الشيخ موقعاً. قال: فأمر بالركرةء فرمّى بهاء وأخذ العود 

ثم قال: یا فتی ! و قال: نعم قل يا عبادتي اللذين أسْرّفُوا على 

انفيهم 2 نطو من رة اف إن الله خف الذنرت ما إن هو العَفُورٌ الرجيم )< 

قال: فصاح الشيخ صيحة خر مغشياً عليه . فنظروا فإذا الشيخ قد ذاق الموت» وقد 
قاربوا البصرة. قال: فضج القوم بالصراخ» واجتمع الاس - وكان رجلا من المهالبة 
معروفا - » فحمل إلى منزله» فما رأيت جنازة كانت أكثر جمعاً منها. 

قال : فبلغني أن لجار ال تدرّعت الشعر» وفوق الشعر جِبَّة صوف» وجعلّت 
تقوم الليل» وتصوم النهار. فمكثت بعده أربعين ليلة. ثم مَرّت بهذه الآية في بعض 
الليالي : (وقل الحقُ من ربكم فمن شاءَ فليؤمِنْ ومَنْ شاء حمر إنا أعتذنا للظالمين 
نارآ أحاط بهم سرَاُها وإن يستغيتُوا ُغاوا بماءِ كالمُهُل يشوي الوجوة ئس الشَرَابُ 


.۷۸-۷۷/ سورة النساء» آية رقم‎ )١( 

(۲) رج : أي حرك وزلزل. مختار الصحاح ص ٦۳‏ والمقصود هنا أنه سكب ما فيه من الشراب من ماء 
البحرء وال أعلم . 

(۳) سورة ال آية رقم /۲۹» 

.o۳/ سورة ة الزمرء آية رقم‎ )٤( 


YA 


وشات مرتفقاً04. قال : فأصبحواء فأصابوهاً ميتة . 


4 --[توبة أعرابي لسماع آية من القرآن] 

قال انغلبي :٠”‏ وحدَّثنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن الحسن بن جعفر المُذّكّرء 
ثنا الحاكم أبو محمد يحيى بن منصور. ثنا أبو رجاء محمد بن أحمد القاضي » ثنا أبو 
الفضل العباس بن الفرج الرياشي” قال: سمعت الأصمعي» يقول: 

أقبلتٌ ذات يوم من المسجد الجامع بالبصرة. فبينا أنا في بعض سككهاء إذ طلع 
أعرابي جلف جات على قَعُوږ“ له متقلّد سیفه» وبیده قوس» فدّنا وسلم» وقال لي : 

ممن الرجل؟ قلت: من بني الأصمع» قال: أنت الأصمعي؟ قلت: نعم . 

قال: ومن ين أقبلت؟ قلت : من موضصع ل فيه کلام الرحمن. قال: وللرحمن 
کلام يتلوه الآدميون؟!. قلت: نعم . 

قال: اتل على شيشا منه. فقلتٌ له : انزل عن قعودك. فنزل؛ وابتدأت بسورة 
الذاريات . 

فلما انتهيت إلى قوله تعالى : إوفي الّمَّاءِ ررْفكم وما توعَدُوني قال: يا 
أصمعي» هذا کلام الرحمن؟ قلت : ې والذي بعث محمدآ بالحق إنه لكلامهء أنزله 
على نبیه محمد - لو - » فقال لي : حسبك» ثم قام إلى ناقته فنحرهاء وقطعها بجلدهاء 
وقال: أعني على تفريقها. ففرقناها على من أقبّل وأدبر. 

ثم عمد إلى سيفه وقوسه فکسرهما وجعلهما تحت الرّحل . وولٰی مدبرآ نحو البادية 
وهو يقول: «وفي السّماءِ رزفکم وما توعَدُون) 

فاقبلتٌ على نفسي باللَوم» وقلت : لم تنتبه لما انتبه له الأعرابي» فلما حججت مع 


.۲۹/ سورة الكهف. آية رقم‎ )١( 

(۲) هو المفسّر المعروف أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي» وقد تقدمت ترجمته . والثعلبي : وقيل أنه 
و حه 

(۳) في المطبوعة: أبو الفضل العباس بن أبي الفرج الرياش» وهو خطاء والتصويب من الكاشف 
۲ والتقریب ۳۹۸/۱ وهو ثقةء وقد تقدمت ترجمته . 

. صدوق سني» وقد تقدّمت ترجمته‎ ٠ هو عبد الملك بن فت الأصعمي‎ )٤( 

(ه) القعود - بالفتح - : البعير من الإبلء وهو البكر حين يركب أي تمكن ظهره من الركوب» وأقلَّه سنتان 
إلى أن ينی فإذا آٹنی سمي جم ولا تکون البكرة قعودآ» بل قلوصاً» مختار الصحاح ص ۹-.۰ 

() سورة الذاريات آية رقم /۲۲. 


۳۹ 


الأشيد دخلت مكةء فبينا أنا طوف بالكعبة » إذ هتف بي هاتف بصوت دقيق . فالتفت فإذا 
آنا بالأعرابي تخيلا مصفارا فسلّم علي واخذ بيدي» وأجلسني من وراء المقامء» وقال 
لي: اتل کلام الرحمن؛ فأحذت في سورة الذّاريات. فلما انتهيت إلى قوله تعالی : (وفي 
السّماء رزفکم وما توعَدون0› صاح الأعرابي : وجدّنا ما وعدنا را حقاً. 

فل وجل عفدا م : نعم» يقول الله عر وجل : إفو رب السّماء 
والأرضِ إن لى مثل ما نکم تنطقون” . فصاح الأعرابي وقال : یا سبحان الله » من 
الذي أغضبَ الجليل حتی حلف؟! ألم يصدقوه حتى ألجؤوە إلى اليمين؟! قالها لاتا 
وخرجت فیها روحه . 

٥-[توبة‏ أمير من أمراء الأعراب بسبب الصوم] 

وحكي عن ابن سمعون”» قال : سمعت الشَبْلِنّ“ يقول: كنت في قافلة بالشام» 
فخرج الأعراب فأخذوها وجعلوا يعرضونها على أميرهم. 

فخرج جرابً٥‏ فيه سکر ولوزء فأکلوا منه» والأمير لا يأكل» فقلت له: : لم لا تأكل؟ 
فقال : آنا صاثم . فقلتٌ: تقطع الطريقء وتأخحذ الأموالء وتقتل الفْس» وأنت صائم؟! 
فقال: يا شيخ ! أجعل للصلح موضعاً . 

فلما کان بعد حین أنه يطوف حول البيت» وهو محرم کالشرًاه البالي . فقلت : 
أنت ذاك الرجل؟ 


./ سورة الداريات آية رقم‎ )١( 

(۲) سورة الذاريات آية رقم /۲۳. 

(۳) هو محمد بن أحمد بن إسماعيل بن عنس بن إسماعيل (سمعون)» ابو الین الواعط 
بابن سمعون ولد سنة )۳٠١(‏ ه. ببغداد وكان واحد دهره» وفريد عصره فى الزهد والوعظ. علت 
شهرته حتی قیل : أوعظ من ابن سمعون› توفي في ذڏي القعدة أو ذي ال (۳۸۷) ھ. تاریخ 
بغداد ۲۷٤/۱‏ - ۲۷۷ . 
قرى اشرو سنة كذا في تاريخ بغدادء وفي اللباب: اسروشنةء وهذه القرية يقال لها: شِبْلية : ولد بسر 
من رأى سنة )۲٤۷(‏ ھ. وکان من أهل الولايةء فقد کان أول آمره حاجب الموفت ٠‏ وکان أبوه حاجب 
الحجاب ثم ۾ ولاه الموفق إمرة دماوند - وهو جبل قرب الرب وكوره - » ثم حضر الشبلي یوما مجلس 
خير النساج وسمع موعظته» فتاب د س ترك الولايةء وعکف على العبادةء حتی صار بعد ذلك واحدٌ 
زمانه حالا ونفساً» وتوفي ببغداد سنة )۴۳٤(‏ ه. تاريخ بغخداد.٤ ۳۸۹/٠١‏ - ۳۹۷. والحلية 
۴۰ - ۷ واللباب ۱۸۳/۲ . 

۰.۹ الجراب - بالكسر- : وعاء :مروف » مختار الصحاح ص‎ )٥( 

. ۲۷١ الشنْ: القربة الحْلِق» مستار الصحاح ص‎ )١( 


۸۰ 


فقال: ذاك الصوم بلغ بي هذا المقام . 
1۱٩١‏ جو ا قتل الحيات] 


وذکر القاضي أبو علي التنوجي 0ء قال: کان ینزل بباب الشام من الجانب الغربي 
بېغداد رجل مشهور بالزهد والعبادةء يقال له ٠‏ : لبيب العابد . وکان الناس ينتابونه". 


فحدثني لبيب» قال: كنت مملوكاً رومياً لبعض الجند» فرباني وعلّمني العمل 
بالسلاح› فصرت رجا ومات مولاي بعد ان أعتقني» فتوصلْتٌ إلى أن حلت رز لي 
ر کک وقد علم الله تعالی أني لم ارد بذلك إلا صیانتها. وأقمت معها مدة. 
تفقّ آي رأیت یوما حية داخلة إلى حجرهاء فأمسکت بها لأقتلهاء فوثبت علي 
فنهشت يدي فشْلّت» ومقى زمن طويل على هذاء فشلّت يدي الأخرى بغير سبب 
أعرفه» ثم جمُتْ رجلاي» ثم عمیت» ثم خحرست. . فكنت على هذه الحال سنة كاملة؛ لم 
يبق لي جارحة صحيحة إلا سمعي» اا اک وأنا طريح على ظهري لا أقدر 
على کلام ولا إيماءِ ولا حركة؛ اس واا ران وأترك وأنا عطشان» واطعم وأنا شبعان» 
ومع وأنا جائع . 
فلما كان بعد سنة دخلت امرأة على زوجتي » فقالت: كيف أبو علي لبيب؟ فقالت 
لها زوجي : لا حي فیرجّی» ولا میت فيسْلّی. 
فاقلقني ذلك وآلم قلبي ألما شديدآء فبكيت وضجَجت* إلى الله تعالى في سرّي 
وذغزت E‏ فلمُا کان في بقية ذلك اليوم 
ضربَ علي جسدي ضرباناً شديدآ كاد يتلفني يتلفني» ولم يزل على ذلك إلى أن دحل الليل 
)١(‏ هو المحسن بن علي (أبو القاسم) ابن محمد بن داود بن إبراهيم بن تميم التنوخي» البصري» ثم 
البغدادي. أبو على » أديب شاعرء أخباري» ولد بالبصرة في ربيع الأول سنة (۳۲۷) ھ. وسمع بھا 
من جماعة» ونزل بغدادء فأقام بها وحدث» وولي القضاء بعدة نواج» وتوفي ببغداد في المحرم من 
سنة )۳۸٤(‏ ه. من آثاره: ديوان شعرء المستجاد من فعالات الأجواد. والفرج بعد الشدَة. 
أنظر ترجمته في : تاريخ بغداد ٠١١/١۴١‏ - ۷١١٠ء‏ الكامل في التاريخ لابن الأثير ۳٦/۹‏ شذرات 
الذهب ۱٠۴-۱۱۲/۳‏ ومعجم المؤلفين ۱۸١-۱۸١/۸‏ . 
والتنوخي» بفتح التاء المثناة من فوق» وضم النون المخففة » وقد تقدّم التعريف بهذه النسبةء وأنظر 
اللباب ۲۲٠/۱‏ . 
(۲) أي: يأتون إليه مرة بعد أخرى. 
(۳) أي: فیس . 
)٤(‏ قال في مختار الصحاح ص :٦٤‏ «ضج القوم» إضجاجا: جلبوا وصاحواء فان جزعوا من شيء 
وغلبوا قیل : ضجُوا» أ ه. 


۲۸۱ 


وان . ٤‏ أو جارا» و ک. ن الألم قلیلا ف 


فما أحسست إلا وقد اسیت وت السحر» وإحدى يدي على صدري. وقد کانت 
طول السنة مطروحة على الفراشلأتيشا » أو تشال. فحرکتها فتحرکت» ففرحت فرحا 
شدیداً» وقوي طمعي في تفضل الله بالعافية» فحركت الاخرّى فتحرکت» فقبضت إحدى 
رجلي فانقضت» فرددتها فرجعت؛ فلت بالأخرى مثل ذلك فرصت“ الإنقلاب 
فانقلبتُ وجلست؛ ورمبٌُ القيام فقمت» ونزلت عن السريز الذي كنت مطروحاً عليه» 
وكان في بيت من الدار» الم الان ي الل إلى ان رت وتي جن 
الباب» وأنا لا أطمع في بصري . فخرجت إلى صحن الدار”. فرأيت السّماء والكواكب 
فکدت أموت فرحا وانطلیّ لسانيٰ أن قلت : يا قديم الإحسان» لك الحمد. 

ثم صحت بزوجتي» فقالت: أبو علي؟! فقلت: السّاعة صرت أبا علي! 
اسرجي (٠؛‏ اجك فقلت : جيئيني بمقراض» فجاءت به» فقصصت شارباً کان لي 
على زي الجند. 

فقالت لي زوجتي : ما تصنع؟ الآن يعيبك رفقاؤك؛ فقلت: بعد هذا لا أخدم أحداً 
و 

فاط الل اشغ ول ورج ر اروت عا ر فال رات 
ا قا الا ار كالح به مارت غاد رای جکر کات 

O N 


(۱) أي : کاد. 

(۲) آي : فاردت وطلبت . 

)۳( آي : وسطه. مختار الصحاح ص ۲۷۸ . 
)43 اي : أضیيئى الس 


YAY 


۷ وة الب وزجو عاخن فل تمي بن جيل] 
قال : فوخت في بعض الكتب: قال أحمد بن أبي دؤاد" : ما رأیت رجلا قط 
شرف علی الموت؛ فما شغله ولا أذهله عمّا یرید حتی بلُغه وخلَصه الله -عز وجل j‏ 


تميم بن جميل»› > فإني ا بين يڌي المعتصم› وقد سط له الشطعه' وانتضِی له 
السيف(»ء وکان رجا ا ا فاحبٌ المعتصم أن يستنطقه لينظر أين منظره ەمن 


مخبره . 
فقال له: تکلّم» فقال: أمّا إذ أذن أمير المؤمنينء فالحمد لله الذي أحسَنَ كل 
شيءِ ۽ خلقَهُ» وبدأً خلق الإنسانِ من طينٍ . ثم جَعَل نسلَهُ من سلالَةٍ من مَاءِ مَهين 0 يا 


أمير المؤمنين! ! جبر الله بك صدذع الدين”» ولم بك شعث المسلمين“» إن الذنوب 
تخرس ن الألسنةء وتخلع الأفئدة ؛ وایم الله ! لقد عَظمت الجرير وانقطعت الحجة» وساء 


الظنْء ولم يبق إلا عفوك أو انتقامك»› تم آنا يقول : 
أری السوت بين !ليف والنطع كايناً يلاجظني من حيبت ما اتلفت 


‌ 0 
. 


رأكبَر ي أنك اليوم ابي وأ امریءِ ا قضى الله فلت 
واي امریءِ دلي بعذر وحجة وف المنايا بين عينيه ا 


ت 


)١(‏ هو الخليفة محمد (المعتصم بالله) ابن هارون الرشيد بن محمد (المهدي) ابن عبدالله (المنصور) ابن 
محمد بن علي بن عبدالله بن عباس بن عبد المطلب» يكنى أبا إسحاق» ويقال له: الثماني› لأنه 
ولد بالخلد في سنة ثمانين ومائة في الشهر الثامنء وهو ثامن الخلفاءء والثامن من ولد العباس»ء 
وفتح ثمانية فتوح› واستخلف في رجب سنة ثمان عشرة ومائتين» ومات بالخاقاني من سر من 
رأى - التي بناها لما ضاقت بغداد بجندهء وانتقل إليها معهم ‏ » وكان عمره ثمانياً وأربعين سنة . 
وكان شهماً شجاعاًء . واسع الصدرء لين الجانب كريم الأعراق. 
تاریخ بغداد ۳٤۷-۳٤۲/۳‏ . 

(۲) أي: القاضي أبو علي التىوخي . 

(۳) هو قاضي المعتصم بالله ثم الواثق من بعده» وحامل لواء المحنة بفتنة خلق القرآن» وتقدّمت ترجمته 
في ذكر توبة الوائقء وابنه a‏ 

)٤(‏ الشطع فيه أربع لغات: نَع طلعء وع كتبع» ومع كدرع» ونظع كضلع» والجمع : نطوع» 
وانطاع» وهو بساط من الأديم . أنظر مختار الصحاح ص ۲۷۹ . وأساس البلاغة ص ٤1١‏ . 

(ه) أې: وسل له السيف» مختار الصحاح ص ٠٤١‏ وأساس البلاغة ص ٤1١‏ . 

.۸-۷/ سورة السجدة» آية رقم‎ )١( 

(۷) أي :شق الدین وضعفهء أنظر ساس البلاغة ص ۲٠۱ - ۲٠۰‏ . 

(۸) أي: تفرقهم» أساس البلاغة ص ۲۳١‏ . 

(4) الجريرة الذنب والجناية والجريمة» أنظر أساس البلاغة ص ٠١‏ ومختار الصحاح ص ٠١١‏ . 


YAT 


وما جرعي من أن أموت فإئني لاغلم أ الموت شيء مُؤقت 

ولكنْ حلفي صِبَيَة قذتركُهم رأكباأهمْ من خرهانتفتت 

فإن عشت عاشوا سالمين بغِبْطة ادود البِدّى عنهم وإن مت موتوا 

شاي ال واي | E‏ وقدلطموا تلك الخدودوصوتوا 
قال: فاستعبَر المعتصم*» ثم قال: يا تميم» قد عفوتٌ عن الهفوة» ووهبُك 
ثم مر به ففك حدیده وخلع علیه» وعمّد له على سقي الفرات. 


۸٨--[توبة‏ لص من اللصوص عن التعرّض للناس] 
و و ے٤‏ 
اانا الإمام أبو طاهر أحمد بن محمد السلفي”» أا أبو الحسين بن الطيوريّ» انا 
أبو القاسم عبد العزيز بن علي بن أحمد بن الفضل,. أنا أبو الحسن على بن عبد الله بن 
Gg‏ ثنا محمد بن مرزوق» قال: حدثني 
خرج عطاء الأزرق إلى الان يصلي بالليل» فعرض له لص؛ فقال : اللهم اكفنيه . 
قال : فجفت یداه ورجلاه. 


قال : : فجعل يبكي ويصیح : والله لا أعود أبداً؛ قال : فدغا غ قال: 
فة اللص. فقال له: أسألك بايش من أنت؟ قال: أنا عطاء. 


فلما أصبح » سال : ا يخرج بالليل إلى الجبّان يصلي؟ قالوا: 
نعم عطاء الله 

قال: فذهب إلى عطاء السلمي إلى الخربة فدخل عليه» وقال: إني جئتك تائباً من 
قصتي کذا وكذا» فادغ الله لي ال و عطاء السشلمي يديه إلى السماءء وجعل يبکي » 
ويقول : ويحك» ا ذال عطاء الارزرق. 


0ی تا 

(۲) السَلّفِي : بكسر السينء وفتح اللام وقد تقدّم التعريف بالإسم» وبالنسب. : 

(۳) هو عطاء السلمي المشهور» من كبار الخائفين بالبصرة» معاصر لسليمان التيمي أدرك زمان أنس بن 
مالك» وسمع من الحسن البصريء وجعفر بن زيد وغيرهماء وعنه بشر بن منصور» وصالح المزيء 
وعبد الواحد بن زياد وغيرهم حكايات ولم يسند شيا . 
قال ابن عدي : يعد من زهاد أهل البصرةء وله كلام دقيق في الزهد, لسان الميزان ٠۷٤-١۷۳/٤‏ . 
وحلیه الأولیاء ۲۲٣-۲۱۰/۲‏ . 


A4 


4-[توبة يوسف بن أسباط" على ید شاب کان يعمل نباشاً] 


نظيف» 3 الحسن بن إسماعيل» أناأبو بكر أحمد بن مروانء ثناعمروبن حفص 


© 20 


السَيبانيّ نا ابن خبیق"» نا آبي» قال : 

صحب يوسف بن أسباط فتى من أهل الجزيرة؛ فلم يكلّمه إلا بعد عشر سنين» 
وكان يوسف يَرّى من جزعه وفزعه وعبادته آناءَ الليل والنهار» فقال له يوسف: ما كان 
عملك؟ فإني E‏ ع البكاء. فقال له: كنت نبّاشاً . ا ت و فاي شي 

قال يوسف: إلا قليلاء فاختلط يوسف على المكان”» وذهب عقله حتى كان 
يحتاج أن یداوی. 

قال ابن خییی : : قال بي : : عونا سلیمان الطبيب ليداوي يوسف؛ وکان یرجی إليه 
عقله أحياناًء فيقول: إلا قلیلاء فلم یزل به حتی داواه وصح . . فلما فرغ وأراد أن یخرج 
سليمان الطبيب»› قال يوسف : أي شيء تعطونه؟ قلنا : لا يريد منك شيا . قال : سبحان 
اله! جثتم بطبيب الملوك» ولا أعطيه شيئًاً؟ قلنا: أعطه دينارآً. فقال: خذ هذا فادفعه 
إليهء وأغلمه آي ١‏ ابلك غیره» للا يتوم أني أقل مروءة من الملوك» فدفع إليه صرَة 
فيها خحمسة عشر ديناراًء 

قال : فأخذتها فدفعتها إليه» وجعل يوسف يعمل الخُوص”' بيده حتى مات . 

قال أحمد بن مروان : ثنا محمد بن أحمده ئا این خی ثنا الهيشم بن جميل قال: 
حدّثني حبیب قال: قال يوسف بن أسباط : 


ورڻت عن أبي ضياعاً بخمسمائة ألف بالكوفة. فجرى بيني وبين عمومتي كلام 


)١(‏ هو يوسف بن أسباط بن واصل» أبو محمد الشيباني » الزاهد الواعظ» سكن انطاكيّة» وكان من عباد 
أهل الشام وقرائهمء كان لا يأكل إلا الحلال المحض. 
وكان مستقيم الحديث ربما أخطاء وكان من خيار أهل زمانه. مات سنة خمس وتسعين ومائةء اسان 
المیزان ۳۱۷/٦١‏ - ۳۱۸ وانظر حلية الأولیاء ۲۳۷/۸ - ٠٠۳‏ . 

(۲) هو أبو محمد عبدالله بن خبيق: أحد الزهّاد. 

(۳) كذا في المطبوعة» والمقصود: على الحال. 

(€( ا ورق النخل. وختار الصحاح ص ۲۲٠‏ والمقصدد أنه كان يصنع منها بعض الأشياءء 
كالبسط وغير ذلك أساس البلاغة ص ٠١۲‏ . 


فشاورت الحسن بن صالح” فقال E,‏ ما أرى لك أن تخاصمهم ؛ إنها من أرض 
الخراج» فتركتها لله عر وجل - وأنا محتاج إلى فلس أو كما قال. 


٠-[توبة‏ ناش عن نبش القبور] 

أنبأنا عبد الرحمن بن علي الإمام” قال: أنا إبراهيم بن دينار الفقيهء أنا 
إسماعيل بن محمد بن ملةء أنا عبد العزيز بن أحمد أنا عبد الله بن محمد بن جعفر بن 
حيان» ثنا إبراهيم بن محمد بن الحسين” ثنا أبو موسى الطْرَسوسي» ثنا هارون بن 
زياد المصيصيٌ”. ثنا أبو اسحاق الفَرّاري”. قال: 

كان رجل يكير الجلوس إليناء ونصفٌ وجهه مغطىء فقلت له: إِنّك تكثر الجلوس 
إلينا ونصف وجهك مغطى . أطلعني على هذا؟ فقال : تعطيني الأمان؟ قلت: نعم . 

قال : كنت نباشا فدفنت امرأةء اک فما فنبشت حتى وصلت إلى اللْبِن. . ٹم 
رالاق > فضربت بيدي إلى الرُداء؛ ثم ضربت بيدي إلى اللفافة فمددتها. فجعلّت 
ی فقلت فقلت : أتراها تغلبني؟ فجثيت على ركبتي؛ فمددت فرفعّت يدها فلطمتني » 
وكشف وجههء فإِذا e‏ 

فقلت له : ثي مَه؟ قال: ثم رددتُ عليها لفافتها وإزارهاء ثم ردت التّراب؛ وجعلتُ 
على نفسي أن لا أنبش فاغش 


)١(‏ هو الحسن بن صالح بن صالح بن حي الهمداني - بسكون الميم - ٠‏ الثوري» ثقةء فقيه» عابدى 
رمي بالتشيع » من أتباع التابعينء مات سنة تسع وتسعين ومائة» وكان مولده سنة مائة. التقريب 
1--:. 

(۲» أي : ابن الجوزي . 

(۳) في نسخه: إبراهيم بن محمد بن الحسن. 

)4( الفروى: e‏ الطاء والراءء وضم السين المهملةء وسكون الواوء وفي آخرها سين ثانية» هذه 
النسبة إلى طرشوض: وهي مدينة مشهورةء كانت ثغراً من ناحية بلاد الروم ساحل البحر الشامي. 
وهي الآن بيد الأرمن النصاری. اعادها الله - تعالی - إلى الإسلام - آمین - . اللباب ۲۷۹/۲ . 

)٥(‏ المصيصي a E‏ والصاد. المشددة. وسكون الياء تحتها نقطتانء وفى آخرها صاد مهملة 
ثانيةء هذه النسبة إلى المصيصةء مدينة على ساحل البحرء شا اھا کر من العلماءء اللباب 
1/۳ 

(1) هو إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن کا رة بن ان بن حا بن بدو الراری ابي 
إسحاق الكوفي» نزل الشام» وسكن المصيصة» وحدّث بهاء وكان من أصحاب الإمام الأوزاعي 
ومعاصرية» وهو: إمام ثقة حافظ. له تصانيف . مات سنة خمس وثمانين ومائة» وقيل بعدهاء تهذيب 
التهذيب ٠٠١۳١ - ٠١١/١‏ والتقريب ]١/١‏ . 


۲۸٦ 


قال : : فكتبت بذلك إلى الأوزاعي ٠٠‏ فک الي اداوزاعي ون اة عم مات 
من أهل التوحيد ووجهه إلى القبلةء أحول وجهه أم ترك وجهه إلى القبلة؟ . 
قال: فجاءني الكتاب؛ فقلت له : أخبرني عمّْن مات من أهل الإسلام. انرك وجهه 
على ما كان أم ماذا؟ فقال: أكثر ذلك حول وجهه عن القبلة. 
فكتبتُ بذلك إلى الأوزاعي . فكتبٌ إلي : إناك وإنا إليه راجعون ثلاث 
مرات ۔› : آنا ن س ل هة عن اله و مات غلى غير اة 


١‏ --[توبة شات مرف على نفسه على يد إبراهيم بن أدهم] 

وروي أن رجلا جاء إلى إبراهيم بن أدهمء فقال له: يا أبا اسحاق""! إني مسرف 

قال : إن قبلت خمس خصال وقدرت عليها لم تضرك معصية » ولم توبقك” لذَة. 

قال: هات يا با اسحاق! . 

قال: أما الأولىء فإذا أردتَ أن تعصيٌ الله عر وجل - فلا تأكل رزقه. قال: فمن 
أين آكل وكل ما في الأرض من رزقه؟ . 

قال: لا؛ هات الثانية . 

قال : وإذا أردت أن تعصيّه فلا تسكن شيئاً من بلاده. قال الرجل: هذه أعظم من 
الأولىء يا هذاء إذا كان المشرق والمغرب وما بينهما له فأين أسكن؟ قال: يا هذا! 
أفيحسنْ أن تأکل رزقه وتسکن بلاده وتعصیه؟ . 

قال : لاء هات الثالثة . 

قال : إذا أردت أن تعصيه» وأنت تحت رزقه وفي بلادە» فانظر موضعاً لا يراك فيه 
مبارزاً له فاعصه فيه . قال ` يا إبراهيم! كيف هذا وهو ملع على ما في السرائر؟!. 


. هو الاإمام الجليل عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الدمشقي‎ )١( 
إمام الديار الشامية في الفقه والحديث والزهد. ولد في بعلبك سنة(۸۸) ه.»‎ ٠ أبو عمرو الأوزاعي‎ 
ه. وكان عظيم الشأن» طلب‎ )٠١١۷( ونشأ في البقاع» ثم سكن بيروت مرابطاًء وبها توفي سنة‎ 
. ٤۹۳/١ والتقريب‎ ۱۸۳-٠۷۸/١ للقضاء فأمتنع» تذكرة الحفاظ‎ 
. هي كنية إبراهيم بن أدهم» وقد سبقت ترجمته‎ )۲( 
. آي : ولم تهلكك‎ (") 


YAV 


قال: يا هذاء أفيحسن أن تأكل رزقه» وتسكن بلاده» وتعصيه وهو يراك ويرى ما 

ەبە؟!. 

فال: لاء هات الرابعة. 

قال: إذا جاءك ملك الموت ليقبض روحك» فقل له: ا حتى أتوب توبة 
:حا وأعمل لله عملا صالحاً. قال: لا يقبل مني . 

قال: يا هذاء فأنت إذا لم تقدر أن تدفع عنك الموت لتتوب» وتعلم أنه إذا جاء لم 
ب له تأخير» فكيف ترجو وجه الخلاص؟! 

قال : هات الخامسة. 

قال: إذا جاءتك الزبانية يوم القيامة ليأخذوك إلى التار فلا تذهب معهم. قال: لا 
دوتني ولا يقبلون مني . 

قال: فكيفَ ترجو النجاة إذاً؟! 

قال له: يا إبراهيم» ځَسبي» آنا e‏ الله وأتوب اليه. 

ولزمه في العبادة حتى فرق الوت بينهما 

١‏ - [توبة صاحب فة٠‏ اخ يد شاب دمشقي] 

انبأنا الحافظ أبو طاهر السَلَْيٌ" إجازة أنا أبو الحسين بن الطْيوريّ» أنا مسعود بن 
“صر السجستانيّ » أنا أبو حازم عمر بن أحمد العَبْدُوبي”» أنا علي بن عبد الله بن 
جهضم» أنا أبو الطيب محمد بن جعفرء ثنا يحيى بن الحسن الرٌازي“» ثنا معروف 


)١(‏ المقثاة: موضع القِناءء وهو: الخيارء والواحدة قشاءة» مختار الصحاح ص ۲٠ء‏ وأساس البلاغة 
ص ۳۰٣۵١‏ . 

(۲) السَلَفي : بكسر السينء وفتح اللامء وقد تقدم بيان ذلك . 

(۳) في المطبوعة: أبو حازم عمر بن أحمد العَبِْيء وهو خط وإنما هو العَبْذوبي . 
وهو عمر بن أحمد بن إبراهيم بن عبدويه العبدّوتيء كان إماماًء رحل في طلب الحديث» فسمع أبا 
بكر اللإسماعيلي» وخلقا كثيرآ» روى عنه الخطيب أبو بكر البغدادي» وتوفي يوم عيد الفطر» سنة 
ر وأربعمائة. 
والعَبْدوبي : بقح الي وسکون الباءء وضم الدال وسكون الواوء وف في آخرها ياء مثناة من تحتهاء 
هکذا يقوله الا هذه النسبة إلى عبدّویه - - بضم الدال ‏ » 
وأ النحاة» فيقولون: عَبڌوي : : بقتح العين والدال. 
آنظر اللباب في تهذیب الأنساب ۴٠٤-۳۱۳/۲‏ . 


. في نسخة: يحي بن الحسين الرازي‎ )٤( 


YARA 


الكرّخي‹۰ قال : 

رأيت في البادية شاباً حسن الوجهء له ذؤابتانا"» حسنتان» وعلى رأسه رداء ؛ 
وعلیه قمیص کتان» وفي رجليه نعل طاق. 

قال معروف : فتعجبت منه في مثل ذلك المكان» ومن زيه. فقلت: السلام 
ورحمة الله وبركاته» فقال: وعليك السّلام ورحمة الله وبركاته ياعم فقلت: ال 
أين؟ قال: من مدينة دمشق . قلت: متى خرجت منها؟ قال: ضخوة النهار. 

قال معروف : فتعجبت» وکان بينه وبين الموضع الذي ٠‏ أيته فيه مراحل كثيرة 

فقلت: له: وأين المقصد؟ قال: مكة. فعلمت أنه محمول» فودعته ومضى 
آرہه حتی مضت ثلاث سنين . 

فلما کان ذات يوم وأنا جالس في منزلي أتفكر في مره وما کان منه إذا بإنس. 
الباب» فخرجت إليه» فإذا بصاحبيء فسلمت عليه» وقلت: مرحبا وأهلا؛ فاد 
المنزلء فرأيته منقطعاً والهاً” تالفاء عليه رُرمانقة“» حافياً حاسراً. 

فقلت: هيه! أيش الخبر؟ قال: يا أستاذء لا طقني حتى أدخلني الشبّكة فر 
فمرة يلاطنني» ومرة يهدّدني» ويجيعني مرَّة» ويكرمني أخرىء» فليته أوقفني ر2 
أسرار أوليائهء ثم ليفعل بي ما يشاء . 

قال معروف: فأبکاني کلامه» فقلت له: فحدثني ببعض ما جری علیب ۰ 
فارقتني . 

قال: هيهات أن أبديهء وهو یرید أن يخفيه» ولکن بدياً ما فعل بي في طريقي يٺ 
يا مولاي وسيدي» ثم استفرغه البکاء. فقلت: وما فعل بك؟ 

قال: جوعني شلاثين يوما؛ ثم دخلت إلى قرية فيها مقشأةء وقد نبد منها ادود 


(1) هو معروف بن فيروز الكرخي » أبو محفوظ أحد أعلام الزهادء توفي سنة )۲٠١(‏ ه . من أقواله: 
إذا أراد الله بعبد خيرآء فتح الله عليه باب العملء وأغلق عنه باب الجدلء وإذا أراد بعبد شرا 
أغلق عليه باب العملء وفتح عليه باب الجدلء أنظر حلية الأولیاء ۸/ ۳٦۸-۳٣۰‏ . 

(۲) ذؤابتان : تثنية دَرًابةء وهي الشعر المنسدل من وسط الرأس إلى الظهرء أساس البلاغة ص ٠٤١‏ . 

(۳) الوَلَّه: الحزنء أوذهاب العقل حزناًء والحيرةء أنظر مختار الصحاح ص ٤۸٤‏ وأساس البلاغة 
ص ٩°٩۹‏ . 

)٤(‏ الزرمانقة: جبّة صوفب قال أبو عبيد: أراها عبرانية - أي : هي كلمة عبرانية -» وقيل: هو فارسي 
معرّب» وأصله : اشتربانه» أي : متاع الجمّالء مختار الصحاح ص ۳۱۹ . 1 


۲۸٩ 


وطرح » فقعدت ا فبصر بی صاحب المقثأةء فاقبل لي يضرب ظهري وبطني» 
ویقول : يا لص» ما خرب مقثأتي غيرك» منذٌ كم أنا أرصدك حتی وقعت عليك . 

فیینا هو يضربني» إِذ قبل فارس نحوه مسرعاً» وقلّب السوط في رأسه» وقال: 
تعمد إلى ولي من أولياء الله تعالی تقول له : يا لص؟ فأخذ صاحب المقثاة بيدي فذهب 
بي إلى منزله» فما بقي من الكرامة شيشا إلا عمله بي؛ واستحلني» وجعل مقثأته لله 
ولأصحاب معروف . 

قال معروف : فما سسب كلامه حتى دق صاحب المقثأة الباب ودخل» وكان موسرآء 
فأخرج جميع مالهء وأنفقه على الفقراءء وصحب الشاب سَنةء وخرجا إلى الحج» فماتا 
في «الربذة»”“ رحمة الله عليهما. 


۳ -- [توبة E E‏ الليل وموته 
لسماع آية من القر ن فیها ذکر التار] 

أخبرنا محمد أنا حمده ثنا إبراهيم بن عبد اللهء قال: حدثني محمد بن إسحاق 
الثقّفيء حدثني اجان موی الانصاريّء» عن منصور بن عمُار» قال : 

ER EE‏ فنزلتٌ سكة من سكك الكوفة. فخرجت في ليلة مظلمة» فإذا 
بصارخ يصرخ في جوف الليل» وهو يقول : إلهي ! وعرّتك وجلالك ما أردت بمعصيتي 
مخالفتك» e a E‏ بنكالك جاهل» ولكنْ خطيغة عرضت لي» 
أعانني عليها شقائي» وغرني سترك المرخى علي» وقد عصيتك بجهدي» وخالفتك 
بجهلي» ولك الححة عليّ ؛ فالآن من عذابك من يستنقذني؟ وبحبل من أتصل إذا قطعت 
حبلك مني؟ واشباباه! واشباباه . 

قال: فلا فرغ من قوله» آية من كتاب الله : نارآ وَقُوذُها الناس والحجارَة 
عليها ملائكة غلاظ شدَادٌ . . . الآية”. فسمعتٌ حركة شديدة» ثم لم أسمع بعدها 


ا 


)١(‏ أي: أراقبك. 

(۲) هي قرية من قرى مدينة رسول الله ية وبها توفي أبو ذر الغفاري رضي الله عنهء ودفن فيهاء اللباب 
10/۲. 

"( سورة التحريم» آية رقم / وتمام هذه الآية : (یا اھا الذين آمنوا قول تفخ رامیکم نارآ 
وفُودها الناسٌ والحجارَةَ عليها ملائكة غلاظ شِداد لا يُعْصونٌ الله ما أمرَهُم ويفعلون ما يُوْمَرُون). 
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فلمًا كان من الغد رجعت في مَذَرَجَتّي”» إذا بجنازة قد وُضعت» وإذا بعجوز 
كبيرة» فسألتها عن أمر الميت» ولم تكن عرفتني› فقالت: هذا رجل لا جزاه الله إلا 
جزاءه» مر بابني البارحةء وهو قاد ئم يصلي» فتلا آية من كتاب الله ؛ فلما سمعها ابني 
تفظرت مرارته فوقع ميتاً . 


4 --[توبة امرأة عن الغناء والعود» وتوبة مولاها على يدها] 


وجدت في کتاب عن سريٰ السقطي”. آنه قال : ضاقت علي نفسي يوماً»› فقلت 
في نفسي : أخرج إلى المارستان“ وأنظر إلى المجانين فيه» واغتبر بأحوالهم . 
فخرجت إلى بعض المارستانات» وإذا بامرأة مغلولة يدها إلى عنقهاء وعليها تیاب 


حسان» وروائح عطرة» وهي تنشد: 
أعيدك أن تَعْل يدي 
ا يدي إلى عنقي 
وبين چ ي كبد 
فف يا مذدى أملي 
ف و 


فقلت لصاحب المارستان: ما هذه؟ فقال : مملوكة خبل عقلهاء فحبست لتصلح . 


معشر رالناس ما جت e‏ 


ِم للم يدي ولم آت َنبا 


آنا مفتونة GEE‏ خیب 
فصلاحي الذي زعمتم فسادي 
ماعلى من أحبٌ مولى الموالي 

قال سر : فسمعتٌ كلاماً أبكاني . 


آنا کرات وقلبي صاح 
فى ق غر ا 
لست أبغي عن بابه من براح 
وفسادي الذي زعمتم a‏ 
واز تاه افيه من جُناح 


فلما رأث دموعي» قالت: يا سريّ» هذه دموعك على الصْفة» فكيف لو عرفته حقّ 


المعرفة؟ 


(۱) أي: في طريق رما ې 


الذي سلکته» آنظر مختار الصحاح ص ٦۲‏ . 


™( هو سري السقطي الزاهد المعروف»› تقدمت ترجمته . 
(۳) المارستان ‏ بفتح الراء - : دار المرضى» وهو معرب مختار الصحاح ص ۲٠۳‏ . 


فقلت : هذا أعجب». ا عرفتني ؟ 

قالت: ما جهلت منذ عرفت أن أهل الدرجات يعرف بعضهم بعضاً . 

فقلت: يا جارية أراك تذكرين المحبة» فلمن تحبين؟ 

قالت: لمن تعرّف إلينا بآلائه". وتحبّب إلينا بنعمائهء وجا علينا بجزيل عطائه؛ 
فهو قريب» إلى القلوب مجيب» تسى بأسمائه الحسنى» وأمرنا أن ندعره بها؛ فهو 
حکیم کریم» قریب مجیب . 

قال: فقلت لها: فيم حبست؟ . 

فقالت: قومي عابوا علي ما سمعت مني . 

فقلت لصاحب المارستان: أطلقها. ففعل؛ فقلت: إذهبي حيث شئت. فقالت: إن 
حبيبَ قلبي قد ملّكني لبعض ممالیکه فإ رضي مالكي . وإلا صبرت واحتسبت. 

فقلت : هذه والله أعقل مني» فجاء مالكها ومعه ناس كثيرء فقال لصاحب 
المارستان : وأين بدعة”؟ فقال: دخل عليها سري فأطلقها. 

فلما رآني عظمني ؛ فقلت: هي والله أولى بالتعظيم مني» فما الذي تنكر منها؟ 
فقال: كثرة فكرتها» وسرعة عبرتها““ وزفرتها“ وحنينها؛ فهي باكية راغبةء لا تأكل مع من 
يأكل» ولا تشرب مع من يشرب؛ وهي بضاعتي اشتريتها بكل مالي - بعشرين ألف 
درهم - » وأملت أن أربح فيها مثل ثمنها . 

فقلت: وما كانت صنعتها؟ قال: مطربة . قلت: ومنذ كم كان بها هذا الدّاء؟ فقال : 
منذ سنة. قلت: ما کان بدؤه؟ قال: کان العود في حجرها وهي تغني» وتقول : 
وخ ا و ا .ر کت ا لفيا 
E E E EEE EE‏ اسلو وأهدا 
ا ا ی 

قال: فكَسَرَّت العود وقامت وبكت. فاتهمتها بمحبة إنسان. فكشفت عن ذلك فلم 
أجد له أثرآً. قال: فقلت لها: هکذا کان؟ فقالت : 


(۱) أي : نعمه. 

(۲) في المطبوعة: منهم» وما أثبتناه هو المناسب لسياق الكلام . 

(۳) هو اسم المرأة. ِ 

)٤(‏ قال في مختار الصحاح ص ٠١۲‏ : «العَبرة: تحلب الدمع» وعَبر الرجل والمرأة: جرى دمعه» أ ه. 
)٥(‏ آي : تنفسها. أنظر مختار الصحاح ص ٠٤١‏ . 
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ي الوعظ من جَاني٠‏ وكان وعظي على لساني 

قربني E EEE‏ بعد وخصني الله واصطة اني 

اجبتُ لمُادُعِيت طعا ايا للذي دعانى 

SE E OEE CET‏ فوقع ا ن 

قال: فقلت له: علي الثمن وأزيدك. قال: فصاح: وافقراه! من أين لك ٹمن هذه؟ 
فقلت : لا تعجل علي تكون في المارستان حتى آتي بثمنهاء »> ثم مضيت وعيني تدمع» 
وقلبي يخشع . Ty‏ 

وبقيت طول ليلتي أتضرع إلى الله تعالىء وأقول: يا رب! إنك تعلم سرّي 
وجهري» وقد اتكلت على فضلك. وعولت عليك. فلا تفضحني . فبينما أنا عند السحر 
إذا بقارع يقرع الباب. فقلت : من بالباب؟ فقال: حبيب من الأحباب ا ی ن 
الأسباب» من الملك الوهاب. ففتحت الان فإذا برجل معه خادم وشمعة . فقال: يا 
أستاذ! أتاذن لي بالدخحول؟ فقلت: ادخل» من أنت؟ 

قال : أنا أحمد بن المثنى . قد أعطاني مالك الدار فأكثر؛ كنت الليلة نائماًء فهتف 
بي هاتف في المنام : إحمل خحمس بُدذرات” إلى سري» يعطيها لمولى : دعة› :كفها من 
الاسر ون رق العبودية الساعة ؛ فلنا بها عناية. فجئت مبادراً بهذا المالء فاصنع به ما 


¢ 
سیسبا . 


قال : فخررت لله ساجدآ وارتقبت الصبح . 

فلما تعالی ضوء التهارء أخذت بيد أحمد ومضيت به إلى المارستان. فإذا الموكل 
به یلتفت يميناً وشمالاً . فلما رآني قال: مرحباً! ادخل» فن لها عند الله عناية؛ هتف بي 
البارحة هاتف وهو يقول: 


ضاق من غلي یي واستهاني فيك نري 
ليس يخفى عنك امري یا ا قلبي وزی 
)١(‏ من قلبي . 
(۲) بدرات: جمع بذرة» والبدرة: كيس فيه عشرة آلاف درهم مختار الصحاح ص ٠٤١‏ . 
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٤ 


ای ی کے ا ی ا 
قال: وأقبل مولاها يبكي ويخشع» فقلت له: قد جئناك بما ورثت وربح خمسة 
آلاف . فقال: لا والته ! فقلت: بربح عشرة آلاف فقال: لا. فقلت: بربح المثل. فقال: 
لو أعطيتني الدنيا ما قبلت» وهي حرة لوجه الته تعالى . 
فقلت له: ما القصة؟ فقال: يا أستاذ! وبحت البارحةً اشهدك أي خارج من جميع 
مالي» وهارب إلى لله تعالى ؛ اللهم كن لي بالسّعة كفيلاًء وبالرزق جميلا. 
فالتفت إلى ابن المثى فرأيته يبكيء فقلت له: ما بكاۋك؟ فقال: ما رضي بي 
المولى لما ندبني إليه؛ أشهدك أني قد تصدَقت بجميع مالي لوجه الله تعالى . 
فقلت : ما أعظم بركة بدعة على الجميع» فقامت بدعةء فنزعت ما كان عليهاء 
ولبست مدرعة من الشعر» وخرجت وهي تقول : 
هربت ل بكيت منه عليه 
وحقه فهو مولی ل ولت بين يديه 
حتی أنال وا بما رت لديه 
قال سري : فأقمت بعد ذلك مدَة حتى مات مولاها. فبينا آنا أطوف بالكعبةء وإذا 
أنا بصوت محزون من كبد مقروحة. وهو يقول: 
تد ا م جاك ماه ريه 
كيه بيجا ور نا ا يت 
لم يُقاسي أحدٌ يا نف كربآمثل كربك 
قل ركف ات الم ن ع ورك 
قال : فتبعت الصوت فإذا امرأة كالخيال. فلما رأتني قالت: السلام عليك يا سريّ ؛ 
فقلت : وعليك السّلام» من أنتٍ؟ فقالت: لا إله إلا الله ء وقع التناكر بعد المعرفةء أنا 
بدعة . 
فقلت: ما الذي أفادك الحى بعد انفرادك عن الخلق؟ فقالت : أفادني كل المُنى . 
وأنشدت : 
ي ace‏ بالقرب من فَربه فانغشبي 
ا ا ر کي دهري وياعدتي على الزمن 
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أوْحَشَيي مافقدت منهفقد عاد e gE aE‏ فآنشني 
وعدت أيبضا وعاد متنعطفا كلك مذ کان نه عودني 


ثم قالت : لا حاجة لي بالبقاء» فخذني إليك . 
قال: فحركتها فإذا هي ميتة - رحمة الله عليها. 


¥ # ¥ 


ذكر خبر جماعة 
صمن اسلم 


٠٥‏ -[توبة أبي إسماعيل النصراني وإسلامه] 
آنبأتنا شهدة بت أحمد بن الفرج الإبرِيٰ قالت: آنا جعفر بن ٠‏ أحمد السرا ثنا ا 


جعفر الخْلَدِي» ثنا أحمد بن مسروق» ثنا محمد بن الحسين» > ثنا عبد الله بن الفرج 
العابدي قال : 


كان بالموصل رجل نصراني يكنى أبا إسماعيل. قال: فمرٌّ ذات ليلة برجل وهو 
of & 5‏ 0 .م„ و 2 o e e,‏ 
يتهجد على سطحه» وهو يقراً: #وله اسلم من في السمواتِ والارضصٍ طوعاً وکرهاً وإليه 
يرْجُعُون)” قال: فصرخ أبو إسماعيل صرخة غشي عليه» فلم يزل على حاله تلك حتى 
ا 
فلما أصبح أسْلَّم» ثم أتّى فتحاً الموصليٌّ”" فاستاذنه في صحبته» فكان يصحبه 
ويخدمه . 
قال : فبکی بو اسماعیل حتی ذهبت إحدى عي عينيه وعشي من الأخرى” . فقلتُ له 
يوماً ادت ب ببعض أمر فتح » قال: فبکی » ال أخبرك عنه» کان والله کهیئځه. 


(۱) قال في اللباب ٤٥٦/١‏ : «الخلْيي: : بضم الخاءء وسكون اللامء وفي آخحرها دال مهملةء هذه 
النسبة إلى الحْلْدء وهي محلَة ببغداد. 
وأا جعفر بن محمد بن نصير - وهو الراوي هنا الخْلدي الخوؤاص». أبو محمد أحد مشایخ 
الصوفيةء له كرامات ظاهرة» فإنما قيل له الخلدي لأنه كان يونا عند الجنيدى فسُيّل الجنيد عن 
مسألةء فقال الجنيد أجبهم» فأجابهم فقال - أي الجنيد - : يا خلدي من أين لك هذه الأجوبة؟! 
فبقي عليه . 
روی عن الحارث بن أبي أسامة وغيره» روى عنه أبو حفص بن شاهينء والدارقطني وغيرهماء ومات 
في شهر رمضان سنة ثمان وأربعين وثلاثماثةء وكان ثقة» أ ه. 

(۲) سورة آل عمران. آية رقم /۸۳. 

™( هو فتح بن سعيد الموصلي › »> آبو محمد من عباد آهل الجزيرةء ومتقشفیهم» أنظر الثقات لابن حبان 
۴/۷“ والحلية 1۹۲/۸ - ۲۹٤‏ . 

. ٥۲١ أي : ضعف بصره في الأخرى» مختار الصحاح ص‎ )٤( 
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الرُوحانيين» معلّق القلب بما هناك ليست له في الدنيا راحة. 

قلت : 

على ذاك. 

قال : شهدت العيد معه ذات يوم » ورجع بعد ما فرق الناس» ورجعت معه . فنظر 
إلى الخان يمور من نواحي المدينةء ثم کی ثم قال: ققرت الناس قربانهمء فليت فلیت 
شعري ما فعلتَ في قرباني حندك أيها المحبوب؛ ثم سقط مغشياً عليه . 

فجئت بماءٍ فمسحت به وجهه فأفاق» حت دخل بعض أزقةٍ المدينة» فرفح رأسه 
ا ثم م قال" es‏ وحزني وتردادي في رة الدنياء فحتی می 
مات - رحمه الله . 

٩‏ -[توبة شات نصرانی وإسلامه] 

علي أنا على بن عبد الله الصوفيء ثنا محمد بن داود قال: حدثني حامد 
الأسود صاحب إ إبراهيم يم الخوؤاص”»› قال : 

كان إبراهيم» إذا أراد سفراً» لم يحدّث به أحدآ ولم يذكره؛ وإنما يأخذ ركوته* 
ويمشي. 

فبینا نحن معه في مسجده تناول رکوته ومشی . فاتبعته» فلم یکلمني › حتی وافینا 
الكوفة . فأقام بها يومه ولیلته . 

ثم خرج نحو القادسية. فلما وافاها» قال ئ : ياحامد إلى أين؟ قلت : یا 
سيدي ارج بروج قال : أنا أريد مكة إن شاء الله › قلت : وأنا إن شاء الله أريد 
مک فشا فمشینا يومنا ولیلتنا. 


)١(‏ في المطبوعة: فما أفاقء والمثبت هو الموافق لسياق الكلامء وهو كذلك - أي : فافاق - على 
الوابد - في نسخ . 

( السَلفي : بكسر الين» وفتح الميمء وقد تقدم بيان ذلك . 

( هو إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل الخواص» أبو إسحاقء من كبار الصوفيةء تقذّمت ترجمته . 

. ٥٠١ الركوة: إناء للماءء وجمعها ركاء وركوات - بفتح الكاف مختار الصحاح ص‎ )٤( 

» هي قرية عند الكوفة» بها كانت الوقعة ا زمن عمر بن الخطاب - رضي الله تعالی عنه۔‎ )٥( 
. 1/۳ اللباب‎ 
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0 بعض الطريق . فمشى يوماً وليلة لا 
يسجد لله - عر وجل - سجدة. فعرّفت إبراهيم» وقلت: إن هذا الغلام لا يصلي . 

فجلس» وقال له: يا غلام! مالك لا تصلي» والصّلاة أوجب عليك من الح 
فقال: يا شيخ! ما علي صلاة. قال: آلست برجل مسلم؟ قال: لا. قال: أي شيء أنت؟ 
قال : نصراني» ولكن إشارتي في النصرانية إلى التوكل؛ واذعتٌ نفسي أنها قد أحكمت 
حال التوكل فلم أصدَقها فيما اذعت» حتی أخرجتها إلى هذه الفلاة التي ليس فيها موجود 
غير المعبود» أثير ساكني وأمتحن خحاطري . 


فقام إبراهیم ومشی » وقال: دعه يكون معك. فل ل ر ای أن وافينا «بطن 
مر فقام إبراهيم ونزع خلقانة وطه رها بالماءي ثم جلس وقال له: ما اسمك؟ قال: 
عبد المسيح . فقال: يا e‏ هذا دهليز” مكةء وقد حرم الله على أمثالك 
الدخول إليه»٠وقرأً:‏ لإنما المُشركون نجس فلا يَقْربُوا المسجة الجَرَام بعد امهم 
هُذا)”“والذي أردت أن تستكشف من نفسك فقد بان لك فاحدذَرٌ أن تدخل ف فان 
رأيناك بمكة أنكرّنا عليك . 


قال حامد: فترکناه ودخحلا مک 2 إلى الموقف . فبینا نحن جلوس بعرفات» 


إذا هو قد أقبل وعليه ثوبان وهو مُحرم» يتصفح الوجوه حتى وقف علنياء فأكبٌ على 
إبراهيم يقبل رأسه. فقال له: o‏ هیهات! أنا اليوم عبد من 
المسيح عبدّه. 


فقال له إبراهیم : حدثتي حديثك . 
فقال : جلست مكاني حتى أقبلت قافلة الحاج“». فقت وتک رت فی زى اسايق 


کاني محرم. ا ا اضمحل عندي کل دين سویى الإسلام» 
فاتلمت واعلت واحرمت: وها آنا أطلبك يومي » فالتفت إلينا إبراهيم وقال: يا حامد! 


. ۴٠١ أي : ثيابه الحلِمَة الباليةء أنظر مختار الصحاح ص‎ )١( 

(۲) هذه التسمية وقبيلها لا تجوز فى شرعنا فإن لفظة عبد إذا أضيفت فى شرعناء إنما تضاف إلى لفظ 
الجلالة : اللهء أو إلى اسم من أسمائهء الحسنى» وما سوى ذلك لا يجوز مطلقاً مشل: عبد الني» 
وعبد الحسين وغير ذلك. 

(۳) أي : طریق . 

.۲۸/ سورة التوبةء آية رقم‎ )٤( 

)٥(‏ آي الحجاجء 


۹۸ 


انظر إلى بركة الصديق في النصرانية» كيف هداه إلى الإسلام» وصحبناء حى مات بين 
الفقراء - رحمه الله . 
۷ -- [توبة عابد صنم وإسلامه] 

وحكي عن عبد الواحد بن زيد قال: كنت في مركب» فطرححتنا الرّيح إلى جزيرةء 
وإذا فيها رجل يعبد صنماً . فقلنا له: يا رجلء مَنْ تعبد؟ فأوماً إلى الصنم . 

SS‏ وليس هذا إله يعبد. 

قال: فأنتم لمن تعبدون؟ قلنا: | 

و الله ؟ قلا: الذي في السماء ET‏ وفي الأرض سلطانه وفي الأحياء 

فقال: U‏ به؟ قلنا: وجّه إلينا هذا الملك رسولاً كريماً فأخبر بذلك. 

قال: فما فل الرّسول؟ قلنا: أذى الرّسالة ثم قبضه الله . 

قال: فما ترك عندكم علامة؟ قلنا: بلىء ترك عندنا كتاب الملك. 

فقال: أروني كتاب الملك» فينبغي أن تكون كتب الملوك حساناً. 
نقرأً ويبكي حتى ختمنا السّورة. فقال: ينبغي لصاحب هذا الكلام أن لا يعْصّىء ثم 
أسلم . 

وحملناه معنا وعلمناه شرائع الإسلامء وسوراً من القرآن. وکنا حین جنا الليل”» 
وصلينا العشاءء وأخحذنا مضاجعناء قال لنا: يا قوم! هذا الإله الذي دللتموني عليه إذا 
له الليل ينام؟ قلنا: لاء يا عبد الله ء هو عظيم قیوم لا ينام . 

قال : بئس العبيد نتم تن مون ومولاکم لا ينام ؟ فأعجبنا کلامه . 

فلما قدمنا ا : هذا a‏ ا 
ET E‏ س کک 
أعرفه! 
(۱) أي: يصنع . 
»( أي : سترنا بظلامه . أنظر مختار الصحاح ص ٤٤١‏ . 
(۴) هي : بَيدة بنواحي البصرة في البحر- بحر فارس - . اللباب ۳٠۹/۲‏ . 


۹۹ 


فلما كان بعد أيام قيل لي : إنه في المَوّت. فأتيته» فقلت له: هل من حاجة؟ 
فقال : قضّى حوائجي من جاء بكم إلى جزيرتي . 

قال عبد الواحد: فحملتني عيني» فنمت عنده. فرأيت مقابر «عبّادان» روضة» وفيها 
فة وفي القبة سرير عليه جارية لم ير أحسن منها. فقالت : سألتك بالله إلا ما عجْلتٌ به 
فقد اشتدّ شوقي إليه. فانتبهت» وإذا به قد فارق الدنيا. 

فقمب إليه 2 وکفنته» وواریته . 

فلما جن الليل نمت فرأيته في القبة مع الجارية» وهو يقرأً: «والملائكة يَذَخُلُونْ 
يهم من کل باب. سَّلام علبكم بما صَبَرْتمْ فبْعْم عُمبى الدَار”. 

۸-[توبة مجوسي وإسلامه وأهل داره] 

وقرأت في «الملتقط»“ أن بعضص العلويين کان ناز ب «بلّ ^ وله امرأًة علوية*» 
ولها بنات قد أصابهم الفقر. ومات الرجلء فخرَجَّتِ المرأة بالبنات إلى «سَمرقند» 
خوفاً من شماتة ا 

فاتفق خروجها فی دة البرده فلما دخلوا البلد أدخلتهم مسجحداً» ومضت تحتال 
لهم في القوت» فمرت بجمعين؛ جمع على رجل مسلم وهو شيخ البلدء وجمع على 
مجوسي هو ضامن البلد. 

فبدأت بالمسلم› » فشرحت له حالهاء وقالت : أريد قوت الليلةء فقال : أقيمي عندي 
البينة أك علويةء فقالت : ما في البلد من يعرفني› فأعرض عنها. 

فمضت إلى المجوسي » فأخبرته بالخبر» وحدثته ما جرى لها مع المسلمء 
معها أهل داره إلى المسجد» فجاؤوا بأولادها إلى داره فألسّهم الجلّل الفاخرة. 

فلمًا انتصّفَ الليل رأى ذلك المسلم في منامه كأن القيامة قد قامت» واللواء على 


.۲٤- ۲۳/ سورة الرعد آية رقم‎ )١( 

(۲) أي : ملتقط الحكايات. لابن الجوزي . 

)"( هي : بلد من بلاد خحراسان» فتحها الأحنف بن قيس التميمي» »> زمن عثمان بن عفان - رضي الله 
عنه ‏ » خرج منها عالم لا يحصى من الأئمة والعلماء والصلحاءء اللباب ٠۷١/١‏ . 

)٤(‏ أي : منسوبة إلى أمير الاو طالب رضي الله تعالى عنه. 

)٥(‏ بلدة مشهورة بخراسان» وينسب إليها جماعة من العلماء. 


00 


فقال له : لما قصدَنَكٌ العلويَة قلت لها: أقيمي عندي البيّنة ؛ فهكذا أنتَ أَقِمْ عندي 
البينة. 

فانتبه يبکي ویلطم ؛ درج يطوف البلد على المرأةء حتى عرف أين هي» فأرسل 
إلى المجوسي » فأتاه فقأل له ٠‏ العلوية؟ قال : عندي ٠‏ قال ٠‏ أريدها. 

قال: ما إلى هذامن سبيل. قال: خذ مني ألف دينارء وسلمهم إلى . قال: ما 
أفعل» قد أستضافوني ولحقني من برکاتهم . 

قال: لا بد منهم . قال: الذي تطلبه أنا أحق به والقصر الذي ا 
N EE‏ ورأیت 
قال: القصرٌ لك ولاهل دارك وأنت افا ا الجنة؛ ا الله مۇمناً في 
الأزل. 


٩‏ -- [توبه يهودي محسن وإسلامه] 

وروي عن ختن”“ أبي عمران اللؤلؤيّ » وكان رجلا صالحا يُخْدمٌ الفقراء”"» وبيته 
بيت ضيافة » أنه نزل به قوم» فمضى إلى الحاكم يطلب لهم شيشاًء فلم يُعطه» فمضى 
إلى يهودي» فبعث إلى داره ما يحتاج إليه . 

فلما نام الحاكم رای کانه على باب قصر من لؤلؤة حمراء» فهٌ أن يدخله» فمنع 
منه» وقیل له: إن هذا كان لك فدّفع إلى فلان اليهوديء فلمَا أصبح الحاكم مضى إلى 
ختن أبي عمران» فساله عن القصة فأخبره. 

فاستحضر الحاكم اليهوديٰ» وقال: لك ري الجنةء تبيعه بعشرة آلاف درهم؟ 
فقال: لا فزادهء فانی ؛ وساله عن القصة» فقص عليه الرؤياء فقال اليهوديٰ لختن أبي 
عمران: اعرض علي الإسلام» فأسْلَّم . 


)١(‏ قال في مختار الصحاح ص ٤٤4‏ و کل من كان قبل المرأةء مثل الأب والأخ» وهم 
الأختانء هكذا عند العرب. وأما العامة» فختن الرجل عندهم: زوج ابنته» أه. 


(۲) أي: يکرمهم ويجود عليهم› أساس البلاغة ص ٠١١‏ وأنظر مختار الصحاح ص ٤٠٠٥‏ . 


۳۰۱ 


٠‏ -[توبة مجوسي کريم وإسلامه مع أولاده ورهطه] 

ون اي خفن اجاور ا فل ا ا في وت الربيع : تعالوا نخرج 
إلى التنزه فخرجوا؛ فمرّوا ا فإذا مجر ة کمثری قد آثمرت في دارء فوقف ينظر 
إليهاء فخرح من تلك الدار رجل مجوسي شيخ كبير» فقال له: يا مقَدّم الأخيار! هل 
تكون ضيفاً لمقدّم الأشرار؟ . 

فدحل أبو حفص مع أصحابه» وكان معهم من فراء القرآن: فأخرج الجر ا 
فيه دراهم » وقال : أعلم أنکم تتنڙهون مما تصل أيدينا إليه من الطعام فمر من يشتري 
لک ها من ال جلو 

فلمّا أراد أبو حفص أن يخرج قال له المجوسيّ : لا يمكنك أن تخرج إلا وأنا 
كه فاك انلها ارلا رهط هة غر ا 


۳۱ إو مجوسي بغدادي وإسلامه مع ابنه وابنته وکثیر من أصحابه] 

کات في کتاب الجوهري”. قال: حدّث ابن بي الدنيا أن ا e‏ فرأی 
المصطفی - َة - وهو يقول له : امض إلى المجوسي الذي في بغداد» وقل له: فد اتخست 
العوةء فلمّا أصبحتٌء قلت : كيف أمضي إلى مجوسيٰ؟! فنمبٌ الليلة الثانيةء فرأيت 
مثل ذلك . ثم رأيت مثل ذلك في الليلة الثالثة . 

فلما أصبحت تحمُلث إلى بخدادء وأتيت المجوسي» فوجدته في نعمة عريضه ودنيا 
راملخة .قال دلت إلبه وسلمت عليه وجلت, فقا الك حاجة؟ فقلت ٠‏ نعم 
قال : تكلم . قلت: في خلوة. فانصرف الناس وبقي أصحابه؛ فقلت : وھۈلاء› فصرَفهم ؛ 
وقال: قل . قلت: أنا رسول رسول الله - با - إليك» وهو يقول لك: قد اجیبت الدعوة. 


. ۱۸١ هو: نوع من الفواكهء واحدة: كمثراة مختار الصحاح ص‎ )١( 

(۲) قال في مختار الصحاح ص ۲٠١‏ : «رهط الرجل: قومه وقبيلته» والرهط : مادون العشرة من الرجال 
لا يكون فيهم امرأة» أ ه. 

(۳) الجوهري عند اللإطلاقء هو: إسماعيل بن حماد الجوهري» أبو نصر الفارابي» أصله من بلاد الترك 
من فاراب. ورحل إلى العراق وقرأ العربية على أبي علي الفارسي وأبي سعيد السيرافي» وسافر إلى 
الحجازء وطوف بلاد ربيعة ومضر» واجهد نفسه في الطلب» ولما قضى وطره من الطواف. عاد 
راجعاً إلى خراسانء ثم سرح إلى نيسابورء فلم يزل مقيماًء بها على التدريس والتاليف وتعلم الخط 
حتی توفي بها سنة (۳۹۳) ه. » وقيل توفي في حدود )٤٠*(‏ ه. وکان مبرزآً في اللغة والأدب. 
أنظر لسان المیزان ٤٩۲-٤٠۰/۱‏ وشذارت الذهب ۱۲۳/۳ . ومعجم المؤلفین ۲٦۸-۲۱۷/۲‏ 
والجوهري : نسبة إلى بيع الجوهر. اللباب .۳٠١/١‏ 


۳۲ 


فقال: أتعرفني؟ قلت: نعم. قال: فإني أنكر الإسلام» وأنكر رسالة محمد عليه 
السلام. قلت: كذلك قلت» وهو أرسلني إليك. 

قال: أرسلك إليّ؟ قلت: نعم. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأ محمداآ رسول 
الله . 

ثم دعا أصحابه» وقال : قد کنت في ضلال» وقد رجعت إلى الحىّ؛ ذ فمن أسلم 
فما في يديه له» ومن لم يسم فلینتزع مما لي عنده» فأسلم القوم إلا قليلا. 

ثم دعا ابنه» فقال: يا بني ! إني كنت في ضلالء وقد أسلمت؛ فما أنت صانع؟ 
قال: يا أبت! ا فاسْلّم . 

ثم دعا ابنته» وقال: يا بنية! قد أسلمت وأسلمَ أخوك فإن أنت أسلمتِ فرّقت 
بينكما. فقالت: يا أبت! والله لقد كنت كارهة لاجتماعي به وأسلَمّت. 

فقال لي : أتدري العوة التي أجیبت؟ قلت: لا. قال: لا ونت ابنتي بولدي» 
وصنعت له طعاماً» ودعوتُ الناس كلهم» > فأجابوا لہا خولني الله من الدنيا. 

فلمًُا أکل الناس تعبت ؛ فقلت للخادم : افرش لي حصیراً فی أعلی الذار أنام شيا . 
فطلعت؛ وکان بجوارنا قوم أشراف فقراء. فسمعت صبية وهي ت لأمها : یا آماه! قد 
آذانا هذا المجوسي برائحة طعامه. 

قال: فنزلتٌ وحملتٌ لهم طعاماً كثيرآ» ودنانير كثيرة؛ وكسوة لکل مَنْ في الدار. 
فقالت واحدة' : حشرك الله مع جڏي» وقال الباقون : آمین › فتلك الدعوة التي اجیبت . 


۲ --[توبة طبيب نصراني مُخين وإسلامه] 
وروي أ بعض مشایخ الصوفية خرج على أصحابه» وکانوا أربعين رجا وقد 
أقاموا ثلائة أيام لم ب لهم بطعام» فقال لهم : 5 قوم› إن الله قد أباح السنتب للعباد؛ 
فقال تعالی : (فامشوا في مَناکبها وكلوا من رِزقه”؛ فانظروا من یخرج منها فلیأټنا 


بسي ۶ . 
قال : فخرج فقیر فمشی في جانبي بغدادء فلم یجد من يسأاله في شيء» فأخذه 


)0( في المطبوعة : الواحدة. 
(Y)‏ سوره تبارك»› آية رقم /. وتمام الآية: (هو الذي جعل لکم الأرض ذلولا فامشوا في مناکبها 
وکلوا من رزقه والیه الشُوري. 


۳۴۳ 


الجوع والتعب» فجلس على دكان طبيب نصراني» والناس عليه خلق عظيم» يصف لهم 
الدواء. 

فقال له النصراني : ما بك؟ فلم ير أن يشكو إلى نصراني حاله» بل مد يده إليه 
فمس يده. فقال التصراني عند ذلك: هذه علَة أنا أعرف دواءها؛ يا غلام» امض إلى 
السوق وائتني برطل خبز» ورطل شواء» ورطل حلواء. 

فةال الفقير: فهذه العلة بأربعين رجلا . فقال: يا غلام» اثتني بأربعين مثل ذلك. 

فأتى الغلام بذلك. فسلمه النصراني إلى الفقير» وقال: خذه لمن ذكرتَ. 

فأخحذه معه الحمال» ومضی معه إلى الذويرة“. 

وقام النصراني یختبر صدق الفقير. فلما تی ادر وقف خارجاً منها خحلف طاق 

حتی دخحل الفقير» فوضع الطعامء واج جتمع الشيخ والفقراءء وقدڏموا الطعام» فأمسك 
الشيخ عن الطعامء وقال: يا فقير! ما قصَةَ هذا الطعام؟ فحكى له القصة بكمالها. 

فقال الشيخ : أترضون أن تأكلوا طعام نصرانيّ وصلكم به دون مكافأة؟ قالوا: ما 
مکافاته؟ قال : تدعون الله له قبل أكل طعامه بالنجاة من النار» فدعَوا له وهو يسمع . 

فلمَا رأی النصراني إمساكهم عن طم مع حاجتهم إليه» وسمع ما قال الشيخ › 

قرع الباب» ففتح له ودخحل» وقطع الارن وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمداً رسول الله . 


¥ ¥ ¥ 
تم الكتاب بعون الله تعالى وتوفيقه انتهيت من تحقيقه والتعليق عليه صباح يوم 
الخميس أول شهر رمضان المبارك سنة ),)٠ ٩(‏ هجرية والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات . 


خالد عبد اللطيف السبع العلمي 
طرابلس - لبنان 


(۱)( هي موصع ببغخداد معروف» اللباب ۱ . وهي غير الدّويرة - كصحيفة ‏ القرية التي بنیسابور 
اللباب 0۱ . 


0: 


من هدي القرآن الكريم في التوبة“ 


د اما افه تمان باوة فقا يا ايها الذي أموا نووا إلى اه توبة نشوحا» 
أي توبة صادقة جازمة تمحو ما قبلها من السيئات» وتلم شعث التائب وتجمعه وتكفه عما 
کان یتعاطاه من الدناءات . 

ووعد القبول عليها فقال: وهو الذي يبل التوبة عن عبايه ويعْفُو عن السبئاتي . 

وفتح باب الرجاء فقال: #قل يا عبادي الذين اسرَُوا على أنفسهم لا َفنطوا من 
رَحمة الله إن الله يعقر الذاتوت :معا إنه هو الغفور الرحيم4. 

وأمرنا أن نلتمس النجاة على عجل: وأن نبادر إلى التوبة قبل دنو الأجل فقال : 

وإنما التوبة على اه للذين يعملون السوة بجهالة م يتوبون من قريب فاولئك يتوب 
اله له علیهم وکان الله علیماً حکیماً . ليست التوبة للذين يعملونً السيئات حتى إذا حضَرَ 
أحذَهُم الموث قال إنّى تبت الآنء ولا الذين یموتون وهُم کفار أولئك اذا لهم عذاباً 
أليماي. 

وندا إ إلى المبادرة إلى فعل و والمسارعة إلى نیل القربات فقال : 

ۋوسارٍعوا إلى مغْفرَةٍ ص ربکم وجنة تة عرضها السموات والأرضِ اعذت للمتقين . 
الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظُ والعافين عن النباس واله يحب 
المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذکروا الله فاستغفر وا لذنوبهمء ومن 
يعفر الذنوبَ إلى اله ولم يُصِروا على ما فعلُوا وهم يَعْلَمُون. أولئكَ جزاؤهم مَعْفِرَةَ من 


AS: 
ذكر هذا لاستاذ الفاضل عبد القادر الأرناۋؤوطء وقد ابقيته لما فيه من الفائدة.‎ )#( 


۳.6 


من هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في التوبة 


قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه 
فإني أتوب إليه في اليوم مائة مرة»» رواه مسلم في «صحيحه» عن الأغر بن يسار المُرَني 
رضي الله عنه. 

وقال أيضاً: «إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار» ويبسط يده بالنهار لیتوب 
مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها»» رواه مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي 
الله عنه. 

وقال: «كل بني آدم خطاءء وخيرٌ الخطائين التوابون»» رواه أحمد. والترمذي وغيره 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه» وهو حديث حسن . 

وقال صلی الله عليه وآله وسلم فما یرویه عن ربه تبارك وتعالی أنه قال : «يا عبادي 
إلي حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرَماً فلا تظالمواء يا عبادي کلکم ضالٌ إلا 
من هديته» فاستهدوني أهدكم» يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمتهء فاستطعموني 
أطعمكم» يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فَاستَكسُوني أكشكم» يا عبادي إنکم تخطئون 
بالليل والنهارء وأنا أغفر الذنوب جميعاًء فاستغفروني أغفر لكم؛ يا عبادي إنكم لن 
تبلغوا ضري فتضروني» ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني» يا عبادي لو أن أولکم 
وإنسکم وجنکم کانوا على آتقی قلبٍ رجل, واحدِ منکم» »> ما زادَ ذلك في مُلکي شي 
عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسکم وجنکم کانوا على أفجر قلب رجل واحلٍ u‏ 
نقص ذلك من ملکي شيئاء يا عبادي لوأن أولكم وآخركم وإنسكم وجنکم قاموا فى 
موحد الو اغ کل واه اكه نا تق ولك م عدن إلا كيا 
ينقص المخيط إذا أدحل البحرء يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أؤفيكم 
إياهاء فمن وجدَ خير فليحمد الله » ومن وجد غير ذلك فلا يلوم إلا نفسه»» رواه مسلم 
في «صحيحه» عن ابي ذر الغفاري رضي الله عنه.' 


۳۰۹ 


مقدمة التحقيق 
مقدمة المؤلف 
ذكر التوابين من الملائكة عليهم السلام 


EER ESASA SOOO قصة هاروت وماروت‎ ١ 


ذکر التوابين من الأنبياء عليهم السلام 


e E Ses SRS توبهة آدم عليه السلام‎ - 


٣‏ توبة نوح عليه السلام 


ESSE SE OR GS توبة موسى عليه السلام‎ - ٤ 
a E O توبة داود عليه السلام‎ ٥ 
O N توبة سليمان عليه السلام‎ - 
SO A RRL LASERS DLE NASSAR SE SR توب يونس عليه السلام‎ -۷ 


ذكر التوابين من ملوك الأمم الماضية 


۸- توه طالوت عليه السلام ete E‏ 
٩‏ - توبه ابن ملك من ملوك بني اسرائیل RSS‏ 


١-توبة‏ صاحب الخورنق 


N SS DR DE a. ملك من الملوك‎ ةبوت-١‎ 


۲ - توبة امرىء القيس الكندي 
ر ملكو مار ا 


Ea TEA a -توبة ملك من ملوك بني اسرائيل‎ ٤ 


٥‏ -توبة ملك من ملوك بني اسراثيل 


CEI توبة حفيد نب هو ولد عابد‎ - ٩ 


۷ توبة ملك من الملوك وقوم لا يعبدون الله 


۸ - توبة ملك يقال له: کنعان وقومه من بعده e Ea‏ 


ذكر التوابين من الأمم 


-- توبۀ قوم موسی عليه السلام OSES ARE‏ 


١‏ -توبة قوم يونس عليه السلام 


O O Te توبة قوم نبي من الأنبياء‎ -١ 


ذكرٌ التوابين من آحاد الأمم الماضية 
٢‏ - توبة أصحاب الغار 


EEA E CEASA توبة الكفل‎ - ۳ 


٩‏ - توبة العابد والمرأة البغي 
٥‏ - توبة القصاب 


AE: EEE E E E 


۷ -توبة راهب من بني اسرائيل 
۸ - توبة عابد من العبدة 

٩‏ - توبة ذي الرجل 

٠‏ - توبة برخ العابد 
الد الافي 
اا ن ا 
٣‏ - توبة رجلين من بني اسرائيل 
٤‏ - توبة عاص من العصاة 


ST a E -توبة الخارج من القرية الظالمة‎ ٠ 


-٦‏ توبة من قتل مائة نفس 
۷- توبة لص من بني اسرائيل 
۸- توبة ثلاث بنات من البغايا وغواة قرية 
۹- توبة صاحب فاحشة 
أخبار التائبين من أصحاب رسول الله كلا 
٠‏ - توبة أبي خيثمة رضي الله عنه 


کت و مالك رش اة yy‏ 
نو بن لاه ری آنه عه O‏ 
٤٤‏ -توبة أبي مر ر الله عنه - عن فتواه فى امرأةٍ زانية A‏ 
وة ةين غد ال حن زى آلة عه ا 


٦‏ - توبة عمرو بن مالك الرؤاسي رضي الله عنه 
۷ - توبة غنى من أغنياء الصحابة 


۸ - توبة أبى سفيان بن الحارث رضي الله عنه €£\ 


۹ - توبة عبدالله بن الرَبعْرّى رضي الله عنه 10۰ 
١‏ - توبة هبار بن الأسود رضي الله عنه 0۲\ 
١‏ - توبة عكرمة ر بن ابي آجهل رضي الله عنه 10٤‏ 
- توبة سهيل بن عمرو والحارث بن هشام رضي الله عنهما 10٩‏ 
۳ - توبة الأنصار رضي الله عنهم ۱0۸ 
٤‏ - نوبة أبى محجن الثقفى رضى الله عنه ۱٦۱‏ 
8 وا طلا ن ريلد رض ا غه ۱11 
ذكر التوابين من ملوك هذه الأمَةَ 
- توبة ذي الكلاع ۱۷۰ 
۷ - توبة امير وتاجر ۱۷۱ 
٨۸‏ - توبة ملك من ملوك البصرة Vo‏ 
۹ - توبة ملك من ملوك البصرة وجاريته 1۷V‏ 
٠‏ - توبة أم البنين بنت عبد العزيز بن مروان 1۷٩۹‏ 
5 ر عيضي اة عقا ب عة الك ۱۸۰ 
۲ - توبة الأمير حميد بن جابر ۱۸۲ 
۳ - توبة ابراهيم بن أدهم 1۸۳ 
٤‏ - توبة شقيق البلخي ۸۸ 
٥‏ -توبة عبدالله بن مرزوق ۱۸۹ 
1 - توبة جعفر بن حرب ا 
۷ توبة هارون الرشيد 14۲ 
۸ - توبة ابن هارون الرشيد AA eset RSA‏ 
4-توبة علي بن المأمون والمأمون ۰ 
١-توبة‏ موسى بن محمد بن سليمان الهاشمي ۰۷ 
إلا عر ا ۳ 
ابا قات الكبار ٤‏ 
۳- توبة الراثق بالله وابنه المهتدي بالل E SRE a‏ 
ذكر سبب توبة جماعة من الأمَة رحمه اله عليهم 
-٤‏ توبة حبيب أبى محمد ۲۲۱ 
٥‏ -توبة زاذان الكندي ۲۲ 


٠-توبة‏ مالك بن دينار 


۷ توبة داود الطائى ‏ .س SELES Sa‏ 
۸- توبة الفضيإ بن عياض O TT‏ 
4٩-توبة‏ علي بن الفضيل بن عياض RRA SAS‏ 
١‏ - توبة بشر بن الحارث الخافى SSSA a‏ 


١‏ - توبة عشرة فتيان وعشرة أحداث 


۲ - توبة رجل من طغیانه E O O‏ 


E A O توبة أبى عبد رب‎ - ٤ 


E TA SR Ea توبة القعنبي‎ - ٥ 


1 - توبة عكبر الكردي ESER‏ 
۷ - توبة صدقة بن سليمان الجعفري E SE‏ 


۸ - توبة ذي النون المصري 
۹ - توبة سکران 


ERDAS MAS توبة المرتعش‎ - ١ 


١-توبة‏ عبد الرحمن الق 


SAA توبة أبي الحارث الأولاسي‎ - ١ 


۳ - توبة أبى الفضل محمد بن ناصر السلامى عن اعتقاد المبتدعة 


٤‏ - توبة أبي الحسن الهرقاني عن مذهب المتكلمين 
أخبار جماعة من التوّابين 


ESS E -توبة منازل بن لاحق‎ ٥ 


١‏ - توبة امرأه من دومة الجندل عن عمل السحر 
۷ - توبة شاب عن اللهو واللعب 


RIE توبة شاب عن الأنهماك في الدنيا‎ - ٨۸ 


٠١‏ -توبة رجل من أعوان السلطان عن الفواحش 
١‏ -توبة فتى من الازدكان عن التأنث والتخنث 


°۲ - توبة امرأة وھی تطوف حول الكعبة RS SAS‏ 
۳ - توبة رجل عما جنت يداه RSS ROR Ea‏ 


ET توبة مُلهي اهل المدينة عن اللهو على يد والدته‎ - ٤ 
ENS RS -_توبة دینار العيار عن المعاصي على يد والدته‎ ٥ 


۳1۰ 


1 ١-توبة‏ رجل, عن حب جاريته المغنية التي شغلته عن الله 

١ ۷‏ توبة شاب وامرته على يد سري السقَطي REESE a‏ 
۸ - توبة امرأة بارعة الجمال أرادت أن تفتنّ الربيع بن خثيم 

۱۰۹ توبة جار لأحمد بن حنبل Aenea AES SSS‏ 
١‏ توت آي رین علوات عن تفرد ای امرأة ES‏ 
٧‏ -توبه فت شاب وجارية جميلة أحب کل منهما الآخحر E e‏ 
11۲ -توبة رجل, عن الشراب والعود بسماع آيات من القرآن TA‏ 
11۳ - توبة شيخ مُهلَبيَ وجاريته عن الشراب والضرب بالعود SA‏ 
-٤‏ توبة اعرابي لسماع آية من القرآن RENARD A‏ 
١‏ -توبة لبيب العابد عن قتل الحيات SEERA‏ 
۷ -- توبة المعتصم ورجوعه عن قتل تميم بن جميل TT‏ 
۸ -توبة لص من اللصوص عن التعرّض للناس REESE‏ 
۹١‏ - توبة یوسف بن اسباط على ید شاب کان يعمل نباشاً NOT‏ 
٠١‏ - توبة نياش عن نبش القبور O DG‏ 
١-توبة‏ شاب مسرف على نفسه على ید ابراهيم بن أدهم e‏ 
۲ --_- توبة صاحب مقثأةَ و على يد شاب دمشقي SEES‏ 
۳ -- توبة عاص في جوف الليل وموته لسماع آية من القرآن فيها ذكرٌ النار 

E توية أمرأة عن الغناء والعود وتوبة مولاها على يدها‎ - ٤ 


ذكر خبر جماعة ممن أسلم 


e SASS توبة بي اسماعیل النصراني وإسلامه‎ -٥ 
e E توبة شاب نصرانی وإسلامه‎ - ٩ 


۷ - توبة عابد صنم وإسلامه ا 
٨۸‏ - توبة مجوسی وإسلامه وأهل دازه N AR Se‏ 
ت توبة ودی مخيتن وإشلامه E a‏ 
١‏ -توبة مجوسي کريم وإسلامه مع أولاده ورهطه aR‏ 
۱ - توبة مجوسي بخدادي واسلامه مع ابنه وابنته وکثیر من اأصحابه E‏ 
۲ - توبة طبيب نصراني مُحين وإسلامه E SE ENE‏ 
- من هدي القرآن الكريم في التوبة ea E aT‏ 
- من هدي رسول الله ية في التوبة r O O‏ 


